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اليمن وخطر التشطير
عبد الباري عطوان

فــي مثل هــذه الأيام، وقبل تســع ســنوات، قمت بزيــارة الى صنعــاء لحضور 
احتفالات الذكرى العاشــرة للوحدة اليمنية، فقد كنت، وما زلت، من أكثر المؤيدين، 
بل والمتحمســين، لــكل المشــاريع الوحدويــة العربيــة، والمحرضين علــى ضرورة 
استعادة هذه الأمة لمكانتها التي تستحق بين الأمم، وانهاء حالة التشرذم والانهيار 
التي تعيشــها حاليا في ظل أنظمة وحكومات رهنــت مقدراتها وقراراتها في أيدي 

قوى خارجية، واستعمارية على وجه التحديد.
اعتــرف أنني أشــعر بالقلق الشــديد، ليس فقط على مســتقبل الوحــدة اليمنية 
التي شــكلت بارقة أمل أثلجت صدر الكثيرين، وانما على مصير اليمن نفســه، لأنه 
لا يواجه خطر التشــطير فقــط، وانما التحول الى دولة فاشــلة، على غرار ما حدث 

ويحدث في الصومال، وأفغانستان، والعراق.
الاضطرابات السياســية والاجتماعية التي وقعت في بعض محافظات الجنوب 
اليمني، وانعكست على شكل صدامات بين قوات الأمن والجيش من ناحية وبعض 
المتظاهريــن من ناحية أخــرى، جاءت بمثابــة أقوى جرس انــذار لحكومة صنعاء 
المركزية، وبداية انفجار بركان الاحتقان المتراكم على مدى العشرين عاما الماضية.
الحكومــة اليمنية تتحدث عن المســاواة، وتنفي أي تميز للشــمال على حســاب 
الجنــوب، وهذا صحيح، ولكن في حالة واحدة وهي المســاواة فــي الفقر والمعاناة 
وانعــدام الوظائف، والشــكوى من الفســاد، ونهب حيتــان النظام ثــروات البلاد 
وتوظيفهــا على شــكل امبراطوريات ضخمة تتصــرف كما لو انها فــوق القانون، 

ودولة داخل الدولة.
المظالم ليســت مقتصرة على أبناء الجنوب فقط، وإنما على جميع ابناء الشــعب 
اليمني دون تمييز، والاســتثناء الوحيد هو لفئة رجال الأعمال الملتفة حول النظام، 

ومعظمهم من أهل الحكم، أو المجموعات القبلية الملتفة حولهم.
الرئيــس اليمني علي عبد اللــه صالح جدد يوم أمس تحذيره من تشــطير اليمن، 
والعــودة بــه الى مرحلة ما قبل الوحدة، مشــددا على أنه لن يســمح لأية مشــاريع 
تســتهدف الوحدة أن ترى النور، وذلك اثناء لقائــه بوجهاء قبليين من منطقة يافع 
جنوب اليمن، ولكنه لم يقل كيف سيواجه هذه المشاريع، وما هي خطط العمل التي 

سيتبعها في هذا الخصوص.
٭ ٭ ٭

للتصــــــدي  الجيــــــش  واطـــــلاق  القمـــــع  اســتخدمت  اليمنيــة  الســلطات 
للمظـــاهــرات، كما اغلقت صحفا، وحاصرت أخــرى، واعتقلت صحافيين وكتابا، 
ولكن هذه الاســاليب ربما تعطــــي نتائج عكســـــية تمـــاما، من حـــيث صب مزيد 
مــن الزيت على نــار الاضــــطرابات. فــإذا كانت قد نجحت في بعــض الدول، فهو 
نجــاح مؤقت، مضافــا الى ذلك ان مــا يصلح لهــذه الدولة لا يصلح لليمن بســبب 
اختــلاف ظروفه، وتعقيد نســيجه الاجتماعــي والمذهبي، ووجود قــوى خارجية 
بعضها اقليمي، وبعضها الآخر دولي تتدخل لاشعال نار الفتن، وتشجيع محاولات 

الانفصال.
اليمــن مســتهدف، ففي شــماله هنــاك تمــرد الحوثيين الــذي يهدأ فتــرة ليعود 
للاشــتعال مــن جديــد، وفــي جنوبه هنــاك عمليــة تجميــع متســارعة للجماعات 
والعناصــر الانفصاليــة، ولعــل الاســتهداف الاخطــر هو القــادم من قبــل تنظيم 

«القاعدة» المتشدد.
أذكر انني ســألت الشيخ أســامة بن لادن عندما التقيته في كهفه في جبال تورا 
بورا المطلة على جلال آباد في افغانســتان، ذات شــتاء قارس، عما ســيفعل اذا ما 
اضطرته الظروف لمغادرة افغانســتان كرها «مثلما جرى ابعاده من السودان (كان 
عائــدا لتوه من الخرطوم)؟ فقال لي دون تردد: «الى اليمن» فجباله أكثر عطفا علي 

من أي مكان آخر في العالم.
في الاســبوع الماضي ازدحمــت بعض مواقع الانترنت بشــريط صوتي للســيد 
أبو بصير ناصر الوحيشــي زعيم تنظيــم «القاعدة» في الجزيــرة العربية، أكد فيه 
مســاندة التنظيم لأبناء جنوب اليمن في تمردهم على النظــام، وتبنيه لمطالبهم في 

العدالة والمساواة وانهاء عمليات القمع التي يتعرضون لها.
هذا الشــريط لا يجب أن يكون مصــدر قلق للرئيس علي عبداللــه صالح وأركان 
حكمه فقــط، وانما ايضا لمختلف حلفائه في الريــاض وباقي عواصم دول الخليج 
أيضــا، لأن فتح فرع جديد لتنظيم القاعدة في اليمن يعني تهديدا مباشــرا لكل هذه 

الدول دون استثناء.
ومن المفارقة ان معظم دول الخليج، وخاصة المملكة العربية الســعودية سارعت 
للتأكيد على حرصها على الوحــدة اليمنية وصلابتها، ودعمها لحكومة اليمن، بعد 
صدور شريط القاعدة هذا بدقائق معدودة، والشيء نفسه فعلته الولايات المتحدة 

الامريكية.
٭ ٭ ٭

اليمــن غابة ســلاح، وتنظيم «القاعدة» لا يحتــاج الى تهريــب متفجراته وقنابله 
وصواريخــه الــى هذا البلــد، كما ان طبيعتــه الجبليــة الوعرة هي الاقــرب لطبيعة 
افغانســتان، مضافاً الى ذلك ان الانسان اليمني الذي يعتبر الاشجع من بين اقرانه 
العرب، وربما الاكثر تديناً يجد في تنظيم «القاعدة» الملاذ للهروب من حالة الاحباط 
والفقر التي يعيشها، وهذا ما يفسر وجود نسبة كبيرة من اليمنيين اعضاء في هذا 

التنظيم، ويتولون اماكن بارزة في قيادته.
الــدول الخليجيــة اخطــأت مرتين فــي حق اليمــن، الاولــى عندمــا تعاملت معه 
بطريقــة ثأريــة انتقامية طوال الســنوات الماضية بســبب اتهامه بمســاندة النظام 
العراقي أثناء غزو قواته للكويت، والثانية عندما وضعت والعقبات أمام انضمامه 
لمجلــس التعاون الخليجي، وأقفلت الابواب امام توظيف مئات الآلاف من العاطلين 
مــن ابنائه، واحجمت عــن توظيف مئات المليــارات من عائداتهــا النفطية الضخمة 
فــي مشــاريع تنمية واســتثمار على ارضــه، وربما تدفــع ثمناً غالياً بســبب هذين 
الخطأين اذا ما انهار النظام بســبب الضغوط الشــعبية في الشمال والجنوب معاً. 
فمــن العــار ان يحتل اليمن مكانة بارزة في الدول العشــرين الاكثــر فقراً في العالم 
وجــواره الخليجي لا يعرف كيف يتصرف بآلاف المليارات التي تزدحم بها خزائنه 

وصناديقه الاستثمارية السيادية.
مرحلــة التشــطير الســابقة التي ســبقت الوحــدة لم تكــن وردية، وانمــا مليئة 
بالصدامات والحروب والانقلابات، ولذلك فالحنين اليها ليس ظاهرة صحية، كما 
ان استمرار الظلم والفساد تحت مسمى الحفاظ على الوحدة ليس الخيار الافضل، 
ولا بد من تحرك ســريع يقوم على اســاس حوارات ومصارحات لاخراج البلاد من 

المصير المشؤوم الذي ينتظرها.
لا نملــك وصفــة ســحرية للخروج مــن هذا المــأزق، ولكن مــا يمكن قولــه هو ان 
اليمــن بحاجــة الى تحرك ســريع من قبــل نظامه وجيرانــه في الوقت نفســه، من 
خلال برنامج «انقاذ» شــامل، يقوم على اســاس القضاء على الفساد بطرق عملية 
وجذرية، وتوســيع دائرة الحكم، والعودة الى الصيغة الديمقراطية التي تجلت في 
مرحلة ما بعد الوحدة، وضخ عشــرات المليارات من الاســتثمارات لخلق الوظائف 
ــة» وانما الاعتراف بأنها  والقضاء على الفقر، شــريطة ان لا تكون مرتبطة بأي «مِنَّ
حاجة ومصلحة خليجية قبل ان تكون مصلحة يمنية، واستيعاب المزيد من العمالة 

اليمنية في اسواق العمل الخليجية.
الرســول الكــريم (ص) قــال «جاءكم اهــل اليمن. هــم ارق قلوباً، وألــين افئدة. 
الايمــان يمان. والحكمة يمانية»، ما احوجنا الى هــذه الحكمة والى هذا الايمان في 

هذه الايام العصيبة.

دراسة: 70 بالمئة من المهاجرات الى الخليج يمتهن الرذيلة
دعوات لانقاذ سمعة المغرب بعد تقارير حول انتشار واسع لشبكات الدعارة

الرباط ـ «القدس العربي» من محمود معروف:

دعــت حركة اصوليــة مغربية الى انقاذ ما اســمتها 
ســمعة المغرب ونســائه بعد تزايد التقاريــر عن ارتفاع 
نسبة الدعارة في صفوف النساء المغربيات المهاجرات 

خاصة في الدول الخليجية.
واطلقت حركة التوحيــد والإصلاح الجناح الدعوي 
لحــزب العدالــة والتنمية نــداء ''من أجل ســمعة المغرب 
وكرامــة المــرأة المغربيــة'' وجهته الــى العلمــاء والدعاة 
والمفكرين والمسؤولين السياسيين والجمعويين ورجال 
الإعلام إلى تحمل مســؤولياتهم أمام انتشــار شبكات 

الدعارة وعصابات الجنس التي تستغل بنات المغرب.
وقال النــداء أن المغــرب أصبح مرتعا للمهووســين 
جنسيا والمفســدين من مختلف الجنسيات، واصبحت 

نساؤه مادة في تجارة البشر. 
واشار  الى الدراســة التي نشرتها مؤسسة الحسن 
الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، والتي كشــفت أن 70 

في المئة من المغربيــات اللواتي هاجرن إلى بلدان عربية 
خليجية، فعلن ذلك عن طريق شــبكات الدعارة، إضافة 
إلى تحقيقات صحافية ودراســات ميدانية كشفت عن 
وجود ما لا يقل عن 20 ألف مغربية في ســوق الدعارة، 
ممن يجعلهن يعشن أوضاع استغلال جنسي بشع في 

بلدان عربية، مع التركيز على القاصرات. 
وأضاف النــداء أن تقارير دوليــة أيضا تحدثت عن 
تصاعد نشــاط شــبكات الاتجار الجنســي في النساء 
المغربيات فــي الداخل والخارج، بشــكل أصبحت معه 
الصورة النمطيــة للفتاة المغربية المســافرة إلى الخارج 

مقرونة بممارسة الرذيلة.
وقال إن كرامة المرأة المغربية تدفع لمجابهة الســؤال 
المركزي، وهو مســتقبل الأســرة المغربيــة، إزاء العديد 
مــن التحديــات التــي تجابهها، منهــا مــا يرتبط بملف 
الإجهاض الذي بلغ عدد عملياته 300 ألف حالة سنويا، 
والاســتغلال الجنســي للأطفال، وما رافقه من ارتفاع 
كبيــر لظاهرة الأمهــات العازبات القاصــرات، وتراجع 
سن الزاوج، وما رافقه من تضخم في ظاهرة العنوسة، 
ومــا يرتبــط بالمواكبة الصحيــة والاقتصادية للأســر 

الفقيرة والمهمشة.
ويرجع فشل سياسة النهوض بواقع المرأة والأسرة 

لاختزالــه حســب الاوســاط المحافظة في مجــرد إطار 
قانونــي ''مدونــة الأســرة''، الــذي لا يمثل ســوى بداية 
حل المشــكل، ذلــك أن أوضاع الأســرة المغربية ككل لم 
تتحسن، في ظل إعلان وزارة العدل بأن حالات التطليق 
فــي المغرب تشــهد ارتفاعــا مهولا بمــا يهدد اســتقرار 
العلاقات الأســرية، بينما توقف ارتفاع نســبة الزواج 
بين 2006 و2007 عند نســبة 40.11 فــي المئة، وارتفعت 

حالات التطليق في نفس الفترة بنسبة 20.44 في المئة.
وكانت حلقــة تلفزيونية عرضتها قناة «المســتقبل» 
الفضائيــة اللبنانيــة في برنامــج «ســيرة وانفتحت»، 
اثارت غضب نســاء مغربيات مقيمات في لبنان وقررن 

تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر القناة في بيروت.
وعــرض البرنامج قصة فتاة مغربيــة تدعى «كوثر» 
علــى إثر موضــوع الحلقــة الــذي كان يناقــش قضية 

الدعارة في عدد من البلدان العربية.
وأغضبــت القصــة النســاء المغربيــات، وذلــك لان 
البرامــج حولهــا من حالــة فرديــة إلى ظاهــرة تجتاح 

المغرب، حسب تعبيرهن.
وزعــم زافــين قيومجيــان، مقــدم البرنامــج، الــذي 
استضاف الفتاة المغربية، أن 80 في المئة من المومسات 
فــي أســبانيا مغربيــات، وهذا مــا اعتبرتــه المغربيات 

إســاءة للمغــرب الــذي صورتــه «كوثــر» على انــه بلد 
العاهرات فقط .

واتهــم البرنامج بأنــه كان بمثابة محاكمة للنســاء 
المغربيــات وإنه أســاء للمغرب لأنه وجه لنســائه تهمة 
ممارســة الدعــارة على نطــاق عالمي، وعلــى الرغم  من 
أن ضيــوف البرنامــج  كانــوا 3 لبنانيــين، ودكتــورة 
مغربيــة متخصصة فــي علم النفــس مقيمة فــي لبنان 
حاولوا طرح المســألة في إطارها الاجتماعي والنفسي، 
ومناقشة قضية كوثر كحالة، إلا إن المقدم  أضاع الكثير 
مــن التوضيحات التي كانت ســتظهر الحالــة على إنها 
معانــاة فردية إلا أن كلامه كان يحمــل في طياته إهانة 

لنساء المغرب حسبما يرى مراقبون.
عــدة  إلــى  ينتمــين  مغربيــات  ناشــطات  وكانــت 
مؤسســات في المجتمع المدني طالــبن بضرورة صدور 
قرارات سياســية من أعلى المســتويات لمواجهة ظاهرة 
شــبكات الدعــارة التي تســتغل النســاء المغربيات مما 
يشــوه صورتهن فــي العديد من الــدول العربيــة التي 
اصبح بعضهــا يمتنع عن إعطــاء تأشــيرات للقادمات 
من «بلاد الأطلســي» مثــل الأردن الــذي يمتنع عن منح 
تأشــيرة دخول للمرأة المغربيــة إذا كان عمرها أقل من 

36 سنة.

الكويت: دخول تاريخي للمرأة للبرلمان
وتراجع السلفيين والاخوان وتقدم الشيعة

باراك يسمح لوفد
من اليمين المتطرف

بزيارة الخليل
■ القدس ـ ا ف ب: افادت اذاعة الجيش الاسرائيلي 
الاحد ان وزير الدفاع الاسـرائيلي ايهود باراك سـمح 
لوفد من اليمين المتطـرف بالتوجه الاثنين الى الخليل 
في الضفة الغربية بما يشـمل القسـم الخاضع للحكم 

الذاتي الفلسطيني.
وقال المصدر نفسـه ان الوزير العمالي سـمح لوفد 
برلماني مـن حزب الاتحاد الوطنـي (4 مقاعد من اصل 
120) القومـي المتشـدد بزيـارة الخليـل تحـت حماية 
الجيش بما يشـمل القطاع الخاضع لسيطرة الشرطة 

الفلسطينية لكن يمكن للجيش التحرك فيه.
الدفـاع الادلاء بـأي تعليـق فـي  ورفضـت وزارة 

الوقت الراهن.
والحـزب الـذي يمثـل الجنـاح الاكثـر تطرفـا مـن 
المسـتوطنين رحـب من جهتـه بحصوله علـى موافقة 

السلطات كما جاء في بيان اصدره.
وفي المقابـل نددت حركة «السـلام الآن» المناهضة 
للاستيطان بالاذن الذي اعطي من اجل هذه الزيارة.

وقـال المتحـدث باسـمها ياريـف اوبنهـايم لوكالة 
فرانـس بـرس ان «باراك ارتكـب خطأ عبـر الرضوخ 
مرة جديدة للمستوطنين وعبر خلق سابقة خطيرة».

من جهتـه ندد حـزب كاديما (معارضة) الوسـطي 
بهـذه الخطـوة معتبـرا اياها «اسـتفزازا خطيـرا من 

شأنه ان يتسبب بمشاكل».

المرجع الشيعي فضل الله: 
مئات الملايين تصرف

على الناخبين اللبنانيين
■ بيـروت ـ ا ف ب: اعلن المرجع الشـيعي العلامة 
محمد حسـين فضل اللـه امس الاحـد ان بعض الدول 
التي لم يسـمها «تصرف مئات الملايين» على الناخبين 
والسياسيين اللبنانيين تمهيدا للانتخابات المقررة في 

السابع من حزيران (يونيو).
وتحدث فضل الله خلال اسـتقباله وفدا من «المعهد 
الوطنـي الديمقراطـي الامريكي لمراقبـة الانتخابات» 
الذي يساهم في مراقبة العملية الانتخابية في لبنان، 
عـن «المال السياسـي»، مشـيرا الى ان «بعـض الدول 
وبعض المحاور تسـتغل حاجة اللبنانيين الى الاموال 

في ظل ازماتهم الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة».
واضـاف ان هـذه الـدول والمحاور «تصـرف مئات 
الملايين على الناخبين والجهات السياسـية»، مشـيرا 
الى تقارير صحافية مفادها ان «الانتخابات اللبنانية 
هـي الاغلى ثمنا في العالـم بالنظر الى ما تصرفه هذه 

الدول».
ويتبادل الفرقاء السياسـيون في لبنان الاتهامات 
حـول تلقيهم الدعم المالي الوافر من الخارج، لا سـيما 
من السـعودية بالنسبة الى الاكثرية النيابية الحالية 
وابرز قياداتها النائب السني سعد الحريري، وايران 
بالنسـبة الـى الاقليـة وابـرز مكوناتهـا حـزب اللـه 

الشيعي.

برلماني مصري يحذر من ترويج 
عملة مكتوب عليها «حزب الله» 
■ القاهـرة ـ يو بي أي: حـذر برلماني مصري امس 
الاحد مـن ترويج عملات ورقية مكتـوب عليها «حزب 
الله»، معتبرا اياها محاولة لضرب المذهب السـني في 

البلاد.
وقـال النائب عـن حـزب «الوفـد» الليبرالي محمد 
مصطفـى شـردي إن «هنـاك مجموعـات تدعـو الـى 

المذهب الشيعي في مصر».
واوضح فـي بيان عاجـل لمجلس الشـعب (الغرفة 
الاولـى بالبرلمـان المصري) امس، أن «هنـاك من يقوم 
بتوزيـع عمـلات مـن فئـة الجنيـه وخمسـة وعشـرة 
جنيهات في محافظة بورسـعيد مكتـوب عليها :حزب 

الله-أهل البيت - حبل الله».
واشـار شـردي الـى ان هـذه الفئـات مـن العملـة 
المصريـة هـي التي تتـداول بكثرة في أيدي البسـطاء 
للعلاقـة  هـؤلاء  لإجتـذاب  واضحـة  رسـالة  وبهـا» 

الوجدانية للمصريين مع أهل البيت».
وأضاف شـردي أن «حزب الله بعد محاولة اللعب 
السياسـي يقوم بتشـكيل مجموعات لضـرب المذهب 

السني من خلال توزيع الأموال على البسطاء».

■ نيويــورك ـ يو بي اي: قالت صحيفة «نيويورك تايمز» 
انه فــي الوقت الذي تجد فيه إيران نفســها في حرب باردة 
مع مصــر والســعودية ودول عربيــة أخرى، عــززت عُمان 
تعاونها مع طهران مما يغذي تحالفاً يساعد في تمكين إيران 
ويسلط في الوقت نفســه الضوء على الانقسامات العميقة 

بين العواصم العربية. 
وقالت الصحيفة في تقرير من مســقط ان سلطنة عمان، 
البلد المهم استراتيجيا والبرغماتي، رفضت دعوات جيرانها 
إلــى الابتعــاد عن ايــران، ولكنها بدلاً من ذلــك تحدّت مصر 
والســعودية برفضها الانضمــام اليهما فــي مقاطعة القمة 
التــي عقدت في قطر في كانون الثاني (يناير) الماضي لدعم 

حركة حماس المدعومة من إيران. 
وعمــان  إيــران  بــين  الوثيقــة  العلاقــات  ان  وأضافــت 
والأسباب التي تقف وراءها تساعد في تفسير فشل الغرب 

في لجم إيران من خلال فرض عقوبات تجارية عليها فضلاً 
عــن عدم قــدرة معارضي إيران مــن العرب علــى بناء جبهة 

موحدة لمعارضة نفوذ طهران الإقليمي المتنامي. 
وقال الدبلوماسي العماني السابق سالم محروقي الذي 
كان يعمل في واشــنطن وهو الآن موظف في وزارة الثقافة 
في مسقط «بالنســبة لنا هذا تعبير عن الواقعية»، ومضيفاً 

«إيران جارة كبيرة وهي هنا لتبقى». 
وأشارت الصحيفة إلى ان عمان مثل سورية وقطر، تعتبر 
إيران حليفاً سياسياً واقتصادياً قوياً جداً ومن الخطر جداً 

تجاهله، ناهيك عن استعدائه. 
وحتــى الإمــارات العربيــة المتحــدة التي تخــوض نزاعاً 
مع القــادة الإيرانيين حول ملكية الجــزر الثلاث في الخليج 
الفارسي، لم تفعل شيئاً يذكر لوقف مليارات الدولارات من 

التجارة السنوية مع ايران. 

صحيفة أمريكية: سلطنة عمان تعزز تعاونها مع ايران 
وترفض دعوات مصر والسعودية للابتعاد عنها

الكويت ـ لندن ـ «القدس العربي»:
فجرت نتائج انتخابات مجلس الامة الكويتي والتي 
اعلنـت امـس الاحـد مفاجـأة من العيـار الثقيـل غيرت 
مـن تركيبة المجلـس الذكوريـة بوصول اربع سـيدات، 
فكانـت تجربة المـرأة الكويتيـة الثالثة مـع الانتخابات 
«ثابتة» اوجدت صفة نائبة لأول مرة في تاريخ الكويت 

البرلماني.
الدكتـورة  الاكاديميـات  هـن  الاربـع  والبرلمانيـات 
معصومـة المبارك (وزيـرة في ثلاث حكومات سـابقة)، 
والتـي حصلت على المركز الاول فـي الدائرة الانتخابية 
الاولـى والدكتورة أسـيل العوضي التي حلـت بالمرتبة 
الثانية في الدائرة الانتخابية الثالثة والدكتورة سلوى 
الجسـار التي احتلت المقعد العاشـر في الدائرة الثانية 
والدكتورة رولا دشتي التي جاءت في المركز السابع في 
الدائـرة الانتخابيـة الثالثة. ووصول السـيدات الاربع 
لمقاعـد في مجلـس الأمة لا يمثـل نقطة تحول سياسـية 
فقـط، انما هـو تغييـر فـي المفاهيـم الاجتماعيـة داخل 
المجتمع الكويتي الـذي اختصر الوقت ووفر الجهد على 
المـرأة لتصـل الى المجلـس بعد مـرور اربع سـنوات من 
حصول المرأة على الحق السياسـي، وهو عمر قصير اذا 
ما قورن بتجارب الدول العربية حسبما يرى مراقبون. 
واكد أكاديميون وناشـطون سياسـيون لوكالة الانباء 
ان  اسـتطاعت  الكويتيـة  المـرأة  ان  «كونـا»  الكويتيـة 
تحقق معادلة صعبة في زمن صعب وبسـرعة أدهشـت 
مـن حولهـا وبهـذا تكون قد سـجلت سـابقة فـي تاريخ 
البرلمانـات العربية كما تـدل النتائج علـى تحقيق نقلة 

نوعية في السلوك السياسي للناخب الكويتي.
واخفقت النسـاء فـي الفوز بأي مقعد فـي انتخابات 
عامـي 2006 و2008 التـي جـرت فـي الكويـت المحافظة 
حيـث مـا زال ينظـر علـى نطـاق واسـع إلى السياسـة 
علـى أنهـا حكر علـى الرجـال. ومقابـل هـذا «الانتصار 
النسـائي»، تراجع الاسـلاميون السنة بشـكل ملحوظ 
وحقق الشـيعة تقدما لافتا مضاعفـين تقريبا حضورهم 
فـي النـدوة البرلمانيـة، فيما بلغت نسـبة المشـاركة في 
الاقتراع بحسـب وكالة الانباء الكويتية «كونا» حوالي 

.٪58
السـنة  الاسـلاميين  قـوة  تراجعـت  عـام،  وبشـكل 
ومؤيديهـم من 21 مقعدا في البرلمان السـابق الى 11 في 

المجلس المنتخب.
وفـي المقابل، عزز الليبراليون حضورهم في البرلمان 
وفـازوا بمقعـد اضافي وباتوا يسـيطرون علـى ثمانية 

مقاعد.
اما الشيعة الذين يمثلون ثلث المواطنين في الكويت، 
فقـد ضاعفـوا تقريبا حضورهـم وفازوا بتسـعة مقاعد 

مقارنة بخمسة مقاعد في البرلمان المنحل.
امـا كتلة العمل الشـعبي بزعامـة البرلماني المخضرم 
احمد السـعدون فقد فازت بثلاثـة مقاعد مقارنة بأربعة 

مقاعد في البرلمان المنحل. (تفاصيل ص 2)

بلعاوي يهاجم القدومي ويؤكد ان تصريحاته حول استعداد دول عربية لاستضافة المؤتمر «مشوهة»

اللجنة التحضيرية لمؤتمر فتح ترفض الرضوخ لقرار عباس عقده في الداخل
غزة ـ عمان ـ «القدس العربي»

من أشرف الهور وبسام البدارين:
رفـض اعضـاء باللجنـة المركزيـة لحركـة فتـح قـرار 
الرئيـس الفلسـطيني محمـود عبـاس عقد المؤتمـر العام 
السـادس للحركة في الاول من تموز (يوليو) المقبل داخل 
الاراضـي الفلسـطينية، وواصلـت مجموعـة مـن قيادات 
الحركـة اجتماعاتهـا واتصالاتها للدعـوة للمؤتمر خارج 

الاراضي الفلسطينية.
واعلـن امين سـر اللجنـة المركزيـة لحركة فتـح فاروق 
القدومي الذي يقود التيار المناهض لعباس داخل الحركة، 
ان هنـاك دولا عربيـة علـى اسـتعداد لاسـتضافة المؤتمر 
السـادس الذي سـتتمخض عنه قيـادة جديـدة للحركة، 
وسـارع عضـو اللجنـة المركزيـة للحركـة حكـم بلعـاوي 
الذي يقـود التيار المؤيـد لعباس بنفي صحـة تصريحات 

القدومي.
وتشـهد اللجنـة المركزيـة للحركـة انقسـاما واضحـا، 
ففـي حين يتزعـم بلعاوي الجانـب المؤيد لعبـاس، يتزعم 
القدومي الجانب الثاني والـذي يضم ايضا الجنرال نصر 

يوسف ومحمد جهاد وأحمد قريع وابو ماهر غنيم.
وبسـبب الخلافات بـين الطرفين، أعلـن عباس عن حل 
اللجنة التحضيرية للمؤتمـر التي تضم في غالبها أعضاء 
مناوئين له، وعقد قبل أسـبوع اجتماعا موسعا لقادة فتح 
في الضفة الغربية، وأعلن عن عقد مؤتمر موسـع للحركة، 
فـي الأول مـن تمـوز (يوليـو) القـادم، وهـو أمـر يرفضه 

خصومه في اللجنة المركزية واللجنة التحضيرية.
وكان عباس أوعز لسـفارة فلسـطين في الأردن بإلغاء 
حجـز أعضاء اللجنة التحضيرية فـي الفنادق التي نزلوا 
بها في عمان، إلى جانب إلغاء حجز اسـتئجار السيارات، 

بحسب ما قال مسؤول في فتح لـ «القدس العربي».
ورغم ذلـك قررت اللجنـة التحضيرية العليـا للمؤتمر 
تشـكيل لجنة مصغـرة منها تتولـى ما تبقى مـن ترتيبات 
عقـد المؤتمـر الحركي علـى ان تعقد اللجنـة المصغرة هذه 
اجتماعاتها في عمان وسط اصرار شديد من اللجنة العليا 
واللجنـة المركزية للحركة على عـدم الرجوع عن قرار عقد 

المؤتمر في الخارج.
واتخـذت التحضيريـة العليـا قرارهـا بتشـكيل لجنة 
فرعيـة مصغـرة لانهاء حالـة الجمود التي تعيشـها حيث 
يقضي معظـم اعضاء العليا وقتهم بـدون عمل او اجتماع 

فـي  العاصمـة الاردنيـة عمـان وللاسـبوع الثالـث علـى 
التوالـي خصوصـا بعدما تعلقـت الاجتماعـات الداخلية 
المحضـرة للمؤتمـر الـى ان تحسـم المعركة المسـتجدة بين 
المركزيـة والرئيـس محمـود عبـاس حـول مـكان انعقـاد 
المؤتمـر. وفي تصريـح صحافـي لبلعاوي تلقـت «القدس 
العربـي» نسـخة منه هاجم قـرارات اللجنـة التحضيرية 
وقـال ان التصريـح الـذي جاء علـى لسـان القدومي بأن 
هناك دولا عربية عديدة وافقت على عقد المؤتمر السادس 

«غير صحيح وبعيد عن الحقيقة».
وطالب بلعـاوي القدومي بأن يعلن أسـماء تلك الدول 

التي وافقت على عقد المؤتمر على أراضيها.
ووصـف بلعـاوي تصريحـات القدومي بأنها «تشـوه 
الحقائـق وتـؤدي إلى إرباك أعضـاء التنظيـم الفتحاوي 

الداعم والملتزم».
وفـي التصريـح هاجم بلعـاوي خصوم عبـاس الذين 
شـككوا فـي مصداقيـة قـرار توليه قيـادة الحركـة، خلفا 
للرئيـس الراحـل ياسـر عرفـات، وقـال ان «انتخـاب أبو 
مـازن تم وفـق قـرار في نـص صريح مـن أعضـاء اللجنة 
المركزيـة وأعضاء المجلس الثوري في اجتماعين رسـميين 

وبالإجماع عليه».   (تفاصيل ص 5)

المرشحة اسيل العوضي تحتفل بفوزها في الانتخابات التشريعية الكويتية وسط مناصريها
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الكويت ـ وكالات ـ  لندن

«القدس العربي»:

حققت اربع نسـاء فـوزا تاريخيا في الانتخابات التشـريعية 
الكويتيـة لتدخل بذلك المـرأة مجلس الامة للمـرة الاولى في هذا 
البلد المحافظ منذ انطلاق الحياة البرلمانية في 1962 ومنذ اعطاء 

النساء حقوقهن السياسية في 2005.
ومقابـل هـذا الانتصـار، تراجـع الاسـلاميون السـنة بشـكل 
ملحوظ وحقق الشـيعة تقدما لافتا مضاعفـين تقريبا حضورهم 
فـي النـدوة البرلمانية، فيما بلغت نسـبة المشـاركة فـي الاقتراع 

بحسب وكالة الانباء الكويتية «كونا» حوالى ٪58.
وربما لا تكون المكاسـب التي جاءت على حسـاب الاسـلاميين 
كافيـة لانهـاء الصراع المسـتمر منـذ فتـرة طويلة بـين الحكومة 
والبرلمـان. وقـاد الاسـلاميون المعارضـة داخل البرلمـان لجهود 
مـع  وتحالفـوا  الاقتصـادي  بالاصـلاح  الخاصـة  الحكومـة 
الشخصيات القبلية المحافظة التي فازت بخمسة وعشرين مقعدا. 
ووصف المحلل السياسـي شـملان العيسـى نتائـج الانتخابات 
بأنهـا مفاجئة للجميـع لكنها اعادت الى البرلمـان كثيرا من نواب 
«التعطيـل» خاصة من المناطق القبليـة. وقال انه يتعين الانتظار 

لرؤية كيفية تعامل الحكومة مع الاصلاحات الاقتصادية.
واظهرت النتائج الرسـمية فوز كل من اسـيل العوضي ورولا 
دشتي وسـلوى الجسـار اضافة الى معصومة المبارك التي حلت 

اولى في دائرتها الانتخابية بين عشرة فائزين.
واخفقت النساء في الفوز بأي مقعد في انتخابات عامي 2006 
و2008 التـي جرت فـي الكويت المحافظة حيث مـا زال ينظر على 

نطاق واسع إلى السياسة على أنها حكر على الرجال.
ودعت الحركة السلفية وهي تكتل للاسلاميين السنة الناخبين 
الى عدم انتخاب المرشـحات رغـم توقع محللين بأن هذه الدعوة 

ستاتي بنتيجة عكسية. 
وقـال المحلـل السياسـي شـفيق الغبـرا قبـل التصويـت إن 
الإسـلاميين فقـدوا مصداقيتهـم حيـث ركـزوا علـى الفصـل بين 

الرجال والنساء ولم يتمكنوا من احراز تقدم في قضايا مهمة.
ولا توجد أحزاب سياسـية في الكويت رابع أكبر مصدر للنفط 
فـي العالم ولكن هيمنت على مجلس الأمة شـخصيات إسـلامية 
محافظـة وقبليـة تعـارض خطـط الحكومـة الاقتصادية وتحث 
على محاسبة الوزراء. ورغم ان نظامها السياسي يشبه الانظمة 
الديمقراطيـة الغربيـة بدرجـة اكبر من اي دولـة خليجية اخرى 
فقد تخلفت الكويت عن جيرانها الذين حولوا انفسهم الى مراكز 

تجارية ومالية وسياحية تحتذب المستثمرين الاجانب.

اسيل العوضي: فوزي 
انتصار للمرأة الكويتية

وقالـت اسـيل العوضـي بعيد الاعـلان عـن فوزها «انـه انتصار 
للمرأة الكويتية وللديمقراطية الكويتية».

واضافت العوضي (40 عاما) التي تدرس مادة الفلسفة السياسية 
في جامعة الكويت والتي تابعت دروسـها في جامعة تكسـاس «انها 
خطـوة جبارة الى الامـام». وحلت العوضي في المرتبـة الثانية بين 
الفائزين العشـرة في الدائرة الثالثة، وحلت رولا دشـتي في المرتبة 

السابعة بين الفائزين في الدائرة نفسها.
وبحسـب النظـام الانتخابي الكويتي، تقسـم البـلاد الى خمس 

دوائر لكل منها عشرة نواب.
وكان الكويتيـون اقترعوا السـبت في انتخابـات مبكرة لاختيار 
برلمانهم الثاني في عام بعد ان حل امير البلاد الشـيخ صباح الاحمد 
الصباح في آذار (مارس) الماضي مجلس الامة للمرة الثالثة منذ ايار 
(مايو) 2006، بسـبب خلافات متكررة بـين الحكومة ونواب وتقديم 

نواب طلبات لاستجواب رئيس الوزراء.
وتمثل النساء حوالى 3،54٪ من الناخبين البالغ عددهم حوالى 
385 الـف شـخص، وقد شـاركن فـي الانتخابات مرتين في السـابق 
(2006 و2008) بعـد ان منحن حقوقهن السياسـية فـي 2005، الا ان 

ايـا منهن لم تفلح في دخـول مجلس الامة في الدورتين السـابقتين. 
وخاضت 16 امراة الانتخابات من اصل 210 مرشحين.

معصومة المبارك: فزت بثقة ثلاثة امراء 
في ثلاث حكومات واليوم فزت بثقة الشعب

وقالـت معصومـة المبـارك، وهي ناشـطة ليبراليـة اصبحت عام 
2005 اول وزيرة في تاريخ الكويت «هذا يثبت ان لا شيء مستحيل.

انه انتصار للكويتيين ولعزمهم على التغيير».
واضافـت المبـارك لوكالـة «فرانـس بـرس» بينمـا كانـت تحتفل 
بالفـوز مـع مناصريها «لقد فـزت بثقة ثلاثـة امراء (عبر مشـاركتها 
في ثلاث حكومات)، واليوم فزت بثقة الشـعب الكويتي». وتشـغل 
امرأتان حاليا منصب وزيرة فـي الحكومة الكويتية. واكدت المبارك 
انها ستسـعى الى ارساء الاستقرار في الكويت بعد سلسلة الازمات 
السياسـية التي ضربت البلاد على مدى السـنوات الثلاث الماضية، 
واشـارت الـى انهـا سـوف تعمـل «للحصول علـى الحقـوق المدنية 

والاجتماعية للمرأة بعد ان حصلت على حقوقها السياسية».
وفضلا عن تشكيلهن اكثر من نصف الناخبين، تمثل النساء ٪44 

من القوة العاملة الكويتية، وهي اعلى نسبة بين دول الخليج.
اما العوضي فقالت انها ستركز على الاقتصاد والصحة والتربية 

وعلى التشريعات التي تنظم حقوق النساء الاجتماعية.
من جهتها قالت الجسـار، وهي اسـتاذة جامعية، ان الانتخابات 
«لحظة تاريخية». اما دشـتي التي تحمل دكتـوراة في الاقتصاد من 
جامعـة جون هوبكينز الامريكية، فهي رئيسـة الجمعية الاقتصادية 
الكويتيـة، وكانـت من ابرز الوجـوه التي ناضلت مـن اجل حصول 

المرأة الكويتية على حقوقها السياسية.

مرشحو السنة في
 المرتبة الاخيرة

وتلقـت المجموعتان الرئيسـيتان بين الاسـلاميين السـنة صفعة 
قويـة مـع خسـارة معظـم المقاعـد التـي كانتـا تسـيطران عليها في 

البرلمان المنحل.
وفاز التجمع السـلفي الاسلامي بمقعدين مقابل اربعة مقاعد كان 
يسـيطر عليها في البرلمان السـابق بينما فازت الحركة الدسـتورية 
الاسـلامية المنبثقة عن الاخوان المسلمين بمقعد واحد مقارنة بثلاثة 

مقاعد في البرلمان السابق.
وبشـكل عام، تراجعت قوة الاسلاميين السـنة ومؤيديهم من 21 

مقعدا في البرلمان السابق الى 11 في المجلس المنتخب.
وبدلا من الحلول فـي المراكز الاولى بين الفائزين كما كانت الحال 

في الانتخابات السـابقة السنة الماضية، حل عدد من الاسلاميين في 
المراتب الاخيرة بين الفائزين.

الليبراليون يعززون حضورهم 
والشيعة يضاعفون مقاعدهم

فـي المقابل، عزز الليبراليون حضورهم في البرلمان وفازوا بمقعد 
اضافي وباتوا يسيطرون على ثمانية مقاعد.

اما الشيعة الذين يمثلون ثلث المواطنين في الكويت، فقد ضاعفوا 
تقريبـا حضورهـم وفازوا بتسـعة مقاعد مقارنة بخمسـة مقاعد في 

البرلمان المنحل.
اما كتلة العمل الشعبي بزعامة البرلماني المخضرم احمد السعدون 

فقد فازت بثلاثة مقاعد مقارنة بأربعة مقاعد في البرلمان المنحل.
وبشـكل عـام يضم المجلس الجديـد 21 وجها جديـدا من اصل 50 
نائبا، وهم خصوصا من المناطق القبلية. وفاز مرشحو القبائل التي 
ينتمي اليها نصف المواطنين، بـ25 مقعدا، وبعض الفائزين القبليين 

مقربون من الاسلاميين.
وقد عانى اقتصاد الكويت، البلد الذي يعوم على عشر الاحتياطي 
النفطـي العالمـي، بقـوة مـن تداعيات الفوضى التي سـادت المشـهد 

السياسي في السنوات الاخيرة.

الاسلاميون السلفيون والاخوان يتراجعون مقابل انتصار تاريخي للمرأة وتقدم الشيعة

فوز اربع كويتيات بمقاعد برلمانية في انتخابات الكويت التشريعية لأول مرة

■ طهران ـ واشنطن ـ يو بي اي: قال رئيس 
مجلس الشورى الاسـلامي الايراني (البرلمان) 
علـي لاريجانـي امـس الاحـد ان اسـرائيل لـن 
تسـتطيع خلق «عدوّ وهمي» يكـون بديلا عنها 
في المنطقة، معتبرا تصريحـات رئيس الوزراء 
الاسرائيلي بنيامين نتنياهو عن تطابق مواقف 
بلاده وبعض الدول العربية بشأن الضغط على 

إيران، «مزيفة» وتمثل إهانة لجميع المسلمين. 
ونقلـت محطـة «العالم» الايرانية الرسـمية 
الناطقـة باللغـة العربيـة امـس عـن لاريجاني 
قوله في كلمة في بداية الجلسـة العلنية لمجلس 
الشـورى، ان تصريحـات نتنياهـو «ترمي الى 
خـداع العـرب والمسـلمين، وتنطلق مـن دوافع 
هزيمـة الكيـان الاسـرائيلي في لبنـان وغزة»، 
فـي إشـارة الـى الحربـين الاسـرائيليتين على 
لبنـان في تموز (يوليو) عـام 2006 وعلى قطاع 
غـزة فـي 27 كانـون الأول (ديسـمبر) الماضـي 

واستمرت 22 يوماً.
واعتبر أن اسـرائيل لن تستطيع خلق «عدوّ 

وهمي» يكون بديلا عنها في المنطقة.
وقـال ان التصرحـات «تمثـل مـن الناحيـة 
العملية إهانة لجميع المسـلمين، لأنها استخفت 
بعقولهـم اذ صوّرت لهم وجـود عدو وهمي الى 

جانب اسـرائيل»، كمـا أنها «تمثـل حربا ناعمة 
تأتـي اسـتمرارا لحروبهم المسـلحة وهزائمهم، 
وبمثابة نـوع من الإهانة والاسـتخفاف بعقول 

عموم المسلمين».
ولفـت الـى ان بعـض الـدول العربيـة، ربما 
وجهـات  فـي  أحيانـا  اختـلاف  لديهـا  يكـون 
النظر مع إيران «بسـبب عـدم معرفتها الدقيقة 
علـى  «تتبنّـى  طهـران  ان  إلا  بمسـؤولياتها»، 

الدوام سلوكا أخويا تجاه البلدان العربية».
وذكـرت وكالـة «مهـر» الايرانيـة للأنباء أن 
لاريجانـي قال انه «مـن الطريـف أن الصهاينة 
في هـذه الأيام كشـفوا عبـر مواقفهـم الاخيرة 
عـن دورهم في إثارة الخلافـات بين الحكومات 

والشعوب الاسلامية».
وأضاف أن تصريحات نتنياهو بعد لقاءاته 
الأخيـرة في مصر والأردن هي «نوع من الخداع 
خـلال  البربريـة»  جرائمـه  علـى  والتغطيـة 

الحربين على لبنان وغزة.
كما تطـرّق لاريجاني الـى زيارته برفقة وفد 
من مجلس الشورى الأسبوع الماضي الى كل من 
سلطنة عمان واليمن، قائلا «خلال هذه الزيارة 
لمسـنا موقفا صريحـا من المسـؤولين العمانيين 
انتهـاكات  ازاء  اليمنـي  الخارجيـة  ووزيـر 

الكيـان الصهيوني». وتسـاءل «ألا تعتبر عمان 
واليمـن من الدول العربية، فأين اذن ما يسـمى 

بالإئتلاف العربي؟»
وأضـاف لاريجاني أن الأنبـاء التي تتحدث 
عـن مشـروع جديـد للسـلام يطرحـه الرئيس 
الامريكـي بـاراك أوبامـا، «ربمـا تكـون خدعـة 
اقترحهـا الكيـان الاسـرائيلي لإحبـاط شـعار 

التغيير لدى اوباما». 
وتطـرّق لاريجانـي الـى «هزيمة» اسـرائيل 
فـي حربيهـا علـى لبنـان وقطـاع غـزة، مؤكدا 
عدم استغرابه لان «يسـعى الكيان الاسرائيلي 
بعـد هزيمتـه النكـراء فـي حـرب تمـوز 2006 
الـى حـل آخر للحفـاظ علـى وضعـه الداخلي، 
وأفكار تمكنه من التسـلط علـى المنطقة والدول 

الاسلامية بأسلوب آخر».
وفي موضـوع آخر، اعتبر لاريجاني ان تفقد 
قائد الثورة الإسـلامية في ايـران علي خامنئي 
مدن محافظة كردستان والاستفسار عن شؤون 
سـكانها، «مؤشـر على العلاقة القلبية الوطيدة 
المختلفـة  الايرانيـة  القوميـات  بـين  المتبادلـة 
وولايـة الفقيـه التي تمثـل القاعدة الاساسـية 

لاستقرار واستقامة الجمهورية الاسلامية».
ولفت الى توجيهـات خامنئي خلال الزيارة 

بضرورة التمسـك بوحـدة المذاهب الاسـلامية 
والقوميـات الايرانيـة المختلفـة، معتبرا إعلانه 
«بصراحـة حرمة اثـارة الخلافات بين الشـيعة 
والسـنة بمثابة مصباح هداية للعقلاء وتعرية 
للأيـادي الخفيـة للأجنبـي التـي تريـد تفكيك 

الوحدة الاسلامية بين الشعوب المسلمة».
مـن جانبـه قـال الرئيـس الامريكـي بـاراك 
أوبامـا ان بـلاده تريـد أن تقـدم لإيـران فرصة 
فـي  يصـب  ذلـك  لأن  الدوليـة  المعاييـر  تلبيـة 
مصلحة الشعب الايراني، مشيراً الى أنه سيمد 
اليـد الـى الجمهورية الاسـلامية ضمـن مقاربة 
كفيلة بضمان أمن الولايات المتحدة واسرائيل.

مجلـة  الـى  حديـث  فـي  أوبامـا،  واعلـن 
«نيوزويـك» الامريكية ينشـر كاملاً فـي عددها 
الصادر في 25 أيار (مايو) الجاري، أن الولايات 
المتحـدة تريد «تقـديم فرصة لإيـران لكي تعلن 
تأييدها للمعايير والقواعد الدولية، وأعتقد ان 
ذلك يصب في نهاية المطاف في مصلحة الشعب 

الايراني».
جهوريـة  قيـام  بإمـكان  «أعتقـد  وأضـاف 
طابعهـا  علـى  تحافـظ  ايـران  فـي  إسـلامية 
الاسـلامي، بالتزامن مع كونهـا عضوا جيداًً في 
المجتمـع الدولـي ولا تشـكل تهديـدا لجيرانها. 

ونحـن نعتـزم ان نمـد اليـد اليهم فـي محاولة 
لتغييـر النمـط الـذي اعتمـد لثلاثين سـنة ولم 

يحدث تغييراً في المنطقة».
اذا كان سيسـتبعد قضيـة توجيـه  وسُـئل 
ضربة الى ايران عن نقاشـه مع رئيس الوزراء 
الاسـرائيلي بنيامـين نتنياهـو خـلال لقائهمـا 
فـي واشـنطن مطلـع الاسـبوع المقبـل، فأجاب 
«كنت واضحـا جدا في القول بأنني لا اسـتبعد 
اي خيـارات عـن طاولـة (المفاوضـات) عندمـا 
يتعلق الأمر بإيران. فأنا لا اسـتبعد اي مسـألة 
عـن الطاولـة اذا كانت تتعلـق بأمـن الولايات 
المتحـدة». وتابـع «لا نعلـم اذا كنـا سـننجح، 
وأوكـد اننـي لسـت سـاذجاً فـي النظـرة الـى 
الصعوبـات التـي تواجـه عمليـة كهـذه. وفـي 
حال فشـلنا فإن مجرد المحاولة سـيعزز موقفنا 
فـي تعبئـة المجتمـع الدولـي، وسـتكون ايران 
عزلت نفسـها وذلك خلافا للتصور الذي تسعى 
لتسـويقه كضحية للحكومـة الامريكية التي لا 

تحترم سيادة ايران».
الرئيـس الامريكـي تفهمـه «لكـون  وأبـدى 
وجوديـاً،  تهديـداً  ايـران  تعتبـر  اسـرائيل 
نظـرا لبعض مـا أدلى بـه الرئيـس (الايراني) 
محمـود أحمدي نجـاد. ولذلك فإن حسـاباتهم 

للخسـارة والربـح أدق، وهم محقـون» في هذا 
الإطـار، مضيفاً «لكنني لسـت فـي موقع تحديد 

الاحتياجات الامنية للاسرائيليين بدلاً منهم».
حجـة  أقـدم  أن  «يمكننـي  أوبامـا  وأضـاف 
لإسرائيل كحليف، مفادها أن النهج الذي نتبعه 
يسـتأهل فرصـة وهو قـادر على توفيـر الأمن، 
ليـس للولايـات المتحـدة فحسـب وإنمـا أيضا 
لإسـرائيل، وهـذا يتفـوق علـى بعـض البدائل 
الأخرى». وسُئل الرئيس الامريكي عن خلفيات 
قرار اقالة قائد القوات الامريكية في أفغانستان 
الجنرال ديفيد ماكيرنان، فجدد التأكيد على ان 
السـبب في ذلك ضرورة النظـر بعيون جديدة 

الى المشكلة في المنطقة.
وقـال «أدى الجنـرال ماكيرنان عمـلاً مميزاً، 
وهـو قائد عسـكري ممتـاز خـدم بـلاده بتميز 
عظيـم. ولكن من واجبـي التأكد مـن اننا نمنح 
أنفسـنا أفضل فرصة للنجاح، وفي هذه الفترة 
أجمعت التوصيات على أن الفريق الجديد الذي 

شكلناه مزود بالامكانات اللازمة للنجاح».
وشـدد أوباما على ان المهمة في افغانسـتان 
لـن تنجـح اذا اقتصـرت علـى «تكديـس جنود 
ولـم  ذلـك  حاولـوا  فالسـوفييت  اضافيـين، 
ينجحوا، وكذلك الامر بالنسبة الى البريطانيين. 

علينـا النظـر الـى عملنـا العسـكري فـي إطـار 
الجهد الاوسـع لتعزيز الاسـتقرار افي المنطقة، 
والسـماح بإجـراء انتخابـات في افغانسـتان 
وتأمـين الجـو الملائم مـن النمو الحيـوي لقيام 
حكومـة منتخبة ديمقراطياً تعتبر أكثر شـرعية 
مـن البديـل الطالبانـي. والعنصـر العسـكري 
اساسـي في تحقيـق هـذا الهـدف، ولكنه ليس 

كافياً».
وهل هو مسـتعد لارسـال قوات أمريكية الى 
باكسـتان للتأكـد من أمـن الترسـانة النووية، 
قال الرئيـس الامريكي انه كقائـد أعلى للقوات 
العسـكرية فـي البـلاد مضطـر «للنظـر فـي كل 
سـيادة  احتـرام  علينـا  ولكـن  الاحتمـالات، 

باكستان. ونحن نحاول دعمهم كشريك».
وعـن الانتقـادات المسـتمرة التـي يوجههـا 
نائـب الرئيس الامريكي السـابق ديك تشـيني 
الـى إدارة اوبامـا، اعتبر الرئيـس الامريكي ان 
«النظـرة التي حملها تشـيني فـي قضايا الأمن 
القومـي خضعت للتجربة في السـنوات الاولى 
من عهد الرئيس السابق جورج بوش وأسفرت 
عن سلسلة من القرارات الخاطئة جداً، ولكن ما 
أجـده مثيراً هو أن ديك تشـيني خسـر حججه 

داخل إدارة بوش ذاتها».

أوباما: مد اليد الى ايران يحفظ أمن تل ابيب والولايات المتحدة

لاريجاني يقول ان اسرائيل لن تستطيع خلق «عدوّ وهمي» بديلا عنها في المنطقة

بحـث  اي:  بـي  يـو  ـ  الريـاض   ■
العاهـل السـعودي الملـك عبدالله بن 
البرازيلـي  الرئيـس  مـع  عبدالعزيـز 
لويـز ايناسـيو لـولا دا سـيلفا خلال 
اجتماعهـم الـذي عقـد فـي الريـاض 
الليلة قبل الماضية تعزيز التعاون بين 
البلدين في جميع المجالات إضافة إلى 
تطورات الأحداث الإقليمية والدولية 

 .
وذكـرت وكالـة الأنباء السـعودية 
عبداللـه  الملـك  أن  الرسـمية  «واس» 
ودا سـيلفا بحثا خـلال اللقـاء «آفاق 
التعاون بين البلدين الصديقين وسبل 
دعمهـا وتعزيزها في جميـع المجالات 
بما يخدم مصالح البلدين والشـعبين 

والصديقين».
كما تطرقت المباحثـات إلى «مجمل 
الأحداث والتطورات على السـاحتين 

الإقليميـة والدولية وموقـف البلدين 
الصديقين منها، بحسب «واس».

وقلد الملك عبد اللـه بن عبد العزيز 
الرئيس البرازيلي في بداية الاجتماع 
يتـم  التـي  عبدالعزيـز  الملـك  قـلادة 
منحها لكبار قادة وزعماء دول العالم 

والصديقة. 
كما قلد الرئيس لويز ايناسيو لولا 
دا سـيلفا الملك عبدالله بن عبدالعزيز 
القلادة العظمى، وهي أعلى وسام في 

جمهورية البرازيل الاتحادية. 
الجانـب  مـن  الاجتمـاع  وحضـر 
السعودي الأمير نايف بن عبدالعزيز 
النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء 
وزير الداخلية الأمير سعود الفيصل، 
وزيـر الخارجيـة والأميـر أحمـد بـن 
الداخليـة،  وزيـر  نائـب  عبدالعزيـز 
والأميـر مقرن بـن عبدالعزيـز رئيس 

ووزيـر  العامـة  الاسـتخبارات 
الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس 
محمـد جميـل بـن أحمـد مـلا الوزيـر 
لـدى  السـعودي  والسـفير  المرافـق 

البرازيل محمد أمين كردي. 
كمـا حضره من الجانـب البرازيلي 
إمـوريم  سيلسـو  الخارجيـة  وزيـر 
ووزيـر التنمية والصناعـة والتجارة 
ميغيل جوي جورج ووزير الاتصالات 
الحكومية فرانكلين مارتينيز وسـفير 
المملكـة  لـدى  البرازيـل  جمهوريـة 
سـيرجيو لويـس كنايس ومستشـار 
رئيـس الجمهورية للشـؤون الدولية 
البروفسـور ماركو اوريليو غارسـيا 
الخارجيـة  وزيـر  مكتـب  ورئيسـة 
السـفيرة ماريـا لورا دا روجـا ومدير 
البتـرول  شـركة  فـي  المشـتريات 

البرازيلية باولو روبرتو كوستا.

العاهل السعودي والرئيس البرازيلي يبحثان
في الرياض تعزيز العلاقات بين البلدين 

العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز مجتمعا بالرئيس البرازيلي لويز ايناسيو لولا دا سيلفا في الرياض

بان كي مون يتوسط الاميرة هيا الحسين زوجة حاكم دبي ورئيس الوزراء البحريني الشيخ خليفة بن سلمان ال خليفة

■ برلين ـ د ب ا: أفـادت مصادر إعلامية 
فـي ألمانيا بـأن حكومة المستشـارة الألمانية 
أنجيـلا ميركل قـررت رفع الحظـر على قطر 

وبيعها دبابات من طراز ليبارد - 2. 
وحسب مجلة «شبيغل» الألمانية السبت 
فإن برلين سـتبيع دبابات لقطر منهية بذلك 
حظرا استمر لفترة طويلة علي بيع الأسلحة 

الثقيلة لدول شبه الجزيرة العربية. 
وفي سياق متصل أفادت المجلة بأن برلين 
قـررت إرجـاء إتمام صفقـة بيـع غواصات 
لباكسـتان إلـى ما بعـد انتخابـات البرلمان 
الألمانـي «بوندسـتاغ» المقـررة في السـابق 

والعشرين من أيلول (سبتمبر) المقبل. 
ولم تشر المجلة إلى المصادر التي حصلت 

منها على هذه المعلومات. 
كانـت  ألمانيـا  أن  إلـى  المجلـة  وأشـارت 
ترفـض فـي الماضـي بيـع دبابتها مـن طراز 
ليبـارد 2 للمملكة العربية السـعودية وذلك 

تفاديا لإغضاب إسرائيل. 
ويلزم القانون الألماني شركات الأسلحة 
بالحصـول أولا علـى موافقـة مجلس الأمن 
القومـي الألمانـي الـذي يتألف مـن الوزراء 
ذوي الحقائـب المتعلقـة بالنواحـي الأمنية 
والـذي ترأسـه المستشـارة الألمانية أنجيلا 

ميركل قبل إبرام أي صفقات أسلحة. 
وحسـب المجلة فـإن ألمانيـا وافقت العام 
الماضـي مـن ناحيـة المبدأ علـى بيـع 36 من 
هـذه الدبابـات لدولـة قطـر شـريطة ابلاغ 
إسـرائيل بهـذه الصفقـة وأشـارت المجلـة 
إلى أن إسـرائيل لـم تعترض علـى ما يبدو 
على هـذه الصفقـة.  وبررت المجلـة موافقة 
برلـين على هذه الصفقة بأن قطر لم تعد في 
حاجة ماسـة لاسـتخدام هذه الأسـلحة في 
ضوء عدم تعرضها لخطـر من قبل جارتيها 

البحرين والسعودية. 
قطـر  جيـش  أن  إلـى  المجلـة  وذهبـت 

الـذي يتألـف من نحـو تسـعة آلاف جندي 
سيستعين بهذه الدبابات لأسباب اعتبارية 
بحتـة تتعلـق برفـع مكانة الجيش مشـيرة 
إلـى أن قطـر تسـتضيف قاعـدة عسـكرية 

أمريكية كبيرة على أراضيها. 
وذكـرت المجلـة أن ألمانيا وافقـت بالفعل 
علـى صفقة بيـع ثـلاث غواصـات متطورة 
الهيدروجينـي مـن طـراز  تعمـل بالوقـود 
214 لباكسـتان بقيمة 3ر1 مليـار دولار وأن 
باكسـتان حصلت بالفعل علـى موافقة على 
قرض لتمويـل هذه الصفقـة ولكن الطرفين 

لم يوقعا عقد هذه الصفقة بعد. 

المفاوضـات  أن  إلـى  المجلـة  وأشـارت 
الرامية لإتمام هذه الصفقة تسـير ببطء في 
ضوء عـدم اسـتقرار الوضع في باكسـتان 
وتعاظم قوة طالبـان هناك مما دفع مجلس 
الأمن القومي الألمانـي لإرجاء البت في هذه 
الصفقـة مثار الجـدل إلى ما بعـد انتخابات 
أيلول (سـبتمبر).  وتتميـز هذه الغواصات 
بخفوت مـا تصـدره من اصـوات وضجيج 
وقدرتهـا علـى البقاء تحت سـطح الماء لمدة 
ممـا  للبـر  للجـوء  الحاجـة  دون  أسـابيع 
يجعلها تمتلـك قدرات شـبيهة بالغواصات 

التي تعمل بالطاقة النووية. 

برلين رفضت في الماضي بيع نفس الطراز للسعودية حتى لا تغضب اسرائيل

شبيغل: ألمانيا تبيع دبابات ليوبارد 2 لقطر وتؤجل صفقة الغواصات لباكستان

■ المنامة ـ ا ف ب: اطلق الامين العام للامم المتحدة 
الاحـد فـي المنامة تقريـرا عالميا حول الحـد من تأثير 
الكوارث الطبيعية مشـددا على اهمية ذلك بالنسـبة 
للتنمية والامـن ومكافحة الفقر، كمـا دعا الحكومات 

الى مزيد من الاستثمارات في هذا المجال.
ودعا بان كي مون في خطابه في المنامة «رؤسـاء 
الحكومـات والقـادة السياسـيين فـي جميـع أنحـاء 
العالـم إلى توظيف المزيد من الاسـتثمارات لأغراض 

الحد من مخاطر الكوارث».
والتقرير الذي حمل عنوان «التقييم العالمي بشأن 
الحـد مـن مخاطـر الكـوارث لعـام 2009» يدعـو الى 
تعزيز سـبل العيـش الريفية وحماية النظـم البيئية 

والى استخدام التمويل بالمبالغ الصغيرة.
واعتبـر الامـين العـام لـلامم المتحـدة ان «الحـد 
مـن مخاطر الكـوارث يمكن أن يسـاعد البلـدان على 
خفض الفقر وصون التنمية والتكيف مع تغير المناخ 
مما يؤدي بـدوره إلى إمكانية توطيـد الأمن وتعزيز 

الاستقرار .. على الصعيد العالمي».
واشـار الـى انـه فـي العـام 2008 فقـد 236 الـف 
شخص حياتهم جراء أكثر من ثلاثمئة كارثة وتضرر 
أكثـر من مئتي مليون نسـمة تضررا مباشـرا وبلغت 

قيمة الخسائر أكثر من 180 مليار دولار. 
وذكر ان قارة آسيا «تعرضت للضرر بشكل خاص 
حيـث كانت تسـعة بلـدان في آسـيا من بـين البلدان 
العشـرة التـي تكبدت أكثـر من غيرها أعلـى عدد من 

الوفيات الناجمة عن الكوارث».
واشـار الامـين العـام الـى ان «نسـبة 75٪ ممن 

يلقـون مصرعهـم بسـبب الفيضانـات يعيشـون في 
ثلاثة بلدان فقط وهي بنغلادش والصين والهند».

وذكر بان كي مون ان التقرير «يحث بوجه خاص 
على إجراء تحول رئيسـي في مسـار التفكير بشـأن 
التنمية من خلال التشديد على الصمود وعلى اتخاذ 

تدابير احترازية».

حقيقـة  علـى  التقريـر  «يقـوم  بـان،  وبحسـب 
أساسـية مـن حقائـق العصـر الحديـث وهـي أنه لا 
يمكننـا الحيلولة دون وقوع حـوادث مثل الزلازل او 
الأعاصير ولكن في وسـعنا الحد من احتمال تحولها 

إلى كارثة».
ويعتبـر بـان «نتيجة لتغيـر المناخ العالمـي تزداد 

المخاطر المتصلة بأحوال الطقس مما يفرض علينا أن 
نتصرف بشكل حاسم».

ويشـير التقريـر الى عوامـل ثلاثة رئيسـية تدفع 
نحـو مخاطر الكـوارث هي «التنميـة الحضرية التي 
تفتقـر إلـى التخطيـط» و»اسـاليب كسـب العيـش 
المعرضـة للخطـر فـي الريـف»، و»تراجـع الأنظمـة 
البيئيـة». وذكـر بـان كـي مـون ان ارتفاع منسـوب 
مياه البحـر الناتج عن التغير المناخي يهدد البحرين 
ومصـر وجيبوتي فيمـا «العديد من البلـدان العربية 

الأخرى منكوبة بالزلازل والجفاف».
ودعا التقرير الذي سـيصدر كل عامين الى «وضع 
إطار سياسـة متعـددة الأطراف لخفـض الانبعاثات 
مـن غـازات الدفيئـة وإقـرار الحـد مـن الانبعاثـات 
الكربونيـة» مؤكدا ان ذلك ضـروري «من اجل تجنب 

الزيادة الكارثية المحتلمة في تأثيرات الكوارث».
توصيـة  عشـرين  ضمـن  ايضـا  التقريـر  ودعـا 
خلـص اليها الى «تعزيز قـدرات المجابهة الاقتصادية 
لـدى الاقتصـادات الصغيـرة والقابلـة للتضـرر من 
خلال تنسـيق السياسـات الخاصـة بتنميـة القطاع 
التجـاري والإنتاجـي مع سياسـات التكيف مع تغير 
المناخ والحد من مخاطر الكوارث» مشـيرا على وجه 
الخصوص الـى «الدول النامية مـن الجزر الصغيرة 

والدول النامية غير الساحلية».
تنميـة  «تعزيـز  ضـرورة  علـى  التقريـر  وشـدد 
صناديـق الكـوارث بـين الـدول للسـماح بتحويـل 
المخاطر الرئيسـية بتكلفة معقولة وتقديم آليات أكثر 

أمانا لتحقيق التعافي وإعادة الإعمار».

بان كي مون يطلق من البحرين تقريرا حول الحد من مخاطر الكوارث

النائبات الكويتيات من اليسار سلوى الجسار اسيل العوضي معصومة المبارك ورولا دشتي يحتفلن بفوزهن في الانتخابات التشريعية الاخيرة
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3 شؤون عربية وعالمية

القاهرة من ـ جاكلين زاهر :

أكـد رئيـس البرلمـان العراقـي السـابق ورئيس 
التيار الوطني المسـتقل محمود المشهداني أن عودة 
أحداث العنف للعراق لا يمكن أن تؤثر على المواعيد 
المدرجـة بالاتفاقيـة الأمنيـة التـي تنظم انسـحاب 

القوات الأمريكية من العراق. 
وأعـرب المشـهداني فـي القاهـرة عـن اعتقـاده 
أن «التواريـخ التـي حـددت فـي الاتفاقيـة الأمنية 
بالنسـبة لكثير مـن العراقيــــين تواريخ مقدسـة 
فـإذا اختلـت هـذه التواريـخ فأنـا أظـن أن معادلة 
العلاقة بين العراقيين والأمريكيين ستتحرج بشكل 

كبير». 
وكان البرلمان العراقي قد أقر في تشرين الثاني/

نوفمبـر من العـام الماضي اتفاقا أمنيـا مع الولايات 
المتحـدة ينص على انسـحاب القوات الأمريكية من 
العـراق بحلـول نهاية عـام 2011 وأن تبـدأ القوات 
الأمريكية في الانسـحاب إلى خارج المدن في تموز/

يوليـو القـادم وذلك بعد أن نجحـت حكومة رئيس 
الـوزراء نوري المالكي التي صدقت على الاتفاق في 
حشـد أغلبية من الكتل السـنية والكردية للموافقة 

عليه. 
وأرجع المشـهداني تجدد أحداث العنف بالعراق 
منذ بداية العـام الجاري لعدة عوامل منها الواضح 
أو  تسـتمر  العنـف  «دورة  أن  وأوضـح   . والخفـي 
تتصاعـد أحيانا لأسـباب غيـر منظـورة كالمواعيد 

التاريخيـة والأيـام المهمـة لبعض فئـات المعارضة 
مثل السـابع من نيسـان/أبريل و28 نيسان/أبريل 
إلـى آخـره . ربما ليقولوا للشـارع اننـا لا نزال هنا 
ويحشـد الأمر لهذا اليـوم ويهيئ له ثـم يصعد فيه 
شـيئا مـن العنـف لإثبـات الوجـود ثم بعـد ذلك لا 

يستطيعون الاستمرار على نفس الوتيرة». 
الخفيـة  الأسـبـاب  المشـهداني:«أما  وتابـع 
ان  نسـتطيع  رسـمية  بصفـة  والتـي  والحقيقيـة 
فـي  خسـرت  التـي  الجهـات  أن  فهـي  نشـخصها 
اسـتحقاق  لديهـا  بالتأكيـد  الماضيـة  الانتخابـات 
انتخابـي آخـر، وهي تشـعر بالحرج الآن مـن أنها 
قـد تفقد جزءا كبيرا من تمثيلها بالبرلمان في دورته 
القادمـة وبالتالـي تريد أن تسـقــــط الورقة التي 
قلبـت الموازيـن فـي الانتخـــــابـات المحلية وهي 

ورقة الأمن. 
ومجموعتـه  المالكـي  نـوري  الـوزراء  فرئيـس 
ممن يعرفون بائتـلاف دولة القانـون تعكزوا على 
القضية الأمنية وهم محقون لأن لديهم هذا الإنجاز. 
والآن يريد البعض ان يسـقط هذه الورقة من يديه 
بالقول «خلاص الأسـتاذ نوري المالكي لم يسـتطع 

ان يسيطر أو يستمر في تأمين المواطنين». 
وتسـاءل المشـهداني :»مـن ايـن تأتي سـيارات 
مفخخـة فـي مدينـة كالثـورة والتفتيـش متواصل 
النظريـة فـإن  أنـه طبقـا لهـذه  بهـا؟» واسـتنتج 

«العملية مقصودة». 
ينحـدر  عندمـا  :»للأسـف  المشـهداني  وأردف 

السياسـيون لهـذا المدى من شـخصنة الحدث فهذا 
يعني أن هؤلاء لا يستشعرون قيمة المواطن العراقي 
بل يستشعرون قيمة الكرسي الذي يجلسون عليه 
كمـا كان الحـال مـع الحزب الإسـلامي الذي سـرق 
مقاعد أهله ولا يبالي، فالشارع والعقلاء وأصحاب 
الحـق يقولون لا وهو لا يبالـي، فالمنصب بحد ذاته 

غاية وليست وسيلة». 
ورفض المشهداني تحديد تلك الجهات التي تقف 
وراء عـودة أحـداث العنف مكتفيا بالقـول :»ليس 
أن نحـدد الأسـماء ولكنهـا واضحـة  اللائـق  مـن 
وسنرى في الأشهر القليلة القادمة ربما تزايداً لهذه 
الأعمـال» ، لافتا إلى أن الدولة بـدأت بتعقب بعض 
العناصـر المريبـة التي دخلـت من الخـارج وبدأت 

تنشط بالداخل. 
وفـي رده علـى سـؤال حـول دور دول الجـوار 
في عودة احداث العنف بالعراق شـدد المشـهداني 
بالقـول :»بالتأكيـد هنـاك تداخـل كبيـر بـين دول 
الجـوار وبـين العنف الـذي يجري بالعراق سـواء 
بقصـد أو بـدون قصـد، ولو كان هنـاك حرص على 
العراقيـين لفعّلوا العلاقـات الثنائيـة للقضاء على 

هذا العنف». 
ووصف المشهداني العلاقات في التوقيت الراهن 
بأنها «كما كانت في السـابق ولم يحـدث بها تغيير 
جوهري سـوى ان معادلة حلفائها بالعراق اختلت 
فـي الانتخابات الأخيرة ولكن فـي كل الأحوال هي 
لم تخسـر شـيئا، فالأمر بمثابة انتقـال التفاحة من 

اليـد اليمنى لليد اليسـرى ولا يـزال تأثيرهـا قوياً 
بالعراق» ، كما وصف السفير الإيراني ببغداد بأنه 
«صاحـب أقـوى تأثيـر دبلوماسـي بعـد الامريكان 
والإنكليـز بالعراق وأيضا صاحـب أقوى تأثير بين 

كافة سفراء دول الجوار العراقي». 
ودافـع المشـهداني عـن إقامـة الزعيـم الشـيعي 
مقتـدى الصـدر بإيـران لفتـرة غيـر قليلـة بالقول 
:»الصـدر خـرج مـن القطـر نتيجـة الـورع الأمني 
الشـخصي ولو كان مسـتقرا وآمنا ومطمئنا كباقي 
أسـاطين العمـل السياسـي بالعـراق الذيـن لديهم 
حمايـات مكثفـة رسـمية وغيـر رسـمية لمـا اضطر 
للذهـاب لهنـاك وقـد اسـتغل تلـك المـدة للدراسـة 
بمدينـة قم التي تضم أسـتاذة كبـاراً .. وكنا نتمنى 
لـو أنه كان مقيما في أي مـكان آخر لكي يبعد التيار 
الصـدري العراقـي العروبـي عن أي مؤشـر يؤخذ 

باتجاهه». 
وطالـب المشـهداني بضـرورة تغييـر المفوضية 
موضحـا  العــراقيـة  الانتخابـات  علـى  المشـرفة 
أن «هـذه المفوضيـة لـم نعد حتـى نثق بهـا نتيجة 
الخروقـات فهـل يعقـل أن تعلـن نتائـج انتخابات 
بعـد ثلاثـة أشـهر ، ثـم هنـاك المـدى الـذي يتدخل 
فيـه الأمريـكان من خـلال المفوضيـة لتغيير بعض 
النتائـج. نحـن لدينا مؤشـرات خطيـرة على هذه 
المفوضية ولـذا نطالب بتغييرها وهـذا مطلب يكاد 
يجمـع عليه كافة السياسـيين بالعـراق إلا من لديه 

مصلحة». 

المشهداني: العنف لن يؤثر على مواعيد انسحاب القوات الأمريكية من العراق 

بعد موجة الجرائم الجنائية والاخلاقية التي اجتاحت مصر: 
تساؤلات حول امكانية تطبيق تجربة الحسبة التي طبقتها الجماعة الاسلامية في المناطق العشوائية وحققت الامن

نواب: دعوة المالكي لحكم شيعي تعني الاستحواذ على السلطة
وعلاوي يكشف عن برنامجه الجديد وينفي اتصاله بقيادات بعثية

القاهرة ـ «القدس العربي»:

 من محمد نصر:

شـهد المجتمع المصـري الفترة الماضية سلسـلة من 
الجرائـم الاخلاقية والجنائيـة المروعة مثل اغتصاب 
شـاب لامرأة عجوز عمرها 95 عاما واخر قتل مطلقته 
ووالديها وشـقيقها ورجلاً تقدم للزواج منها، وشاب 
يقتـل طفـلاً وطفلـة انتقاما مـن والدهما وهـو خاله، 
وشـاب محاسـب يجمـع الطيـور النافقـة المريضـة 
ويقـوم بتنظيفهـا واعـادة تعبئتها وبيعهـا، وطبيب 
يمـارس الجنـس مع مريضاتـه ويقـوم بتصويرهن، 
وتجـار مخـدرات يقتلـون عـدداً مـن ضبـاط وافراد 
الشـرطة، وغيرهـا مـن الجرائـم التي هـزت وجدان 
الشـعب المصري واصبح القانون غيـر رادع لمرتكبي 
مثل هذه الجرائم رغم وجود عشـرات احكام الاعدام 
الصـادرة بحـق بعـض المجرمـين مرتكبـي مثـل هذه 
الجرائـم، واصبح الناس يشـعرون بالخـوف وعدم 
الامـان. فهـل القوانين اصبحت عاجـزة عن التصدي 
لمثـل هـؤلاء المجرمـين؟ وهـل الحكومة اصبحـت غير 
قـادرة علـى توفيـر الامـن للمواطنـين وعاجـزة عن 
منـع الجرائم قبل وقوعهـا، ام ان هناك عوامل اخرى 

ساعدت على انتشـار الجريمة بهذا الشكل مثل الفقر 
والبطالـة وزيـادة الفـوارق الطبقية وغيـاب الوازع 
الدينـي وانعـدام المشـاركة المجتمعيـة فـي التصدي 

لهذه الجرائم؟ 
وتحضرني هنا تجربة بعض الجماعات الاسلامية 
في التسـعينات عندما تصدت لامثال هؤلاء المجرمين 
خاصة في المناطق الشعبية والاحياء العشوائية التي 
تعـد البيئة الخصبة التي ينمـو فيها هؤلاء، ونجحت 
هـذه الجماعات في القضاء على اغلب اشـكال الشـر 
والاجرام فيها من خلال تطبيق نظام الحسـبة (الامر 
بالمعـروف والنهي عن المنكر) رغم ان هناك الكثير من 
التجـاوزات التـي صدرت مـن هذه الجماعـات اثناء 
ممارستها لهذه العملية، والسؤال هو هل تفعيل هذه 
الفكـرة بصـورة قانونية هـو الحل للحد مـن ظاهرة 

البلطجة وممارسة العنف المجتمعي؟
يقـول عصـام دربالـة المحــامـي وعضـو مجلـس 
شورى الجماعة الاسـلامية وأحد القادة التاريخيين 
لهـا «اسـباب تفشـي هـذا النـوع مـن الجرائـم فـي 

المجتمع.
- المجتمـع المصـري حاليا يوجد فيـه جميع انواع 
البشـر الملتزم وغير الملتزم والمتهتـك والمنحل وعديم 
الضمير ـ وهناك عوامل اسـهمت فـي زيادة العناصر 

الفاسـدة في المجتمـع، وبالتالي ادت الـى ظهور مثل 
هذه الجرائم اللا اخلاقية، وهذه العوامل هي تحجيم 
التواصـل الدينـي مـع فئـات المجتمـع على مسـتوى 
المعايشـة والـذي ادى الـى ضعـف الـوازع الدينـي 
وانعدام الضمير والاخلاق لدى الكثيرين. فالاسـلام 
والدعوة الاسـلامية موجودة عبر الفضائيات ولكنه 
تواصـل منقوص لأنه يعطي فكرة او معلومة ولكن لا 
ينشئ او يؤسـس شـخصا ملتزما، فالتربية الدينية 
والتنشـئة السـليمة تبدأ في مرحلـة الطفولة، فانظر 

الى التربية في المدارس. 
المـواد تأخـذ فيهـا  الديـن مظلومـة وكل  فحصـة 
دروس خصوصية الا الدين وكذلك درجات الامتحان 
فـي المواد الدينية لا تؤثر فـي نتيجة الطالب، كل ذلك 
ينتـج شـخصيات غير سـوية فـإذا وجـدت العوامل 
التـي تثير غرائـز النفس مثل البطالة وشـغل الوقت 
بأمور لا تصـح انقادت النفوس لهـا وتكون النتيجة 

الطبيعية ظهور مثل هذه الجرائم.
وعـن نظام الحسـبة الـذي كانت تطبقـه الجماعة 
الاسـلامية فـي التسـعينات وهـل ممكـن ان يكـون 
حـلا لمثل هـذه الظواهـر يقول دربالـة: الفكـرة التي 
كان يمثلهـا نظـام الحسـبة ممكـن ان نوجزهـا فـي 
عنوان اشـمل واعم وهو «تفعيل المشـاركة الايجابية 

الفـرد فـي  ايجابيـة  للمجتمـع» والتـي تتمثـل فـي 
مقاومـة الجرائـم ولكـن ذلـك لـن يخفـي الجريمة او 
يقضـي عليهـا لأنها سـتظل باقية الـى يـوم القيامة، 
ولكـن تفعيـل المشـاركة المجتمعيـة سـيحد منهـا لأن 
هـذه الجرائم هي عبـارة عن افرازات لاشـياء كثيرة 
ومتنوعـة وتحتاج الى حلـول متعددة وهنـاك امور 
لا تعـد ظواهر مثل الدكتور الذي يخـدر مريضاته ثم 
يغتصبهن، فهذا طبيب واحد وسـط عشـرات الالاف 
مـن الاطباء، فليس معنى ان طبيبـاً اخطأ او انحرف 
ان الامر اصبح ظاهرة. لا، فالطب مازال بخير وهناك 
الالاف مـن الاطبـاء الشـرفاء الذيـن يتقـون الله في 
عملهـم ومرضاهـم ولكن الامـور تحتاج الـى البحث 
عـن الاسـباب العامـة والخاصـة للاشـخاص الذين 
يرتكبـون هذه الجرائـم وكذلك تفعيـل القيم الدينية 
فـي النفـوس والمشـاركة الايجابيـة للتصـدي لهذه 
الجرائـم ثم هنـاك عـدة حلول اخـرى مثـل مواجهة 
الـى ذلـك كالبطالـة والفسـاد  التـي ادت  الاسـباب 
وغيرها من الاسـباب المعلومة للجميع وتفعيل بعض 
القوانـين مثل الحكم الـذي صدر من محكمـة القضاء 
الاداري بحجـب المواقع الاباحيـة، فنحن بحاجة الى 
مثل هذه القوانين، وبالنسبة لأمر الحسبة وهو الامر 
بالمعـروف والنهـي عن المنكـر فهو امر لـم تختص به 

الجماعة الاسلامية وحدها بل انه حدث في المجتمعات 
الاسـلامية في امريكا وجنـوب افريقيا عندما تصدوا 
علـى  والخارجـين  المخـدرات  ومدمنـي  للعصابـات 
القانـون ولـم يتوقـف هـؤلاء ويرتدعـوا الا عندمـا 
تصدت لهـم الجماعات الاسـلامية هنـاك وقاوموهم 
وبعثـت الحكــومـة الفيدراليـة بخطـاب شـكر الـى 
هذه الجماعات الاسـلامية لمجهودهم في التصـــدي 
لهـؤلاء المجرمين، وكذلك الامر فـي جنوب افريقيا فقد 
تصدت الجماعـــات الاسـلامية للعصابات الفاسدة 
وكـــانـوا يمارسـون القتـل والخطـف والاغتصاب 
والسـرقة ولم تسـتطيع الحكومة وحدها مواجهتهم 
وعندمـا تصـدت لهـم الجماعـات الاسـلامية ثمنـت 
حكومـة جنوب افريقيا هذا الفعـل وتركت لهم المجال 

بشرط عدم اختراق القانون.
ويقـول الدكتـور سـالم عبـد الجليـل وكيـل اول 
وزارة الاوقـاف عـن نظـام الحسـبة ودوره في الحد 
من الجريمة ان نظام الحسـبة نظام فعـال ولكن لابد 
ان يكـون فـي اطـار قانونـي حتـى يؤتي ثمـاره لأن 
الحسـبة غير المنضبطة بالقانون لها سـلبيات تغطي 
علـى ايجابياتها ويحـدث بها الكثير مـن التجاوزات 
فنحن مع الحسـبة ولكـن في اطار قانونـي منضبط، 
وهنـاك حلول اخـرى لمواجهة مثل هـذه الجرائم مثل 

تفعيـل القوانـين الخاصـة بتلـك الجرائـم، لأن هناك 
قوانين معطلة وسـرعة الفصل فـي القضايا والتربية 
والتوعيـة والتثقيف وبث القيـم والاخلاق الحميدة 
في النفس البشـرية ولابد ان نجعل مادة الدين مادة 
اساسية في التعليم وفي التربية عامة ولابد ان تفهم 
الامة والحكومة ان الانسان يقوده الدين اكثر من اي 

شيء اخر.
ويقـول عبد الرحمـن لطفي امين عـام حزب العمل 

بمحافظة المنيا ومن قيادات الحركة الاسلامية:
لا بد من تحديد المرض اولا وسببه حتى نتمكن من 
معرفة الطريقة المثلى للعلاج، فالله عز وجل يقول «و 
مـن اعرض عن ذكري فان له معيشـة ضنكا» فهذا هو 
السـبب اي البعد عن شرع الله والاعراض عن الدين 
والقيـم الاسـلامية، ولكـن غيـاب الدعـوة والنصح 
والارشـاد في المجتمع هو الـذي ادى لظهور مثل هذه 
الجرائـم، فالدعاة يمنعون حتـى من النصيحة فضلا 
عـن منـع تغيير المنكـر ومعاقبـة من يفعل ذلـك ولابد 
ان يعلـم الجميـع ان الخيرية في هـذه الامة تكمن في 
كونهـا تأمر بالمعـروف وتنهي عن المنكـر، فأنا اطالب 
بعـودة نظام الحسـبة فـي اطـار قانونـي بالصورة 
التـي امـر الله بهـا وان الله يزع بالسـلطان ما لا يزع 

بالقرآن.

بغداد ـ «القدس العربي» ـ 

من ضياء السامرائي:

قـال القيادي في المجلـس الأعلى عضو مجلس 
النـواب جـلال الديـن الصغير، السـبت، إن كتلة 
الائتـلاف العراقـي الموحـد تطمح لاشـراك جميع 

المكونات فيها.
يأتـي ذلـك فـي الوقـت الذي قـال فيـه رئيس 
الـوزراء نـوري المالكـي فـي مقابلـة مـع فضائية 
الحـرة امـس إن الائتـلاف العراقـي سـيكون في 
المرحلة المقبلـة ائتلافا منفتحا على الجميع بغض 

النظر عن المذهب والقومية والدين.
جميـع  لاشـراك  «نطمـح  الصغيـر  وأوضـح 
المكونـات فـي الائتـلاف، ولا اعتقـد ان المكونـات 
السياسـية سـوف تبتعد كثيرا عن مسـألة تأكيد 
الـذات باعتبـار أن تجربـة اربع سـنوات لا يمكن 
لهـا أن تكون كافيـة في بلد اضطربـت فيه الامور 
السياسـية والامنيـة بشـكل كبير ومـا زال القلق  

يكتنز الكثير من العقول والنفوس».
وأضـاف أن «الامور سـتجري بشـكل لا تكون 
فيه بعيدة عن استحقاق تأكيد الذات… وسيأتي 
هـذا الفريـق السياسـي (بعد ضم كافـة المكونات 
للائتلاف) ليجلب لنا لونا آخر، وهذا امر مطلوب 
ولكن هل سـيكون على حسـاب تأكيد الذات؟ انا 

اشك كثيرا في هذا الامر».
وفي الوقت الذي تستعد فيه القوى والأحزاب 
لعقـد  مشـاورات  لإجـراء  العراقيـة  السياسـية 
تحالفـات وإعـداد برامـج تمهيـدا للدخـول فـي 
الانتخابـات النيابيـة المقبلة، كشـف إياد علاوي 
رئيس الوزراء الأسبق زعيم القائمة العراقية عن 
برنامـج قائمته الجديـد، مؤكدا أن أولـى ركائزه 

تتمثل بالأمن والاستقرار. 
نعـد  «نحـن  قائـلا:  عـلاوي  وأوضـح 
اسـتراتيجيتنا الجديدة، ونعد تصـورا جديدا لما 
يجـب أن يكون عليـه وضع القائمـة العراقية في 
الانتخابات القادمـة وتغيير المفاصـل التنظيمية 

حتى لحركة الوفاق».
وعرض علاوي ركائز برنامجه الجديد بالقول: 
«المسـألة الأولـى هي الأمن والاسـتقرار، المسـألة 
الثانية هي بناء مؤسسـات الدولـة الوطنية غير 
الطائفيـة، ثالثـا، أن يكون هناك فعـلا قرار عادل 
ونزيه ومسـتقل، رابعاً تحريك الاقتصاد الوطني 
للعـراق، والمحـور الخامـس فـي اسـتراتيجيتنا 
أن يكـون العـراق ذا سـيادة، مسـتقلاً، وقـادراً 
علـى مواجهـة التحديـات وخالياً مـن التدخلات 

الأجنبية في شؤونه الداخلية».
وقلـل عـلاوي مـن أهميـة انسـحاب عـدد من 

أعضاء القائمة العراقية.
ونفى رئيس الوزراء الأسـبق إجراء اتصالات 
مـع تنظيمـات وقيـادات حـزب البعـث المنحـل، 
مشـيرا في الوقت نفسـه إلى أنه نصـح البعثيين 

باتخـاذ موقـف محدد من حكـم النظام السـابق. 
وجدد علاوي دعوته إلى احتضان البعثيين ممن 
لم يتورطوا بارتكاب جرائم، مشددا على ضرورة 
التمييـز بـين حـزب البعـث والبعثيـين. ورفـض 
عـلاوي سياسـة اجتثـات البعـث، مطالبـا بـأن 
يتولى القضـاء النظر في ملفات البعثيين المتهمين 

بارتكاب جرائم بحق الشعب العراقي.
ودعـا عـلاوي الحكومـة إلـى تطبيـق وثيقـة 
الإصلاح الوطنـي لضمان اسـتقرار الأوضاع في 
البلاد، بعد انسحاب القوات الأمريكية نهاية عام 
2011. وشـدد علاوي على ضـرورة الحفاظ على 
علاقـات جيـدة مع الولايـات المتحـدة، مؤكدا في 
الوقـت ذاته على أهمية تطويـر إمكانيات العراق 

الذاتية.
 مـن جانب آخر وصـف رئيس جبهـة التوافق 
النائـب عدنـان الدليمي، دعـوة رئيـس الوزراء 
نوري المالكـي إلى تحويل نظام الحكم في العراق 

إلـى رئاسـي بـدلا مـن البرلمانـي، بـ»المخالفـة» 
للدستور ولا تتماشى مع أحكامه.

«مخالفـة  الدعـوة  هـذه  إن  الدليمـي  وقـال 
للدستور ولا تحقق أي مكاسب للشعب العراقي»، 
مشـيرا إلـى أن النظـام فـي العـراق «قائـم علـى 

ديمقراطية توافقية وهي الأفضل له».
لكن النائب الدليمي أوضح أن النظام البرلماني 
«حقق للعراق الديمقراطية التي ينشـدها وضمن 

وحدة أبنائه وليس من السهل التفريط به».
وأفـاد «لا يمكـن أن ينهض العراق مـا لم تلتزم 
القوى السياسـية جميعـا ببنود الدسـتور الذي 
شـاركوا بكتابتـه». وخلـص الدليمي إلـى القول 
تسـمية  البرلمـان  يتبنـى  أن  الأفضـل  «مـن  إن 
رئيـس الجمهوريـة»، عـادا أن ذلك من شـأنه أن 
يهيـئ أسـباب محاسـبته ومسـاءلته إن أخفـق 

بصلاحياته التي يحددها الدستور».
مـن جانـب اخـر، رفـض النائـب عـن «جبهـة 

مبـدأ  عـن  التخلـي  العلوانـي  احمـد  التوافـق» 
التوافـق فـي حكـم بلـد مثـل العـراق، خصوصاً 
فـي حـل الخلافـات وادارة العمليـة السياسـية. 
واعتبر دعـوة رئيس الحكومة الى اعتماد النظام 
الرئاسـي مثيـرة للريبـة لأنها تعني الاسـتحواذ 
على السـلطة مـن جانب طـرف واحد، وهـذا امر 
غير مقبول مطلقاً». وقال ان «النظام البرلماني هو 
الاكثـر قبولا في العراق، ويحظـى بموافقة معظم 
الاحزاب السياسـية، ولا يوجد خلاف دسـتوري 
حولـه».  كمـا عبر النائب سـامي الاتروشـي عن 
اعتقاده بأن النظام الرئاسـي في الـدول النامية 
يؤدي الى التفرد بالسـلطة، وهـو مخالف لمبادئ 
«الرئيـس  ان  الـى  واشـار  العراقـي،  الدسـتور 
يسـتحوذ علـى كل شـيء، وبـين ليلـة وضحاها 
يغير الدسـتور حسب ما يشـتهيه ويلزم البرلمان 
بتبني ذلك التغييـر، ويصبح النظام الديمقراطي 

حبراً على ورق».

■ بغـداد (العـراق) - يـو بـي آي: 
قتـل شـرطي عراقي وأصيـب 6 مدنيين 
مفخخـة  سـيارة  بانفجـار  بجـروح 
متوقفـة الـى جانـب الطريـق فـي أحد 
شـوارع مدينـة الموصل شـمال العراق 
مسـلحون  اغتـال  فيمـا  الأحـد،  يـوم 

ضابط شرطة في المدينة ذاتها.
وقالـت مصـادر أمنيـة ان الانفجـار 
وقع بالقرب من قاعة للأعراس بشـارع 

الغزالية وسط مدينة الموصل، مستهدفا 
دورية للشرطة.

وأفادت هذه المصادر أن هذه حصيلة 
أولية مرشـحة للارتفاع، من دون ايراد 
مزيـد مـن التفاصيـل بشـأن الحـادث 

وملابساته.
مـن ناحيـة أخـرى أطلقـت جماعـة 
مسـلحة مجهولـة الهويـة النـار علـى 
ضابط عراقي يعمل في سـجن بادوش 

العراقيـة  العـدل  وزارة  تديـره  الـذي 
وقتلته فورا.

وقال مصدر في الشـرطة ان جماعة 
مسلحة مجهولة فتحت نيران أسلحتها 
على ضابط شـرطة عراقي برتبة ملازم 
أثنـاء ترجلـه من سـيارته فـي منطقة 
الجامعـة بمدينة الموصـل، مما أدى الى 
المهاجمـون  لاذ  بينمـا  بالحـال  مقتلـه 

بالفرار.

سيارة مفخخة تقتل شرطيا وتجرح 6 مدنيين 
ومسلحون يغتالون ضابطا في الموصل

لندن – «القدس العربي»:
اثـار حـادث قتـل جنـدي امريكـي لزملاء لـه فـي قاعدة 
عسـكرية ببغداد الاسبوع الماضي مخاوف من اثر الدوريات 
المتعـددة على نفسـية الجنـود، ذلك ان الجنـدي القاتل كان 
قد خضع لعلاج نفسـي وكان جون راسـل في مهمته الثالثة. 
ويرى مسـؤولون عسـكريون ان الحادث يثيـر مخاوف من 
اثـر المهمـات المتعددة فـي مناطـق القتال على حالـة الجنود 
الصحية وحياتهم الشـخصية، خاصة ان عددا منهم يحاول 
تجنـب تلقي العلاج النفسـي بسـبب العار المرتبـط به. كما 
ان هنـاك جنوداً يحملون معهم الجراح النفسـية الى امريكا 

حتى بعد تركهم ساحة المعركة.
 وقالـت صحيفـة «واشـنطن بوسـت» ان قـادة الجيـش 
عبـروا عـن قلقهم من زيـادة حالات الانتحـار التي اصبحت 
ظاهرة ملاحظة، ويحاولون البحث عن طرق لتوفير العلاج 
والتدريـب المقـدم للجنـود مـن اجـل تعزيـز قدراتهـم ومنع 
الجنود المصابين من ممارسة الاذى على انفسهم او الاخرين. 
وعلـى الرغم من ادخال برنامـج «معركة العقل» على تدريب 
الجنود الا انه لم يؤد الا الى ابطاء عدد الحالات ولم يمنعها. 
وبحسـب احصائيـات وزارة الدفاع فان عـدد الذين خدموا 
فـي العـراق وافغانسـتان منذ عـام 2001 وصل الـى مليون 
جندي، فيما خدم 300 الف منهم اكثر من مرة وبعضهم قضى 
مـا بين -12 15 شـهرا فـي كل مرة. وفي الوقـت الحالي يبلغ 
عدد الجنود في كل من العراق وافغانستان 160 الفاً منهم 30 
الفاً في دورتهم الثالثة. وتشير الاحصائيات الى ان 20 بالمئة 
منهم يعودون لامريكا بمشاكل نفسية، مثل الكآبة ومشاكل ما 
بعد الصدمة والكوابيس ومشـاكل عاطفية والحذر الشديد. 
وحتـى بعد عودتهـم الى امريكا فالجنـود يعرفون ان لديهم 
عاماً واحداً مليئاً في العادة في الدورات التحضيرية قبل ان 
يعودوا لميـدان القتال في العراق وافغانسـتان، ولهذا تقول 
دراسـة اعدت العـام الماضي ان بعض الجنـود يقررون عدم 
اقامـة علاقات عاطفية مـع عائلاتهم لان امامهـم عاماً واحداً 
قبـل عودتهـم للمهمة الاخـرى. ونقـل عن مسـؤول قوله ان 
المصاعب والضغوط النفسـية لن تنتهي في القريب العاجل 
بسـبب الزيادة المرتقبة في عدد الجنود لافغانسـتان. وقال 
المسـؤول ان الاشـهر الثمانيـة القادمـة سـتكون صعبة لان 

الطلب على الجنود والمتطوعين سيكون عاليا.
 وبحسـب دراسـة اعدهـا الجيـش عـام 2007 اظهرت ان 
الحالـة العقليـة للجنود تتراجـع وتؤثر على نفسـياتهم في 
كل مرة يعودون فيها الى ارض المعركة. وتشير الدراسة الى 
ان الضغوط الناجمة عن العمل وخطط الطلاق او الانفصال 
عن الزوجات تؤثر على الحالة النفسية. وتقول الدراسة ان 
معـدلات الانتحار في زيادة مقارنة مع المعدل العام المسـجل 
في السـابق، وتترافق هذه الزيادة مع المشـاكل الشخصية. 
ولوحـظ ان عمليات الانتحار سـجلت رقما قياسـيا في عام 
2008 وزادت عـن المعـدل العـام لمعدلات الانتحـار الوطنية. 
فعـدد مـن انتحـروا زاد مـن 79 عـام 2003 الـى 128 في عام 
2008. والمعـدل اسـتمر في الزيادة حتى العـام الحالي حيث 
سـجلت 64 حالة في الاربعة اشـهر الاولى منـه. ومع وجود 
عـدد كبير من الجنود ممن يعانون من المشـاكل النفسـية الا 
ان نصفهـم تقريبا يتلقون علاجا نفسـيا خشـية من معايرة 
زملائهـم او لعـدم وجود العلاج اللازم لهـم، ففي مناطق في 
افغانسـتان من الصعب على الجنود الحصـول على العلاج 
ويطلـب منهـم العمل فـي مناطق بعيـدة ووعـرة. ولمواجهة 
المشـكلة يتم الان تشـخيص الجنـود حالة عودتهـم وتقييم 
حالتهـم النفسـية وبعد ثلاثة اشـهر مـن العـودة، كما تمت 

زيادة معدلات العاملين النفسيين في وحدات الجيش. 
ويعمـل الجيش على برنامـج جديد يفـرض على الجنود 
الخضوع لفحـص طبي عبر الانترنت والتغلب على مشـكلة 
نقص الاخصاء النفسـيين قرب وحدات الجيش. كما وادخل 
الجيش برنامج تقوية نفسـية للجنـود وهو «معركة العقل» 
لتقويـة عزيمتهـم. ولاحظـت صحيفـة «الغارديـان» انه مع 
الانتحار هناك ايضا مشـاكل مخـدرات وادمان على الكحول 

وعنف بيتي. 
وبحسـب دراسـة عـن وضعيـة الجنـود في افغانسـتان 
وجـدت ان واحـداً مـن كل خمسـة جنـود عانـى بطريقة او 
بأخرى من مشـاكل نفسية. فيما اظهر مسح قامت به جمعية 
المحاربـين السـابقين في العـراق وافغانسـتان الامريكية ان 
نصـف المصابـين بأمـراض عقلية ونفسـية يتلقـون العلاج 
المناسـب. فيمـا قـال خبير نفسـي ان الجيش حـاول تجاهل 
ازمـة محـاولات الانتحار بين الجنـود بالتغطيـة عليها وان 

هناك 790 محاولة انتحار سجلت عام 2007. 

مسؤول مصري: زيارة الرئيس مبارك 
لأمريكا تفتح صفحة جديدة في 

العلاقات بين البلدين 
■ القاهرة ـ د ب أ: وصف السفير سليمان عواد المتحدث 
الرسمي باسـم رئاسة الجمهورية المصرية، الزيارة المرتقبة 
للرئيس المصري حسـني مبارك للولايات المتحدة الأمريكية 
بأنها «هامة»، مشـيرا إلى أنها تسـتمد أهميتها من العلاقات 

الإستراتيجية بين البلدين. 
وعـن الملفـات التـي سيناقشـها مبـارك خـلال زيارتـه 
للولايـات المتحـدة، قال عواد في تصريح لـه امس الاحد إن 
«زيـارة الرئيس مبارك تفتـح صفحة جديدة فـي العلاقات 
المصرية الأمريكية وتركز بصفة أساسية على قضية السلام، 
وخاصة على المسار الفلسطيني الإسرائيلي بما يفتح الباب 

أمام باقي المسارات مع سورية ولبنان». 
ونقلت وكالة أنباء «الشـرق الاوسـط» المصرية (أ.ش.أ) 
عـن السـفير المصـري قوله إن «قضية السـلام سـتكون في 
قلـب الزيـارة المقبلـة للولايات المتحـدة خاصـة وإنها تأتي 
بعد إسـتقبال الرئيس مبـارك لرئيس الوزراء الإسـرائيلي 
والرئيس الفلسـطيني وكذلك إسـتقبال الرئيـس الأمريكي 

لرئيس الوزراء الإسرائيلي». 
العلاقـات  ضـوء  فـي  الزيـارة  أهميـة  إلـى  أشـار  كمـا 
الإستراتيجية التي تربط مصر والولايات المتحدة التي تعد 

أكبر شريك تجاري لمصر. 
وأكد المتحدث باسـم رئاسـة الجمهورية مجددا أن قضية 
السـلام في الشـرق الأوسـط هي الشغل الشـاغل للرئيس 
مبـارك وتحتـل صـدارة أولويـات الرئيـس عندمـا يتوجه 

لواشنطن.

الجيش الامريكي يواجه ظاهرة ارتفاع حالات
 الانتحار بين جنوده في افغانستان والعراق

طفل عراقي اثناء حملة تفتيش في ديالى امس   (ا ف ب)

محمود المشهداني
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■ الخرطوم ـ نجامينا ـ وكالات: قالت 
حركــة العــدل والمســاواة المتمــردة فــي 
دارفور أمــس الأحد انهــا هاجمت جنود 
الحكومة الســودانية في شــمال دارفور 
وأخرجتهم مــن قاعدة اســتراتيجية في 

احدث سلسلة من الاشتباكات بالمنطقة.
وأكدت مصــادر تابعة لــلامم المتحدة 
الســودانية  الحكومــة  جنــود  تعــرض 
لهجوم بعد ظهر السبت في بلدة كورنوي 
التــي تعد طريقــا حيويا ولكن لم يتســن 
الحصــول على تعليق فــوري من الجيش 

السوداني.
وستســاهم هــذه التقارير فــي اذكاء 
التوترات المتنامية فــي المنطقة المضطربة 
الواقعــة على الحــدود مع تشــاد. وكان 
الســودان اتهم جارته تشــاد بشن ثلاث 
غــارات جوية في شــمال دارفــور يومي 
مصــادر  وتقــول  والســبت.  الجمعــة 
دبلوماسية في الخرطوم ان حركة العدل 
والمســاواة ربما تخطط لشن هجوم كبير 
فــي دارفور يأتــي في جزء منــه ردا على 
غــارة شــنها متمــردون تشــاديون على 
تشــاد في وقت ســابق من هذا الشــهر. 
وتقــول الحكومة الســودانية ان تشــاد 

تدعــم حركة العــدل والمســاواة في حين 
تتهم تشــاد الخرطوم بدعم متمردين في 

اراضيها.
وقال خليل ابراهيم زعيم حركة العدل 
والمســاواة لرويتــرز عبــر هاتــف يعمــل 
حركــة  «اســتولت  الصناعيــة  بالاقمــار 
العدل والمســاواة على كورنوي. هاجمنا 
موقعا عســكريا هنــاك. نريــد اخراجهم 
من المنطقــة». واوضــح ان المعركــة التي 
استمرت ســاعتين جرت في وقت متأخر 
من بعد ظهر الســبت. واضاف «نســيطر 
الان علــى منطقة كبيرة جدا. ســتواصل 
حركــة العــدل والمســاواة المضــي قدما 
للســيطرة على المنطقة كلها..دارفور كلها 
بما في ذلك العواصم (الفاشــر والجنينة 
ونيــالا عواصــم اقاليــم شــمال وغــرب 

وجنوب دارفور) «.
وقال ابراهيم ان الاشتباكات اسفرت 
عن ســقوط قتلى واصابات في صفوف 
الجانبين ولكن من الســابق لأوانه نشــر 
احصائيــات. وقالــت قوة حفظ الســلام 
في دارفور المؤلفة مــن قوات تابعة للامم 
المتحــدة والاتحــاد الافريقي انهــا تلقت 
تقاريــر غير مؤكدة عن وقوع اشــتباكات 

بــين حركــة العــدل والمســاواة وقــوات 
الحكومة الســودانية فــي كورنوي لكنها 
لم تستطع التأكد منها لعدم وجود قاعدة 

لها في المنطقة. 
وأكدت مصادر للامم المتحدة اشترطت 
عدم الكشــف عــن هويتها وقــوع هجوم 
شــوهدوا  الحكومــة  جنــود  ان  وقالــت 

ينسحبون من المنطقة.
وقــال ضابــط تابــع لــلامم المتحــدة 
«نســتطيع ان نؤكــد وقــوع هجــوم على 
المهاجمــون  الســودان.  الجيــش  قــوات 
المنطقــة.»  تلــك  علــى  الان  يســيطرون 
واضاف «ليــس لدينا معلومات عن هوية 

المهاجمين او عدد القتلى والمصابين».
وكانــت هناك دلائل علــى قيام حركة 
العدل والمســاواة باعادة تســليح نفسها 

وتنظيم صفوفها.
وخاضــت حركــة العــدل والمســاواة 
اشتباكات مع متمردين سابقين تدعمهم 
الحكومــة الســودانية بالقــرب مــن بلدة 
ام بارو في وقت ســابق من هذا الشــهر. 
وتبعد المســافة بين كوروني وام بارو 50 
كيلومترا وتقعان على طريق استراتيجي 
يمتد الى الجنوب الشــرقي مــن الحدود 

التشــادية عبر شــمال دارفــور وباتجاه 
الفاشر.  وحركة العدل والمساواة واحدة 
من جماعتــين متمردتــين كبيرتين حملتا 
السلاح ضد الحكومة السودانية في عام 
2003 متهمــين الخرطــوم بتجاهل منطقة 

دارفور النائية الواقعة بغرب البلاد.
وتقــول الامم المتحــدة ان ما يصل الى 
300 الف شــخص قتلوا في الصراع الذي 
تفاقم بعد ان شــرعت القــوات الحكومية 
والميليشــيات المتحالفة معها في ســحق 
التمــرد. ويقدر خبــراء دوليــون اخرون 
عدد القتلى بنحو 200 الف شــخص بينما 
تقول الخرطوم ان العدد لا يتجاوز عشرة 
الاف. وتقول حركة العدل والمساواة انها 
تعتزم الســيطرة على دارفــور ومنطقتي 

شمال وجنوب كردفان المجاورتين.
وشنت حركة العدل والمساواة هجوما 
ايضا على الخرطوم في أيار/ مايو العام 
الماضي قائلة انه تريد الاطاحة بالحكومة. 
وتعقد حركة العدل والمســاواة سلســلة 
مناقشــات مــع الحكومة الســودانية في 
قطر لكــن المناقشــات لم تــرق حتى الان 
الــى محادثــات ســلام شــاملة.  وعلــى 
صعيــد متصل، اشــتد التوتر بين تشــاد 

والســودان الــذي ندد بالغــارات الجوية 
التي شــنت على اراضيه من قبل نجامينا 
«المصممــة علــى الانتهاء» مــن المتمردين 

وعلى مواصلة «حقها في ملاحقتهم».
فقــد أعلــن المتحــدث باســم الجيــش 
الســوداني عثمان الاغبــش للصحافيين 
«صباح  (السبت) عند العاشرة والنصف 
جديــدة  عمليــة  حصلــت  غ)  ت   7  ،30)
فــي الموقع نفســه وبالوســيلة نفســها» 
موضحــا عدم ســقوط اي ضحيــة اثناء 
عملية التسلل هذه الى عمق 60 كلم داخل 
الاراضي الســودانية. وكانــت الخرطوم 
احتجــت الجمعــة على عمليتــين جويتين 

اخريين داخل السودان.
مــن جهتهم صعد الســودانيون الذين 
يملكــون جيشــا يعد من اقــوى الجيوش 
المتحــدث  وقــال  لهجتهــم  القــارة،  فــي 
باســم وزارة الخارجية علــي صادق «ان 
الجيــش الســوداني مســتعد للــرد لكنه 
ينتظر التعليمات». واعتبر عبدالله مســار 
مستشار الرئيس السوداني عمر البشير 
ان طرفــا ثالثــا يحرض البلديــن، الواحد 
على الاخر، وتحــدث عن «عناصر اجنبية 
تســعى الى جر السودان الى حرب» دون 

مزيد من التفاصيل.
لكــن الرئيس التشــادي ادريس ديبي 
اتنــو لــم يعــر الاحتجاجات الســودانية 
انتباهــا وقــال «لقــد اســتخدمنا حقنــا 
في ملاحقتهــم (المتمرديــن) وهذا الحق 
الشــعب  بدعــم  سيســتمر  بالملاحقــة 
التشادي. ان الجيش مصمم على الانتهاء 
كليــا مــن كل المرتزقــة (الذيــن يعملون) 
لصالح السودان». وقال باللهجة نفسها 
«ان الســودان ليس لديــه اي مصلحة في 
تهديد تشاد او تهديدها بأعمال انتقامية 

ليس قادرا على القيام بها».
ورأى دبلوماســي غربــي في نجامينا 
ان ذلــك «مصــدر قلق. فهنــاك فعلا خطر 
تصعيد كلامــي واكثر». وعبرت فرنســا 
في بيان عن «قلقها من التوترات المتزايدة 
بين تشــاد والســودان» و»تدعو بالحاح 

الطرفين لتفادي اي تصعيد».
وفــي اديس ابابــا اعتبر الامــين العام 
المســاعد للامم المتحدة المكلف الشــؤون 
السياسية هايلي منكيريوس انه يتوجب 
على الحكومة التشادية «ان تتفاوض مع 
المتمردين الت شــاديين». وتقيم نجامينا 
والخرطــوم علاقــات صعبــة منــذ زمــن 

بالتســاهل  الاتهامات  طويل وتتبــادلان 
مــع حــركات المتمردين علــى اراضي كل 
منهمــا. وفي ايلول/ ســبتمبر اســتأنفتا 
علاقات دبلوماســية كانــت مقطوعة منذ 

ايار/ مايو 2008.
وفــي مطلــع الاســبوع هــدد الرئيس 
ديبي بقطعها مــن جديد. واغلق المركزين 
الثقافيــين الســودانيين كمــا طلــب مــن 
السلطات اســتعادة المدارس السودانية. 
واتهم المدرسين السودانيين بأنهم «عملاء 
استخبارات» وطلب منهم مغادرة البلاد. 
لكــن البلدين وقعــا في الثالث مــن ايار / 
مايو فــي الدوحة بقطر اتفــاق مصالحة 
ينص خصوصا على مراقبة الحدود لمنع 
تســلل المتمردين التشاديين من السودان 

والمتمردين السودانيين من تشاد. 
ويعتبر الســلام في تشــاد والسودان 
اساســيا لتســوية نزاع آخر مستمر منذ 
ست سنوات في دارفور (غرب السودان) 

وعند حدود تشاد.
وناشد وزير الخارجية المصري أحمد 
أبوالغيط أمس الأحد الســودان وتشــاد 
ممارســة أقصى درجات ضبــط النفس، 

وتجنّب مواجهة عسكرية محتملة.

تصريــح  فــي  الغيــط  أبــو  وقــال 
مواجهــات  ان  الأحــد،  للصحافيــين 
عســكرية محتملة بين الســودان وتشاد 
لــن ينجم عنها ســوى المزيد مــن التعقيد 
للعلاقــات بين البلديــن، وإضافة عراقيل 
جديدة أمام جهود التســوية السياســية 

لأزمة دارفور.
وجاء تصريح أبو الغيــط تعقيبا على 
ما نقلته وسائل إعلام عن قصف طائرات 
تشــادية لمنطقة جبل سندو جنوب مدينة 
الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور، التي 
تقع على بعد حوالى 60 كم داخل الحدود 

السودانية.
وأكد الوزير المصري أن مصر تتابع عن 
قرب وعلى مدار الساعة تطوّرات الوضع 
بــين البلديــن، وأنها ســتقوم باتصالات 
عاجلة مع الأطــراف الإقليميــة والدولية 

المعنية لمحاولة احتواء الأزمة.
وحــذر مــن عواقــب وخيمــة يمكن أن 
تزيد الوضع خطورة وتعقيدا في المناطق 
تحقيــق  جهــود  وتقــوّض  الحدوديــة، 
التســوية الســلمية لأزمة دارفــور وتهدّد 
بزيــادة حالة عدم الإســتقرار في المنطقة 

بشكل عام.

ابو الغيط دعا البلدين الى الحفاظ على أقصى درجات ضبط النفس وتجنّب مواجهة عسكرية محتملة

متمردو دارفور يستولون على قاعدة للجيش السوداني وسط تصاعد التوتر بين نجامينا والخرطوم

صنعاء ـ «القدس العربي»

 من خالد الحمادي:  

يعد الفسـاد المالي من أبرز القضايا التي تتهدد المجتمع اليمني، 
ويرى فيه البعض سـبباً وراء كل المشاكل التي مهّدت الطريق أمام 

تدهور الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في اليمن.
وقضيـة الفسـاد دمّـرت الاقتصـاد اليمنـي كما قضّـت مضاجع 
الاسـتقرار السياسـي، شـمالا وجنوبا. ويهدد الفسـاد حاليا، في 
نظر العديد من المحللين السياسـيين الوحدة اليمنية بعد أن خلف 
جرحـا غائرا في جسـد الوحـدة الوطنية حيـث لوحظت علامات 
الثـراء الفاحش على بعض كبار المسـؤولين فيما الغالبية العظمى 

من الشعب مغلوب على أمرها. 
ويحتل الفساد مكانة متقدمة في الإدارة كما في كافة مؤسسات 
العسـكرية  والمؤسسـة  القضـاء  كمؤسسـة  الحساسـة،  الدولـة 
والأمنية، وفي ظل الاعتراف الرسـمي بحجم الفسـاد المستشـري 
في عمق الحياة اليمنية، أنشـأت السلطة قبل قرابة العامين، هيئة 
وطنيـة لمكافحة الفسـاد، تحت ضغوط محليـة وخارجية، لتبديد 

الاتهامات ضدها بالفساد.
حـول ما وصلت اليه هذه الهيئة فـي مهامها وانجازاتها في ظل 
الكثير من المعوقات والإعاقـات، توجهت «القدس العربي» بجملة 
من الأسئلة الى نائبة رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد 
في اليمن الدكتورة بلقيس أبو أصبع، التي تشـغل منصب أستاذة 

العلوم السياسية بجامعة صنعاء أيضاً، وفيما يلي نص الحوار:
■ بداية نرجو إعطاءنا فكرة عن هيئة مكافحة الفســاد في اليمن، 

وكيف أنشئت؟
ـ  الهيئـة الوطنية العليا لمكافحة الفسـاد، هي الجهة المنوط بها 
مكافحة الفساد في اليمن، أنشئت في تموز (يوليو) من العام 2007 
بنـاء على اتفاقيـة الأمم المتحدة لمكافحة الفسـاد، وهـي الاتفاقية 
التي وقّعت وصادقت عليها بلادنا، كما تم إنشـاء هذه الهيئة بناء 
على البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية، الذي اعتبر الفسـاد 
القضيـة الأولـى في البلاد، بالإضافـة إلى برنامـج الحكومة الذي 
اعتبر الفسـاد آفة تقض مضاجع التنمية السياسـية والاقتصادية 
والاجتماعيـة فـي اليمـن. على إثر ذلك أنشـئت منظومـة قانونية 
حكوميـة تجذر وتعـزز مكافحة الفسـاد في اليمن، هـذه المنظومة 
تتمثـل في ثلاثة قوانـين، قانون مكافحة الفسـاد والذي على إثره 
أنشئت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، وقانون إقرار الذمة 
المالية، وقانـون المناقصات والمزايدات، هـذه القوانين ـ بالإضافة 
إلى قانون مكافحة غسـيل الأموال ـ تعزّز وتجذّر مكافحة الفسـاد 

في اليمن.

انتخاب اعضاء الهيئة

■ وكيف تم اختيار أعضاء هــذه الهيئة، بحيث يكونون محايدين 
وبعيدين عن التأثير الحكومي؟

 ـ تم انتخـاب أعضـاء هيئـة مكافحـة الفسـاد عبـر مرحلتـين 
مختلفتـين، المرحلة الأولى عبر تقديم العديد من ملفات المرشـحين 

إلى مجلس الشـورى، لاختيار 58 شـخصية من بـين ملفات جميع 
المرشـحين، ومثّلت في هذا الجانـب ثلاثة قطاعات مهمة، هي قطاع 
المـرأة، قطـاع المجتمع المدنـي، والقطـاع الخاص، وبقيـة الأعضاء 
تم اختيارهـم من القائمـة العامة. عقب ذلك تم اختيار 30 مرشـحا 
للتنافـس مـرة أخـرى أمام مجلـس النـواب (البرلمـان) والذي تم 
الانتخـاب فيه لـ 11 شـخصا، هم أعضـاء لجنة مكافحة الفسـاد، 
الذيـن وزّعوا المهام فيما بينهم على تسـعة قطاعـات بعد انتخاب 

رئيس ونائب للجنة.
■   عند إنشــاء هيئة مكافحة الفســاد استبشر الناس خيرا بذلك، 
غيــر أنــه منذ إنشــائها وحتــى الآن لم يلمســوا أي شــيء يذكر على 

الصعيد العملي لمكافحة الفساد؟ 
ـ  أولا خلال السـنتين الماضيتين من عمر هيئة مكافحة الفسـاد، 
والهيئـة تعمـل فـي مجالـين متوازيـين، المجـال الأول هـو البنـاء 
التنظيمـي والمؤسسـي والهيكلـي للهيئـة، بإيجـاد كادر وظيفـي 
يساعد الهيئة في أدائها لأعمالها، وإيجاد لوائح تنفيذية وتنظيمية 
ومالية تنظم عمل الهيئة، والمجال الثاني هو تفعيل قانون مكافحة 
الفساد، فمنذ إنشاء الهيئة وهي تعمل على تفعيل قانوني مكافحة 
الفساد وفق العديد من الرؤى التي تتبناها الهيئة، وتستمدها من 

القانون.
■ ما هي هذه الرؤى التي تعتمدها الهيئة وتتخذها سبيلا لمكافحة 

الفساد؟
 ـ  في مقدمة هذه الرؤى التحرّي والتحقيق والمتابعة القضائية 
فـي قضايا الفسـاد، وفي هـذا الإطار قامـت الهيئة بإنشـاء إدارة 
عامة للبلاغات والشكاوى من قبل المواطنين مباشرة، بأي وسيلة 
كانـت، وبالتالي تدفقت إلى الهيئة الكثيـر من القضايا والبلاغات 
مـن قبل المواطنين، وعند دراسـة هذه القضايا داخـل الهيئة هناك 
ما اعتبرت قضايا فساد، وبالتالي أدخلت في إطار عمل الهيئة وتم 
توزيعها علـى القطاعات المختلفـة لمتابعتها والتحـري والتحقيق 
فيهـا، وما لا يندرج في قضايا الفسـاد نقوم بتوجيه الشـاكي إلى 
أيـن يذهب فـي قضيته. طبعا في هذا الجانب أنجـزت الهيئة عددا 
كبيـرا من القضايا وأحالت بعضها إلى النيابة العامة، لأن القضاء 
فـي الأخير هو المخوّل بإصـدار حكمه في مثل هذه القضايا، كما أن 
هناك العديـد من القضايـا المتعلقة بالمناقصـات والمزايدات أقفلت 
هنـا في الهيئة، وهنـاك العديد من القضايا مـا زالت طور التحري 
والتحقيـق والمتابعة القضائية، ونحاول أن نصل فيها إلى نتائج. 
والرؤيـة التي تتبناها الهيئة دائما هي الوقاية من الفسـاد، حيث 
تعـوّل الهيئـة كثيـرا علـى محـور الوقاية مـن الفسـاد، ومحاولة 
إيجـاد آليـة للوقاية من الفسـاد، من خـلال العديد من الوسـائل، 
وفـي مقدمتها تطبيق قانون إقـرار الذمة المالية، عبر هيئة مكافحة 
الفسـاد المخوّلة قانونـا بتطبيقه، وقد قامت خـلال الفترة الماضية 
بتحديد المشـمولين بقانون إقرار الذمة المالية من كبار المسؤولين، 
وبدأت تطبيق إقرارات الذمة المالية على مراحل، وفقا لقدرة الهيئة 
علـى اسـتقبال ذلك، لعدم جاهزيتها منذ إنشـائها لاسـتقبال كافة 
إقرارات الذمة المالية من جميع المشمولين، وقد أنجزنا استلام عدد 
كبير جدا مـن إقرارات الذمـة المالية، والهيئة تواصـل حاليا تلقي 
مثـل هذه الإقـرارات وتتواصل مـع المتخلفين عن ذلـك، وقد بعثت 
الهيئة إليهم رسـائل تنبيـه وتحذير من عواقـب التخلف عن ذلك 

وفقـا للقانـون الذي ينص على أنـه من يتخلف عن تقـديم إقراره 
بالذمة المالية خلال شـهرين فإنه سـيتعرض للمحاكمة والعقوبة 

واحتمال تعرضه لعقوبة السجن لمدة ستة أشهر.  
 ■ ما هي أبرز المعوقات التي تواجه هيئة مكافحة الفساد، خاصة 

مع الحجم الهائل الذي تحفل به اليمن من قضايا الفساد؟
ـ أبـرز المعوقـات التـي واجهناهـا خـلال الفتـرة الماضيـة هـي 
المعوقـات القانونية والتشـريعية، وبالتالي سـعينا منـذ البداية 
إلـى تعديـل التشـريعات والقوانين والإجـراءات التي قـد تؤدي 
إلى ارتكاب حالات فسـاد، كما نعلم أن قانون مكافحة الفسـاد أتى 
لاحقـا على عدد من القوانين، كما أن مفهوم الفسـاد يعد حتى الآن 
مفهوماً جديداً على السـاحة العالمية والعربية واليمنية، وبالتالي 
تحديـد مفهـوم الفسـاد مـا زال مفهوماً غامضـاً، هناك من يوسـع 
وهناك من يقلل وبالتالي نحن أمام  إشـكالية حاولنا في الهيئة أن 
نحدد ما هو مفهوم الفسـاد، لكي نستطيع أصلا أن نتحرك في هذا 
الجانب وبالتالي لدينا مشروع تتبناه الهيئة لتعديل التشريعات 
والقوانـين التي تتناقـض مع قانـون مكافحة الفسـاد أو القوانين 
التي قـد تعيق عمل الهيئة لمكافحة الفسـاد، وقد عملـت الهيئة في 
هذا الصدد على تعديل قانون العقوبات والجزاءات لعدم احتواء 
القانـون الحالـي على مـواد عقابية حيـال مكافحة الفسـاد، ومن 
المقرر أن يتم مناقشـة هـذه التعديلات في الـدورة القادمة لمجلس 
النـواب، وعملـت الهيئة علـى تصحيح الإجـراءات والخلل داخل 
الـوزارات المختلفة، لأن هناك خللاً وهنـاك إجراءات قد تؤدي إلى 
فسـاد منظم، وفسـاد قانوني، ولذا تحاول الهيئة جاهدة إلى ردم 
هـذه الثغرات القانونيـة التي تتيح المجال أمام الفاسـدين للنفوذ 

من خلالها.

تناقض القوانين مع قانون مكافحة الفساد

■ ومــاذا فــي شــأن المعوقــات العمليــة والإجرائية واســتخدام 
النفوذ لدى كبار المســؤولين للنفاد من العقوبــة أو تفادي الملاحقات 

القانونية؟
ـ كما ذكرت سـابقا أن أهم المعوقات التي تواجهها هيئة مكافحة 
الفساد حاليا هي تعارض التشريعات والقوانين مع قانون مكافحة 
الفسـاد، ولذلك تقدمـت الهيئة بمقتـرح لإجراء تعديل دسـتوري 
وقانونـي للنـص الخـاص بشـاغلي المناصـب الهامة فـي الدولة، 
الـذي ينـص على أنه لا تتـم محاكمة نائب وزير فمـا فوق، وهناك 
إجـراءات برلمانيـة، تشـترط موافقـة نحـو ثلثي أعضـاء مجلس 
النواب للقيام بمحاكمتهم، وقـد تقدمنا بمقترح تعديل لهذا النص 
التشريعي لرفع الحصانة الدسـتورية عن جميع كبار المسؤولين، 

ومن هو فاسد يقدّم للمحاكمة تلقائيا دون أي معوقات.             
 ■ بمن في ذلك الوزراء ومن هم أعلى منهم؟

ـ نعـم، بمـن فيهـم الـوزراء ورئيـس الحكومـة وحتـى رئيس 
الجمهوريـة، حيـث قدمنـا مقترحـا بإلغـاء الحصانـة تمامـا عـن 
الجميـع، ولا يوجد أحـد كبير علـى القانون، وقد احتـاج هذا إلى 
تعديـل فـي الدسـتور، ولـذا حاولنـا إدراج تعديل هـذه المادة في 
إجنـدة البرلمان أثناء مناقشـته للتعديلات الدسـتورية، ولكن لم 
يتم ذلك وما زال حقنا محفوظاً في هذا الجانب، وسـنقوم بتقديمه 

إلـى رئيـس الجمهوريـة لكـي نسـتطيع أن نجـري هـذا التعديـل 
الدسـتوري. وفي إطـار هذا التعـارض التشـريعي والقانوني، لا 
يوجـد في قانـون الجـزاءات والعقوبـات الحالي تجـريم لقضايا 
الفسـاد، أو عقوبات مناسـبة لمرتكبـي عمليات الفسـاد، وبالتالي 
عملنـا على تقديم مقتـرح لتعديل قانـون العقوبـات والجزاءات، 

لكي تكون هناك عقوبة ضد مرتكبي حالات الفساد. 
■ مــا زال هناك العديد من الوزراء وكبار المســؤولين متخلفين عن 
تقــديم إقراراتهم بالذمــة المالية، كم عددهم وما هــي الإجراءات التي 

ستتبعونها ضدهم؟
ـ نعـم، ما زال هنـاك ثلاثة وزراء متخلفين عـن تقديم إقراراتهم 
بالذمة الماليـة، بالإضافة إلى بعض كبار المسـؤولين، واعتقد أنهم 
ليسـوا متخلفـين، بما تحملـه هذه الكلمـة من معنـى، ولكن بحكم 
انشـغالاتهم المكثفـة بوظائفهـم الرفيعـة ربمـا لـم يجـدوا الوقت 
الكافـي لتجهيز إقراراتهم بالذمة الماليـة، ولا أعتقد أن تخلفهم عن 
تقـديم ذلك يصـب في خانة التهـرّب من ذلك، خاصـة في ظل جهل 
العديـد منهم بقانون مكافحة الفسـاد والبنـود العقابية فيه التي 
تشـترط تقـديم الإقـرار بالذمـة المالية خلال شـهرين، وفـي حالة 
التأخر عن ذلك يتعرض المتأخر للمسـاءلة القانونية ويتم تطبيق 
إجراءات عقابية ضد المتخلفـين، حيث يعتقد العديد منهم أن المدة 
القانونيـة مفتـــوحـة لتقديم الإقرارات وبالتالي تأخروا بسـبب 
ذلك، ولقـد كـــررنا تحذيرنـا للوزراء والمسـؤولين المتخلفين عن 
ذلـك وقد نضطر قريبا لنشـر اسـمائهم في الصحـف حتى يكونوا 

عبرة لغيرهم. 
■ مــا هي الآليــة المتبعــة لمكافحــة الفســاد والدوائر المؤسســية 

لمحاسبة الفاسدين؟
ـ  هيئـة مكافحة الفسـاد ليسـت هـي الجهة التي تصـدر أحكام 
الاتهام ضد مرتكبي الفسـاد، والنيابـة العامة والقضاء هما الجهة 
المخوّلـة بذلـك، وبالتالـي نحن عندمـا ننجز قضايانـا نرفعها إلى 
النيابـة العامـة والنيابـة العامـة هي الجهـة التي تقـوم بتوجيه 

الاتهام وتقديم المتهمين للمحاكمة أمام القضاء.
 نحـن لدينـا آليـة للتعاون مـع جميع الشـركاء في مؤسسـات 
الدولـة، كالنيابـة العامـة والجهـاز المركـزي للرقابة والمحاسـبة، 
ونحاول من خلال لجان مشـتركة بيننا وبينهم أن نرسـم خارطة 
طريـق لقضايـا الهيئة، مـن أين تدخل وكم تسـتمر وأيـن تنتهي، 
وهـل يمكــــن إنشـاء محكمـة مختصة بقضايـا الفسـاد، حتى لا 
تطـول عمليـة التقــاضي فيــها، ومـا زلنا الآن في هـذا الحيّز من 

التداولات.
■ هل يعني هذا أنكم ما زلتم في إطار البناء المؤسسي للهيئة، ولم 

تقوموا حتى الآن بتقديم أي قضية فساد للنيابة؟
ـ  نعم، ولكن مع ذلك نحن أحلنا حتى الآن حوالى ثماني قضايا 
فسـاد للنيابـة العامة، وقد قالـت الهيئة كلمتها في هـذه القضايا، 

ومنتظرين حاليا قرار النيابة العامة بشأنها.
■ يقــال بأن هذه القضايا التــي أحيلت للنيابة موجهة ضد صغار 
الموظفين، بينما كبار المتورطين في قضايا الفســاد ماا زالوا في مأمن 

من ملاحقة الهيئة لهم؟
ـ على العكس، هذه القضايا ليست ضد صغار الموظفين، بل هي 
قضايـا كبيرة، وهذه القضايا تعتبر من أهم وابرز منجزات الهيئة 

للربع الأول من العام الحالي.

ننتظر وصول خبير من الخارج

■ يشــير البعــض إلــى أن طلب الهيئة من المســؤولين المشــمولين 
بقانون مكافحة الفســاد تقــديم إقراراتهم بالذمة الماليــة هو نوع من 
إصبــاغ الشــرعية على ما تحت أيديهــم حاليا من أمــوال وممتلكات، 
وتلــك التــي اكتســبوها خــلال فتــرة خدمتهــم الماضية فــي المواقع 

القيادية، هل تفسرون ذلك؟
ـ  فـي الحقيقـة، حتـى الآن ما زالـت آلية عمـل الهيئـة والكادر 
الوظيفـي فيها ما زال غيـر مؤهل لهذه الدرجـة، بحيث يتمكن من 
التثبـت مـن ذلـك، ولكن لدينـا خبير خارجي سـوف يصـل قريبا 
وسـوف يسـاعد الهيئة فـي الكثير من المهام وسـوف يـدرب كادر 
الهيئة على الكثير من القضايا، وبالذات الكادر المتخصص بقضية 
الذمـة الماليـة وكيفيـة التعامل مـع الإقـرارات وكيفيـة التثبت من 

صحة البيانات المذكورة في إقرار الذمة المالية. 
■  يلاحظ أن العديد من كبار المســؤولين يقومون بفتح حســابات 
بنكية بغير أســمائهم وكذلك تســجيل ممتلكاتهم وعقاراتهم بأسماء 
أطفالهم وزوجاتهم، فكيف ســتتمكن الهيئة من محاصرتهم وكشف 
ارتكابهــم لحالات فســاد، خاصة إذا لــم يذكروا ذلك فــي إقراراتهم 

بالذمة المالية؟
ـ الإقرار بالذمة المالية الذي يقدمه المسـؤولون للهيئة، يفترض 
أن يقدموه عن أنفسـهم وعن زوجاتهم وعـن أبنائهم القُصّر، وإذا 
هِم شـخص بالفسـاد، فيتم فتح إقراره بالذمـة المالية للتأكد من  اتُّ
صحة المعلومـة التي وصلت إلى الهيئة، وإذا اتهم بالفسـاد وكان 

أبناؤه أثرياء، فسوف يخضع الجميع للمساءلة القانونية.

د. بلقيس أبو أصبع نائبة رئيس الهيئة العليا لمكافحة الفساد في اليمن لـ «القدس العربي»:

 مكافحة الفساد مرهونة برفع الحصانة عن كبار المسؤولين اليمنيين بمن فيهم الوزراء ورئيس الجمهورية
 العديد من الوزراء وكبار المسؤولين لم يلتزموا بتقديم إقراراتهم بالذمة المالية ونعتزم نشر أسمائهم قريبا 

■ لاهـاي ـ ا ف ب: اعلنـت المحكمـة الجنائيـة 
الدولية أمس الاحد ان قائد جبهة المقاومة الموحدة، 
احـدى حـركات التمرد فـي دارفور، بحـر ادريس 
ابو قردة سـيمثل طوعا الاثنـين امامها في لاهاي.  
واوضحـت المحكمة فـي بيـان انها تشـتبه في ان 
ابـو قردة قاد هجوما على جنود حفظ السـلام في 
حسكنيتا بدارفور العام 2007 وسيمثل الاثنين في 
السـاعة 00، 15 (00، 13 تغ). ويشتبه في القيادي 
المتمرد الذي صدرت بحقه مذكرة جلب في السابع 
مـن ايار/ مايـو بانه قاد هجومـا ادى الى مقتل 12 
جنديـا افريقيـا من قوة حفـظ الاسـلام الافريقية 
في حسكنيتا في 29 ايلول/سبتمبر 2007. وصرح 
شـريف آدم نصـور نائـب رئيـس جبهـة المقاومة 
الموحـدة فـي اتصـال هاتفـي مـع وكالـة فرانـس 
برس «قلنا مرارا ان الجبهة مسـتعدة للتعاون مع 

المحكمة ونوافق على التوجه الى لاهاي».
وقـد طلـب مدعـي المحكمـة الجنائيـة الدوليـة 
لويس مورينو اوكامبو في العشـرين من تشرين 
الثاني/ نوفمبـر 2008 اصدار مذكرة توقيف بحق 
ثلاثـة مـن قـادة التمـرد فـي دارفـور لدورهم في 
هجوم حسـكنيتا، او توجيه دعـوات لمثولهم امام 

المحكمة اذا وافقوا على ذلك طوعا.
وبقيت اسـماؤهم سـرية على غـرار قرار جلب 
بحـر ادريـس ابو قـردة ليمثـل امام المحكمـة ولم 
يصدر اي قرار بشـأن القياديـين الاخرين. وأعلن 
مكتـب المدعـي في بيـان ان القيـادي المتمـرد «هو 
اول شـخص يمثل طوعا امام المحكمة ملبيا مذكرة 
دعوة للمثول»، معربا عن ارتياحه لقرار ابو قردة. 
وأصـدرت المحكمـة الجنائيـة الدوليـة فـي الرابع 

مـن اذار/ مـارس مذكـرة توقيـف بحـق الرئيـس 
السوداني عمر البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب 
وجرائم ضد الانسانية في دارفور غرب السودان 
حيـث تواجـه القـوات الحكوميـة حـركات تمرد. 
ورفـض البشـير اي تعـاون مـع المحكمـة الدولية 
التـي اصـدرت ايضـا مذكرتي توقيـف بحق وزير 
الشؤون الانسانية السوداني احمد هارون وقائد 
ميليشـيا الجنجويـد علـي قشـيب فـي ايار/مايو 
2007، لكن الرئيس السـوداني يرفض تسليمهما. 
وافـاد مصدر قضائي انـه يرتقب وصول ابو قردة 
(41 عاما) الذي غادر الاحد افريقيا على متن رحلة 
عادية مع العديد من مستشـاريه، عصر الاحد الى 

لاهاي.
وسـيطلع القاضي الايطالي كونو ترفوسـر في 
جلسـة علنية الاثنين المتهم على الجرائم المنسوبة 
اليـه وحقوقـه، على ان تعقد جلسـة تأكيـد التهم 
«خلال مهلـة معقولة» بحسـب المحكمـة. واوضح 
المقاومـة  جبهـة  رئيـس  ان  نصـور  آدم  شـريف 

الموحدة سيعود بعدها الى دارفور.
للمثـول  المتمـرد  القيـادي  دعـوة  اقـران  وتم 
بشـروط عدة منهـا «الامتناع عـن اي تصريحات 
سياسـية» و»عدم التطاول علـى المحكمة والدولة 
المضيفـة فـي تصريحاتـه المحتملـة». ونفت جبهة 
المقاومة الموحدة اي مسؤولية لها في الهجوم على 
قاعدة حسـكنيتا العسـكرية والـذي يعتبر اخطر 
هجوم تعرض له جنود السلام في دارفور. وجاء 
في محضر الاتهام ان الف مقاتل يقودهم متمردون 
حاصروا معسكر حسكنيتا ما اسفر عن سقوط 12 

قتيلا وثمانية جرحى ونهب المعسكر.

احد قادة التمرد في دارفور يوافق 
على المثول امام المحكمة الجنائية اليوم

■ صنعـاء ـ يو بـي آي: جدّد الرئيس 
اليمنـي علي عبد الله صالـح أمس الأحد 
تحذيـره من تشـطير اليمـن والعودة به 
إلى ما قبـل الوحدة، مشـدداً على انه لن 
يسمح لأية مشاريع تستهدف الوحدة ان 

ترى النور.
وقال صالح خلال لقاء جمعه بوجهاء 
قبليين من منطقة يافع بجنوب اليمن، ان 
«الوحـدة أحدثت تحولات على مسـتوى 
الوطـن (...) وان الوحـدة قـدر ومصيـر 
الشـعب اليمنـي نتيجة نضـالات ضحى 

من أجلها أبناء اليمن».
وكانت المحافظات الجنوبية قد شهدت 
موجـة  الماضـي  نيسـان  ابريـل/  خـلال 
صدامات بين الجيش ومسلحين يطالبون 
بانفصال الجنوب عن الشـمال، أسـفرت 
عن سقوط قتلى وجرحى بالعشرات من 
الجانبين. وقال صالـح مخاطبا الوجهاء 
«تعرفون معنى التشطير ومآسيه، حيث 
كانـت الصراعات قائمة داخل كل شـطر، 
وما بين الشطرين كل خمس أو ست أو 10 
سنوات وجبات من القتال وإراقة الدم». 
وكان رئيس الوزراء اليمني السـابق 
حيدر ابوبكر العطـاس، وهو أول رئيس 
وزراء لدولـة الوحـدة اليمنية، قد طالب 
صراحة مسـاء الجمعة الماضي من منفاه 
بعـودة الانفصـال وتقسـيم اليمـن الـى 

شطرين شمالي وجنوبي.
وقـال الرئيس اليمنـي ان «اليمن كبر 

وكبر أهلـه ورجاله سياسـيا واجتماعيا 
في كل أنحـاء العالم، والذين يريدون أن 
يقزمـوا اليمن هم الأقـزام، اذ يريدون ان 

يحوّلونا إلى نتوءات في المنطقة». 
وعن مطالب المحتجين الذين يطالبون 
بتقسـيم اليمن، قـال «لن نسـمح لهؤلاء 
الصغـار ان يصغـروا اليمـن ، وتحصـل 
اخطـاء وهـذه قضايـا تعالـج وليسـت 
المحافظـات  علـى  مقتصـرة  الأخطـاء 
الجنوبيـة، هنـاك اخطاء فـي اليمن كلها 

وهناك ازدهار في اليمن كله».
الواسـع  المحلـي  الحكـم  وعـن 
إليـه أحـزاب  التـي دعـت  الصلاحيـات 
المعارضة، قال صالح «نحن مقبلون على 
تعديـل دسـتوري وإقـرار نظـام الحكـم 
المحلـي واسـع الصلاحيـات، ولـن يعود 
الوضـع كما كان أيـام النظـام الامامي أو 

كما كان أيام النظام الشمولي». 
القبائـل قائـلا «أنـا  وخاطـب رجـال 
أحملكم كامل المسؤولية ولا أحمل الجيش 
أو الأمن أو الشرطة، وإنما أحمل المشايخ 
مسـؤولية  الاجتماعيـة  والشـخصيات 
حمايـة مناطقهـم ومنـع أي قادمـين إليها 

بغرض التخريب او إقلاق الأمن». 
وحـذر مـن خطـورة إحيـاء النعرات 
المناطقيـة والعنصرية والمذهبية وآثارها 
السـلبية في خلق بذور للفرقة والشتات 

بين أبناء المجتمع الواحد. 
يشار الى ان اليمن توحّد سلميا في 22 

أيار/ مايو 1990، لكن سرعان ما تعرّضت 
الوحدة لانتكاسـة اثر اندلاع حرب أهلية 
بين صانعي الوحدة في الشـطرين، أدت 
الى سـيطرة قوات الشمال على الجنوب 

في 7 تموز/ يوليو 1994.
وعلى الصعيـد ذاته، أعربت مجموعة 
من المثقفين العرب عـن دعمهم وتأييدهم 
«للتيـار الوحـدوي اليمـن» فـي مواجهة 
مـا اعتبـروه هجومـاً يتعرض اليـه هذا 
التيار من قبل دعاة الانفصال «المناطقي» 

والآخر «المذهبي» في اليمن. 
وحذر المثقفون وسائل الاعلام العربية 
مـن التعاطي مـع أخبـار الانفصاليين من 
باب حرية التعبير والديمقراطية وحقوق 
الانسـان، واعتبـروا أن وسـائل الاعلام 
التـي تتعاطـى في هذا الشـأن «شـريكة 
في مشـروعهم القمـيء (الانفصاليين)»، 
كمـا اعتبـروا أن «كل صـوت عربي مؤيد 
للانفصـال ومـروج لـه بمثابـة جريمـة 
أخلاقيـة ووصمة عار لا يمـر عليها الزمن 

و لايمحوها الغفران». 
الموقعـة  الاسـماء  قائمـة  بـين  وورد 
علـى البيـان والبالغ عددهـم 101 مثقف 
الاسـماء التالية: رشـاد أبو شاور، كمال 
الطويـل، سـماح ادريس، حسـن نافعة، 
يوسـف القعيـد، غسـان بن جـدو، هيام 
عونـي  عطيـة،  الحويـك  حيـاة  دربـك، 
القلمجي، ايمان بشـير نـور الدائم، ليث 

شبيلات، حياة التايب.  

الرئيس اليمني يجدّد تحذيره من تقسيم البلاد 
ومثقفون عرب يعربون عن رفضهم للانفصال

■ لنـدن ـ «القـدس العربـي»: قـررت الحكومـة 
الأمريكيـة إعـادة محاكمـة الشـيخ محمـد المؤيـد 
ألمانيـا عـام  الـذي خطـف فـي  اليمنـي الجنسـية 
2003 وتم تسـليمه للسـلطات الأمريكيـة لمحاكمتـه 
بتهـم دعـم «القاعـدة»، كمـا يخضـع للقرار نفسـه 
رفيقـه محمـد زايـد وذلـك بعـد أن برأتهمـا محكمة 
إليهمـا. المنسـوبة  التهـم  كل  مـن  الاسـتئناف 
وقـال محامي الدفـاع الأمريكي بوب ويـل إن المؤيد 
وزايـد سـيمثلان أمام محكمـة المقاطعـة الابتدائية 
بنيويـورك منتصـف الشـهر القادم، بعـد أن جرى 
نقلهمـا من ولاية كولورادو إلى نيويورك الأسـبوع 

قبل الماضي. 
القاضيـة  فـإن  خاصـة  لمصـادر  ووفقـاً 
الأمريكيـة لـورا سـتتولى محاكمـة الشـيخ المؤيـد 
أبطلتهـا  التـي  السـابقة  التهـم  بنفـس  وزايـد 
محكمـة الاسـتئناف، وأنـه سـيتم تشـكيل هيئـة 
التهـم. تلـك  رفـض  أو  للتصديـق  جـدد  محلفـين 
وأوضحت المصادر أن المحكمة الجديدة قررت وضع 
المؤيد وزايد في سجنين منفصلين، حيث يقبع المؤيد 
حالياً في سجن )سي سي ام)  فيما يقبع محمد زايد 
في سـجن  (سـي بي سـي)بعد أن أمضيا في سجن 
ولاية كولورادو أكثر من ست سنوات. وقالت المصادر 
إن الحكومـة الأمريكيـة أقدمت على هـذه الخطوة، 
مـع أنه مـا يـزال أمامها فرصـة إلى يـوم 20 من هذا 
الشـهر للطعن في قرار محكمة الاستئناف القاضي 
ببـراءة المؤيد وزايد، أمام المحكمة الأمريكية العليا.
إلـى ذلك اسـتنكر الشـيخ حمـود الذارحـي رئيس 
المؤيـد  عـن  للدفـاع  والشـعبية  الوطنيـة  اللجنـة 
وزايـد بشـدة قـرار إعـادة محاكمـة المؤيـد وزايد، 

وقـال إن تباطـؤ الحكومـة اليمنيـة فـي الضغـط 
علـى الإدارة الأمريكيـة، لا سـيما بعد قـرار محكمة 
المنسـوبة،  التهـم  كل  أبطـل  الـذي  الاسـتئناف 
هـو مـا دفـع أمريـكا للتمـادي وإعـادة المحاكمـة.
وجـدد الذارحـي دعوته لـلإدارة الأمريكيـة ممثلة 
بالرئيس أوبامـا للإفراج عن المؤيد وزايد، مشـيراً 
الفعاليـات  مـن  العديـد  سـتقيم  اللجنـة  أن  إلـى 
القادمـة. الفتـرة  خـلال  التضامنيـة  والأنشـطة 
رفضـت  الأمريكيـة  الاسـتئناف  محكمـة  وكانـت 
رسـمياً الطعـن المقدم مـن الحكومـة الأمريكية ضد 
قرارهـا السـابق القاضي ببطلان الحكـم الابتدائي 
الصادر ضـد المؤيد ومحمد زايد من محكمة بروكلن 

الابتدائية.
وقـررت الدائـرة الثانية في محكمة الاسـتئناف 
فـي نيويورك رفـض الطعـن الحكومي فـي قرارها 
الاسـتئنافي الصـادر فـي أكتوبـر الماضـي بإلغـاء 
الحكـم الابتدائـي الصـادر ضدهما، ومنـح الإدارة 
بالحكـم  للقبـول  قانونيـة  فرصـة  الأمريكيـة 
القضيـة  وإغـلاق  وزايـد  المؤيـد  عـن  والإفـراج 
الأولـى. الدرجـة  مـن  محاكمتهمـا  إعـادة  أو 
وكان قـرار محكمـة الاسـتئناف قد عزز مـن براءة 
المؤيـد وزايـد وكشـف الظلـم الـذي تعرضـا له في 
المحاكمـة الابتدائيـة، ووضـع الحكومـة الأمريكية 
أمـام ثلاثـة خيـارات تتعلـق بالقضيـة الأهـم منها 
الإفـراج عنهمـا وإعادتهمـا إلـى بلدهمـا أو التقدم 
بالطعن في القرار الاسـتئنافي أمـام المحكمة العليا 
أو طلـب إعـادة ملف القضيـة للمحكمـة الابتدائية 
لإعـادة محاكمتهما من جديد، والأخير هو ما أقدمت 

عليه الإدارة الأمريكية.

السلطات الامريكية تقرر اعادة محاكمة
 الشيخ المؤيد اليمني بعد أن برأته محكمة 

د. بلقيس أبو أصبع
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طفلة فلسطينية تنتظر اقاربها على معبر رفح

غزة ـ «القدس العربي»

 ـ من اشرف الهور:

دخل الحـوار الفلسـطيني الداخلي مرحلته 
النهائيـة بعد ان شـددت مصر مـع بداية جولة 
الحوار الخامسـة مـن لغتها تجـاه حركتي فتح 
وحمـاس لحثهمـا علـى التوقيـع، وقـال عمـر 
سـليمان مديـر المخابـرات المصريـة ان بـلاده 
«سـتفرض» بداية تموز (يوليو) القادم الاتفاق 
على الفلسطينيين، في حال لم يتوصلوا لحلول 
للقضايـا العالقـة، فـي وقـت قالت فيـه حماس 
ان اي اتفـاق ينـص علـى الاعتراف باسـرائيل 

سيكون «وصمة عار» للفلسطينيين.
وخـلال جلسـة عقدها اللواء سـليمان الذي 
يشـرف على الحوارات مع وفدي فتح وحماس 
«اذا لم يتم الاتفاق، سـيجري فرض انهاء حالة 

الانقسام».
وشـدد سليمان على ان مصر «لن تسمح بأن 
ينتهـي الحـوار دون اتفـاق»، موضحـا لوفدي 
الحركتـين ان هذه الجولة (الخامسـة) هي قبل 
الاخيرة للحوار، «حيث ستعقد الجولة الاخيرة 
بدايـة تمـوز (يوليـو) المقبـل لتتـوج بالاتفاق 

وبمشاركة جميع الفصائل والقوى».
فـي  لبـلاده  ان  المجتمعـين  سـليمان  وابلـغ 

الحـوارات «دورا وليـس بلد ضيافـة للحوار»، 
يؤيـدون  العـرب»  «جميـع  ان  الـى  مشـيرا 

الخطوات المصرية.
وقـال «انهـم (العـرب) معهـا فـي مسـاعيها 
ان  لادراكهـم  الفلسـطيني،  الانقسـام  لانهـاء 
المسـألة اصبحت تمس الامـن القومي العربي»، 
مؤكـدا انه «لا يمكن الحديث عـن عملية تحريك 
جادة لعملية السـلام والانقسـام الفلسـطيني 
موجود، لان اسرائيل تتخذ ذلك ذريعة للتهرب 

من التزاماتها».
وجاء التشـديد المصري بعد فشل الحركتين 
المتخاصمتـين فـي اربـع جـولات حوار سـابقة 
اسـتضافتها مصـر من حسـم خلافاتهمـا حول 
ثـلاث قضايـا عالقة وهـي الامـن والانتخابات 

وتشكيل حكومة توافق جديدة.
وسـبق ان اعلن مسـؤول مصري ان الحوار 

الفلسطيني «دخل مراحله النهائية»
وقال مسؤول فلسطيني لـ  «القدس العربي» 
ان اللواء سـليمان كان غاضبا حين ابلغ وفدي 
الحركتـين بشـكل صريـح قوله «سـواء وقعتم 
ام لـم توقعـوا على الاتفـاق فاننا سـننجز هذا 
الاتفاق، لأننا لا نتحدث باسـم مصر فقط وانما 

باسم العرب جميعا».
واوضح المسؤول ان سـليمان ابلغ الوفدين 
انـه في حـال لم يقـدم اي منهما للقاهـرة بداية 

تموز (يوليـو) للتوقيع فان مصر سـتعمل على 
تنفيـذ الاتفـاق، مشـيرا الـى ان سـليمان قـال 
«بدايـة تمـوز (يوليـو) يجـب ان يبـدأ توقيـع 
الاتفاق وسواء شاركتم فيه ام لم تشاركوا فيه 

فانه سينجز».
وبحسب المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه 
فقـد اشـار خـلال حديثه لــ «القـدس العربي» 
ان مقتـرح الحـل المصـري الـذي سيسـار الـى 
توقيعه يتضمن تشـكيل لجنة فـي غزة بدلا من 
حكومة توافق، تكون مصر مشـرفا على عملها، 
الـى جانـب تشـكيل قـوة امنيـة مختلطـة مـن 
قوى الامن السـابقة التي تتبع الرئيس محمود 
عباس، والقـوة التنفيذيـة الخاضعة لحماس، 
التي وافـق عباس على انضمامها لأجهزة الامن 
عقب فـوز حماس فـي الانتخابات التشـريعية 
فـي 2006، الى جانـب اجـراء الانتخابات وفق 
النظـام المختلـط مـن 70٪ الـى 75٪ نسـبي 
والباقي دوائـر، مع ابقاء منظمة التحرير ممثلا 

للفلسطينيين، لحين اجراء الانتخابات.
وبشـأن قيـادة الاجهـزة الامنيـة فقـد ذكـر 
المصدر ان ضباطا سـابقين الى جانب مسؤولين 
امنيـين من حماس سيشـرفون علـى عملها، مع 

وجود مراقب مصري.
وتختلف الحركتان علـى نظام الانتخابات، 
حيث تطالـب فتح باجرائها وفق اعطاء نسـبة 

اكبـر للتمثيـل النسـبي، الـى جانـب اختـلاف 
الحركتين على شكل الفرقة الامنية خلال المرحلة 
الانتقاليـة التـي تسـبق الانتخابـات، وكذلـك 
برنامج الحكومة السياسـي، الـذي تطالب فتح 

بان يلتزم باتفاقيات المنظمة. 
وبـدوره قال عـزام الاحمد رئيـس كتلة فتح 
البرلمانيـة وعضو الحركة فـي الحوار ان اللواء 
سليمان «امهل فتح وحماس حتى نهاية الجولة 
الـذي  النظـام  لتحديـد  الحـوار  مـن  الحاليـة 
سـتجري بـه الانتخابـات التشـريعية المقبلة، 
وانـه فـي حالة فشـلهما فـان البديل هـو الاخذ 
بالاقتـراح المصـري والـذي ينـص علـى اجراء 
انتخابـات بنظام مشـترك تخصص فيه نسـبة 

75٪ للنظام النسبي و25٪ لنظام الدوائر».
واوضح المسؤول الفتحاوي ان سليمان اكد 
خلال الاجتماع على تشكيل قوة امنية مشتركة 
فـي غـزة، عقـب التوصـل لاتفـاق، تتألـف من 
عشـرة آلاف عنصر نصفهم مـن عناصر اجهزة 
الامن السـابقة ونصفهم من اجهـزة الامن التي 
شـكلتها حركـة حمـاس بعـد سـيطرتها علـي 
القطـاع، لافتا الـى ان مصر «سترسـل الى غزة 
لجنة امنية للاشـراف على عمليـة دمج عناصر 

القوة الامنية المقترحة وتنظيم عملها».
واشـار الاحمد الى ان مصر سـتدعو اللجان 
القاهـرة قريبـا لــ  الخمـس الخاصـة بحـوار 

«بلـورة صيغة الاتفـاق لعقد الجلسـة الاخيرة 
من الحوار بداية تموز (يوليو) المقبل».

التـي  الخامسـة  الحـوار  جلسـة  ان  وذكـر 
بـدأت صباح السـبت كان مـن المقرر ان يشـمل 
جدول اعمالها ثلاث قضايا رئيسـية وهي نظام 
الانتخابـات، والامن في المرحلـة الانتقالية في 
غـزة، والاقتـراح المتمثـل باللجنـة الفصائليـة 
ومرجعيتهـا  وتشـكيلها  القانونـي  واطارهـا 
ملفـات  ان  واكـد  مهامهـا،  علـى  والاتفـاق 
الانتقاليـة  المرحلـة  الانتخابـات، والامـن فـي 
في غـزة، «مطلوب مـن الطرفين اعطـاء اجوبة 
نهائيـة قاطعة حولهـا، خلال الجلسـة الحالية 
من الحوار»، لافتا الـى ان جدول اعمال الجولة 
الخامسـة مدرج عليه بند ثالث متمثل بمناقشة 
الاقتـراح المتمثـل باللجنة الفصائليـة واطارها 
القانوني وتشـكيلها ومرجعيتها والاتفاق على 

مهامها.
وقـال «هذه النقطة يجـب ان تخضع لنقاش 
تفصيلي للاتفـاق عليها، ولكن النقطتين الاولى 
والثانيـة مطلـوب اعطـاء اجوبة لهمـا في هذه 

الجلسة».
يشـار الـى انه مـع بدايـة الجولة الخامسـة 
عقد رؤسـاء وفود الحركتين احمد قريع (فتح)، 
والدكتور موسى ابو مرزوق (حماس) اجتماعا 
ثنائيـا لبحـث القضايـا العالقـة فـي محاولـة 

لتقريب وجهات النظر.
مـن جهته اكـد فوزي برهوم المتحدث باسـم 
حمـاس انـه «مـن المبكـر الحديـث عـن نتائـج 
نهائيـة فـي الجولـة الحاليَـة للحوار»، وشـدد 
برهوم علـى ان اي توقيع لاتفاق ينهي الخلاف 
«مرهـون بالتوافق على كافـة القضايا في اطار 

الرزمة الواحدة».
واتهـم المتحـدث باسـم حمـاس حركـة فتح 
بأنهـا «لا تـزال علـى مواقفهـا، حيـث لـم تقدم 
رؤيـة متوافقـة مـع رؤيـة الفصائل حـول هذه 

القضايا».
وفـي السـياق، قـال النائـب مشـير المصري 
القيـادي فـي حمـاس معقبا علـى الانبـاء «اذا 
كانت نتيحه الاتفاق مع فتح ان تعترف حماس 
سـيكون  ذلـك  فـان  وباتفاقياتهـا،  باسـرائيل 
بأكملـه»،  الفلسـطيني  للشـعب  عـار  وصمـة 
مشـددا على ان «اي شخص شـريف ووطني لا 

يقبل بذلك لاجل اتفاق مع فتح».
واعتبر المصري ان «الاشـتراطات الامريكية 
الصهيونية» التي تتمسـك بهـا حركة فتح «هي 

التي تحول دون اتفاق».
واشـار المصري الى انـه اذا تجاوزنا الجملة 
السياسـية فـي برنامـج الحكومة وهـي التزام 
البرنامـج السياسـي للحكومـة بالاتفـاق التي 
وقع مع اسـرائيل «فسـيتم التوصـل الى اتفاق 

وطني».
واكـد المصـري فـي تعليقه علـى تهديد مصر 
بضـرورة التوصـل الـى اتفـاق، بقولـه «مصر 
وتدفـع  ونجاحـه،  الوطنـي  بالحـوار  معنيـة 
بعجلته وتدرك من الذي يعطل الحوار الوطني 

ويعرقل».
وحـول الطـرح الـذي يتعلـق بحل المشـكلة 
الامنيـة العالقة في جلسـات الحـوار الوطني، 
اشـار المصـري الـى ان تشـكيل قـوة امنية من 

اجهزة الطرفين، هو ضمن الحلول المقترحة.
مـن جهته اعتبر الشـيخ نافذ عـزام القيادي 
في حركـة الجهاد الاسـلامي ان ممارسـة مصر 
ضغوطـا لانهـاء الانقسـام «يعبـر عـن ضيـق 
المصريـين مـن اطالـة الحـوار»، مشـيرا الى ان 
مصر لم تمارس خلال جولات الحوار السـابقة 

اي ضغوط على المتحاورين.
المكتـب  عضـو  مجـدلاوي  جميـل  وطالـب 
السياسـي للجبهـة الشـعبية الرئيـس محمود 
عبـاس بــ «تحريـر شـعبه مـن قيـد اتفاقيـة 
اوسـلو»، كمـا طالـب حمـاس بــ «التحـرر من 
النظـرة الفئوية التي تتعامل بها مع شـعبنا من 

خلال رفضها لمبدأ التمثيل النسبي الكامل».
بالضغـط  الفلسـطينيين  مجـدلاوي  وحـث 
عليهمـا من اجل «الافراج عـن الوحدة الوطنية 

التي تم اسرها وحبسها بينهما».

فتح تؤكد بلورة صيغة الاتفاق قريبا.. حماس: اي اتفاق يعترف باسرائيل سيكون وصمة عار 

سليمان يبلغ الحركتين غاضبا: ان لم يتم الاتفاق سيجري فرضه في تموز سواء شاركتم ام لم تشاركوا
مقترح الحل يشمل قوة امن بقيادة مشتركة وانتخابات مختلطة ولجنة بدلا من الحكومة

غزة ـ «القدس العربي»

 ـ من اشرف الهور:

طالب بيان موقع باسم «قيادة وكوادر 
فتح في غزة»، امس اعضاء كتلة الحركة 
فـي المجلـس التشـريعي بعـدم القبـول 
بتكليـف الدكتـور سـلام فيـاض باعادة 

تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة.
«القـدس  تلقـت  الـذي  البيـان  واكـد 
العربـي» نسـخة منـه على رفـض «مبدأ 
الوصاية» على حركة فتح الذي يمارسـه 
سـلام فياض بـ «اشكال متعددة مستندا 

للتمويل».
وطالـب موقعـو البيـان بأن تشـارك 
حركـة فتـح بــ «قـوة»، فـي اي حكومـة 
قادمة، رافضين ان يتم تمثيل الحركة عبر 

من وصفوهم بـ»الوكلاء».
حكومـة  اي  «ان  البيـان  فـي  وجـاء 
قادمـة يجب ان تشـارك فيهـا حركة فتح 

بقوة ولسـنا بحاجة لحكومـة وكلاء عن 
فتـح يخدمون مصالحهـم واهدافهم على 

حساب حركة فتح».
وطالب البيان بان تقود فتح الحكومة 
المقبلـة لتقدم صـورة ايجابيـة للجمهور 
الاعـداد  «حكومـة  كونهـا  الفلسـطيني 

والاستعداد للانتخابات المقبلة».
واكدت كـوادر فتح انه في حال فشـل 
حـوار القاهـرة سـتصبح هنـاك حاجـة 
الادوات  تمتلـك  فتحاويـة  «حكومـة  لــ 
واضـح  برنامـج  ولديهـا  والبدائـل 
لاسـتعادة قطـاع غـزة ومواجهـة كافـة 

التطورات الداخلية والخارجية».
وكان عـزام الاحمـد رئيـس كتلة فتح 
البرلمانيـة طالب الرئيـس محمود عباس 
بتاجيـل اعـلان الحكومـة لما بعـد جولة 
الحوار الخامسة مع حماس المنعقدة الآن 
فـي مصر، وانتقد في وقت لاحق الطريقة 
التـي يتبعها فياض في تشـكيل حكومته 
«تجاهـل»  انـه  قـال  حيـث  الجديـدة، 

التشاور مع كتلة فتح البرلمانية.
وتـدور خلافـات كبيـرة بين عـدد من 
قـادة فتـح وبـين فيـاض، ويتهـم قـادة 
الحركـة فيـاض بانـه قلص مـن نفوذهم 
داخل حكومته التي شـكلها عقب سيطرة 

حماس على قطاع غزة.
الـى ذلـك انتقـدت تلـك القيـادات مـا 
وصفوهـا بــ «عملية تغييـب وتجاهل»، 
قطاع غـزة في المشـاورات التـي اجراها 
فيـاض مؤخرا لتشـكيل الحكومة، ورأوا 
ان الامر «يسـتدعي التركيز على مشاركة 
وحضـور القطـاع بقـوة فـي اي تشـكيل 
حكومـي قـادم  بـكل مـا يحملـه ذلـك من 

رمزية ودلالات وطنية».
وحملـوا فـي البيـان الدكتـور فياض 
«كامل المسؤولية» عن ما وصفها «معاناة 
المؤسسـات  منتسـبي  مـن  مناضلينـا 
العسكرية 2005 فما فوق الذين القي بهم 
الـى المجهـول دون وجه حق فـي مخالفة 

سافرة للقانون والاصول». 

بيان باسم كوادر فتح في غزة يطالب 
بعدم تكليف فياض برئاسة الحكومة القادمة

استمرار فتح معبر رفح لليوم الثاني على التوالي بشكل استثنائي

الاحمد يؤكد ان مصر ستقوم بفتح المعبر بشكل كامل عقب توقيع اتفاق المصالحة
غزة ـ «القدس العربي»

 ـ من اشرف الهور:

اعلـن مسـؤول رفيـع فـي حركـة فتح 
الذيـن  المصريـين  المسـؤولين  ان  امـس 
يرعـون محادثـات المصالحـة بـين فتـح 
وحمـاس ابلغـوا الحركتـين نيتهـم فتح 
معبـر رفح البـري بشـكل متواصل عقب 
توقيع اتفاق المصالحـة، في الوقت الذي 
واصلت فيـه السـلطات المصريـة عملية 
فتح المعبـر لليـوم الثاني علـى التوالي، 

بشكل استثنائي.
وقال عـزام الاحمـد رئيـس كتلة فتح 
فـي  الحـوار  فـي  وعضوهـا  البرلمانيـة 
تصريح نقلته وكالة الانباء الفلسطينية 
عمـر  الوزيـر  «ابلغنـا  (وفـا)  الرسـمية 
سليمان رئيس جهاز المخابرات المصرية، 
خـلال لقـاء وفـدي الحركتين بـأن مصر 
ستبدأ بخطوات عملية جدية على الارض 
عقب توقيـع الاتفاق النهائي لانهاء حالة 
الانقسام خلال الجلسة المقبلة من الحوار 

في تموز (يوليو) المقبل». 
سـليمان  عـن  نقـلا  الاحمـد  وذكـر 
قولـه ان مصـر سـتتكفل باصـلاح معبر 
رفح علـى الجانبـين، وكذلك عمـل المعبر 
كالمعتاد، حيث اشار الى ان مصر «اجرت 
الاتصـالات اللازمة مع الجهـات المختلفة 
بخصـوص هـذا الموضـوع مـن ضمنهـا 

اسرائيل وامريكا». 
اكـد  سـليمان  ان  الـى  واشـار 
للمتحاورين ان مقدمة الخطوات العملية 
الاخرى التي سيتم العمل بها عقب اتفاق 

الفصائل، هي البدء في اعمار غزة وانهاء 
الحصار بالتوازي مع مسـاعدة الشـعب 

الفلسطيني.
المصريـة  السـلطات  ان  الـى  يشـار 
واصلـت امـس عمليـة فتـح معبـر رفـح 
الفاصـل بينهـا وبـين قطـاع غزة بشـكل 
والطـلاب  المرضـى  لتمكـين  اسـتثنائي، 
مـن  الخـارج  فـي  الاقامـات  واصحـاب 

مغادرة القطاع.
وفي بيان لها اعلنـت وزارة الداخلية 
فـي الحكومة المقالة التـي تديرها حماس 
في غزة التي تشرف على ترتيبات السفر 
انه تم يوم السـبت مغادرة 567 شـخصا 
مـن القطـاع، في وقـت عاد فيـه الى غزة 

540 مسافرا كانوا في مصر والخارج.
فـان  غـزة  فـي  الداخليـة  وبحسـب 
السـلطات المصرية اعادت الـى غزة 113 
شـخصا كانوا يعتزمون السـفر. وتدوم 
عملية فتح المعبر بحسـب ما ابلغت مصر 
يومـين متتاليـين، لكن امـس الاحد اعلن 
انه تم تمديد فتح المعبر يوما اضافيا ليتم 

اغلاق المعبر نهاية اليوم الاثنين.
واغلق معبر رفح منذ سـيطرة حماس 
حزيـران  شـهر  منتصـف  القطـاع  علـى 
يسـمح  ولا   ،2007 العـام  مـن  (يونيـو) 
بفتحه الا لايـام معدودة، وتطالب حركة 
حماس بفتح المعبر بشـكل كلي ليسـاهم 
في رفـع الحصـار الاسـرائيلي المفروض 

على السكان منذ ذلك التاريخ.
في السـياق سـمحت اسـرائيل امس 
بفتح اثنين من معابر قطاع غزة التجارية 
بشـكل جزئـي، لدخـول عـدد مقلص من 

الغذاء والوقود.

لجنـة  رئيـس  فتـوح  رائـد  واعلـن 
تنسـيق ادخـال البضائـع ان اسـرائيل 
ابلغت انها ستسمح بدخول 100 شاحنة 
محملة بمواد غذاء ومسـاعدات انسانية 
للقطاعـين التجـاري والزراعي من خلال 

معبـر كـرم ابـو سـالم جنـوب القطـاع، 
الـى جانب سـماحها بادخـال كميات من 
الوقـود الصناعـي المخصـص لتشـغيل 
محطة توليد الكهربـاء، وكميات مقلصة 
مـن غـاز الطهي، مـن معبـر الشـجاعية 

(نحال عوز) شرق مدينة غزة.
ولفـت المسـؤول الفلسـطيني الى ان 
اسـرائيل قـررت الاسـتمرار فـي اغـلاق 
معبر المنطار شـرق مدينة غزة المخصص 

لعملية ادخال الحبوب والاعلاف.

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

في ظل احتـدام الصراع داخل «فتـح» ورفض اللجنة 
التحضيريـة للمؤتمـر العام السـادس للحركة برئاسـة 
ابـو ماهر غنيـم التوقف عن العمـل وفقا لقـرار الرئيس 
الفلسـطيني محمـود عباس بحلها، هاجـم حكم بلعاوي 
عضـو اللجنـة المركزيـة للحركـة اللجنـة واتهمهـا بأنها 
تجـاوزت صلاحياتهـا. وكان عبـاس قـررر حـل اللجنة 
التحضيريـة للمؤتمر العام الاسـبوع الماضي واعلن عن 
تحديد الاول من تموز (يوليو) القادم موعدا لعقد المؤتمر 
العـام للحركة فـي داخـل الاراضـي الفلسـطينية وذلك 

خلافا لتوصية اللجنة التحضيرية بعقده في الخارج.
وفي ظل تواصل السـجال ما بين تيـار محمود عباس 
الـذي يؤيـده حكـم بلعـاوي والنائـب محمـد دحـلان 
وغيرهـم من كوادر فتـح، يعمل التيار الآخـر الذي يضم 
ابـو ماهـر غنيـم واحمـد قريـع وفـاروق القدومـي على 
التحضير لعقد المؤتمـر في الخارج غير مهتمين بما اعلنه 
عباس الاسـبوع الماضي. وفي ظل احتدام الصراع ما بين 

التيارين شـن بلعاوي في تصريح صحافي باسـم أمانة 
سـر اللجنـة المركزيـة لحركـة فتح الاحـد، هجومـا على 
قرارات اللجنة التحضيرية للمؤتمر السادس، واعتبرها 

تجاوزا لصلاحيات اللجنة.
وقـال بلعاوي فـي التصريح الصحافـي «إن انتخاب 
الأخ الرئيـس أبـو مازن - محمـود عبـاس - قائدا عاما 
للحركة تم اتخاذه وفـق قرار في نص صريح من أعضاء 
اللجنـة المركزية وأعضاء المجلس الثـوري في اجتماعين 
رسـميين وبالإجماع، وعليه ليـس من صلاحيات اللجنة 
التحضيريـة في اجتماعهـا الأخير فـي الأردن أن تصدر 
قـرارا بإلغاء هـذا القرار، إضافة إلـى ان هذه التصرفات 
غير الصحيحة وغير المسؤولة لا تقبلها كوادر الحركة ولا 

تقبل أيضا إصدار تصريحات لا تمت للحقيقة بصلة».
وجاء تصريح بلعاوي ردا على ما جاء في بيان صادر 
عـن اللجنـة التحضيرية بتحديـد موعد اجتماع شـامل 
للجنـة المركزية في أوائل شـهر حزيـران (يونيو) لاقرار 

موعد ومكان المؤتمر العام السادس.
وأوضح بلعاوي «ان هذه اللجنة ليس من صلاحياتها 
إصـدار هذه الدعوة، وإنما الدعـوة لهكذا اجتماع تصدر 
عـن الرئيس القائـد العام أبو مـازن ولذلك مـن الأفضل 

توخـي الدقـة والأمانة والمسـؤولية عند اتخـاذ أي قرار 
وفـق الأصول والمسـؤولية». وحول تصريحـات فاروق 
القدومـي رئيـس الدائـرة السياسـية لمنظمـة التحريـر 
الفلسـطينية التي قـال فيها إن هنـاك دولا عربية عديدة 
وافقت على عقد المؤتمر السادس، عقب بلعاوي بالقول: 
«فـي الحقيقـة ان هـذا التصريح غير صحيـح وبعيد عن 
الحقيقة وليته أعلن أسـماء تلك الـدول التي وافقت على 

عقد المؤتمر على أراضيها». 
وزاد بلعـاوي قائلا «ولأن هـذا التصريح غير صحيح 
لعدم إمكانية الحصول على أي موافقة لعقده في الخارج 
لذلـك أعلـن الأخ الرئيـس القائد العـام أبو مـازن القرار 

بعقد المؤتمر السادس في الوطن وفق قرارات». 
وطالـب بلعـاوي كافـة قـادة وكـوادر فتـح الالتـزام 
بالقـرار الـذي اتخذه عبـاس بتحديد مـكان وزمان عقد 
المؤتمـر السـادس فـي الوطـن فـي الأول من شـهر تموز 
(يوليـو) 2009، قائلا: «إن هذا القرار أعلنه الأخ الرئيس 
أبو مازن أمام حشد كبير من كبار مسؤولي وكوادر حركة 
فتح وعبروا بشكل علني عن ارتياحهم ودعمهم للقرار». 
وشـدد على ضرورة الالتزام الكامل مـن ابناء فتح بقرار 
عبـاس و»ضـرورة الاصغـاء لقدسـية أهـداف الحركـة 

الوطنيـة وقدسـية الوحـدة الداخلية  التـي اجتازت كل 
المناورات والمتاهات عبر تاريخها الطويل، وحمايتها من 
الوسـاوس والأراجيف والتردد وعدم احترام الحقيقة» 
مشـيرا الـى ان دعـوة عبـاس لعقـد المؤتمر فـي الداخل 
«تتطلـب بـأن يكون الجميع على مسـتوى المسـؤولية»، 
مضيفا ليكن شعارنا «عاشـت حركة فتح العملاقة رائدة 
النضـال الوطنـي وضميـر الأمـة العربيـة والإسـلامية 
وأحـرار العالـم»  وليعلـو هـذا الشـعار مرفوقـاً بمزيـد 
مـن التكاتـف والوعـي والمصداقية والانضبـاط لإنجاح 
مؤتمرهـا السـادس رغـم كل التعقيـدات المثـارة التـي 
تختفي عندما تتعـزز الحركة بوحـدة أبنائها وأنصارها 

وقياداتها.
ومـن جهتـه اكـد عبـد اللـه الافرنجـي عضـو اللجنة 
المركزيـة لحركة فتح حرص جميـع ابناء فتح على وحدة 
الحركـة نافيا وجـود خلافات فيما يتعلـق بالموعد وعدد 
الاعضـاء وان النقاش يـدور حول المـكان، مؤكدا وجود 
مسـاع لعقـد اجتمـاع للجنـة المركزية والمجلـس الثوري 
للحركـة للتأكيد علـى وحدة حركة فتـح واحترام اطرها 
والعمـل على حل الخلافـات وعقد المصالحـات الداخلية 

لانجاح المؤتمر. 

بلعاوي يهاجم اللجنة التحضيرية للمؤتمر العام السادس لـ «فتح»
 برئاسة ابو ماهر غنيم ويتهمها بتجاوز صلاحياتها في ظل تفاقم الصراع داخل الحركة

فاروق القدومي حكم بلعاوي

الناصرة ـ «القدس العربي» ـ من زهير اندراوس:

 نفـت معطيات رسـمية تضمنتها تقارير دائـرة الاحصاء المركزية 
الاسـرائيلية مزاعـم اقطـاب الدولـة العبرية بـأن اعمـال البناء في 
المسـتوطنات اليهوديـة فـي الضفـة الغربيـة المحتلـة هدفهـا سـد 

احتياجات التكاثر الطبيعي في المستوطنات.
وفـي هذا السـياق، قالت صحيفـة «هآرتس» العبريـة في عددها 
الصـادر امـس الاحـد،  انّ معطيـات دائـرة الاحصـاء للعامين 2006 
و2007 بينت ان النقص الحاصل في الشقق السكنية في المستوطنات 
نابـع بقـدر كبيـر ممـا اسـمته بالهجـرة اليهوديـة من داخـل الخط 
الاخضر الى المسـتوطنات في الضفة الغربية ومن اسـكان مهاجرين 
جدد الى اسـرائيل في المستوطنات، وهذان بندان لا يندرجان تحت 
بند التكاثر الطبيعي الذي تستخدمه الحكومة الاسرائيلية لتوسيع 

المستوطنات، على حد قول دائرة الاحصاء المركزية.  
ولفـت المحلل فـي الصحيفة، عكيفا الـدار، الى ان مسـألة التكاثر 
الطبيعـي المزعوم سـتكون العامـل المركزي الذي سـيعرضه رئيس 
الحكومـة الاسـرائيلية، بنيامين نتنياهـو، خلال لقائه مـع الرئيس 
الامريكي، باراك اوباما، في البيت الابيض، اليوم الاثنين ضد المطلب 

الامريكي بتجميد البناء في المستوطنات. 
وزادت الصحيفـة قائلـة انّـه بحسـب معطيات دائـرة الاحصاء 

المركزية فـان التكاثر الطبيعي في المسـتوطنات كان 63.3 بالمائة في 
العـام 2007 فيمـا الهجرة من داخل الخط الاخضر الى المسـتوطنات 
شـكلت 36.7 بالمائـة من الزيادة السـكانية في المسـتوطنات. علاوة 
علـى ذلك، اظهـرت الاحصائيات التـي تتعلق بالعـام 2006 انّ  عدد 
المسـتوطنين ارتفـع بــ5608 مسـتوطنين انتقلـوا مـن داخـل الخط 

الاخضر. 
وذكّـرت الصحيفـة انّ رئيس الدولـة العبرية شـمعون بيريس، 
ساهم في تضليل الرأي العام، وقال خلال لقائه مع اوباما، في بداية 
الشـهر الحالي، انه ليـس معقولا ان لا يكون هناك مكان يسـكن فيه 
الاولاد الذين يولدون في الضفة الغربية، وانّه لا يمكن وضعهم على 

الاسطح، على حد تعبيره.
وكان الاسـرائيليون قـد قدمـوا مزاعـم مشـابهة امـام المبعـوث 
الامريكي الخاص الى الشـرق الاوسط، جورج ميتشل، لدى اعداده 
تقريـرا حول ظـروف انـدلاع الانتفاضـة الفلسـطينية الثانية. لكن 
ميتشـل رفض فـي التقرير، الـذي قدمه للرئيس الامريكي السـابق، 
جـورج بـوش، فـي العـام 2001، وعـود اسـرائيل بـأن البنـاء فـي 
المسـتوطنات سيسـتخدم فقط لسـد احتياجـات التكاثـر الطبيعي. 
وقبلت لجنة ميتشـل تأكيدات الفلسـطينيين بانـه لا يوجد فرق بين 
اقامـة مسـتوطنات جديدة وتوسـيع مسـتوطنات قائمـة وان على 
اسـرائيل تجميـد كافة اعمـال البنـاء في المسـتوطنات بمـا في ذلك 

توسيع مستوطنات بادعاء سد النقص الناجم عن التكاثر الطبيعي. 
جديـر بالذكر انّ خطة السـلام الامريكية المسـماة بخريطة الطريق، 
التي طرحها الرئيس الامريكي السابق، جورج بوش، قد شملت هذا 

المطلب الفلسطيني. 
بالاضافة الى ذلك، نقلت الصحيفة الاسـرائيلية عن دبلوماسيين 
اجانـب قولهـم انّ الادارة الامريكية ترفض ادعاءات اسـرائيل بانّه 
يتوجـب عليها السـماح لـكل زوجين من ابنـاء المسـتوطنين العثور 
على سكن مناسب في الاراضي الفلسـطينية المحتلة، وان السلطات 
الاسرائيلية تصادق على اعمال بناء في المستوطنات وفقا لاعتبارات 
سياسـية وليـس بنـاء على طلـب الازواج الشـابة من المسـتوطنين 
بالسـكن قـرب ذويهم، ولفتـت المصـادر عينها الـى انّـه تتوفر لدى 
ادارة الرئيس الامريكي معطيات حديثة حول حجم اعمال البناء في 

المستوطنات وانتقال اسرائيليين للسكن في المستوطنات.   
جدير بالذكر انّ قادة قطعان المستوطنين اليهود في الضفة الغربية 
المحتلة يقولون انّه  تجري عملية طرد صامت لأبناء المستوطنين من 
المسـتوطنات بادعاء انّهم لا يجدون شققا يسـكنونها بعد زواجهم، 
وان 1600 زوج مـن اصل 2100 الذين يتزوجـون كل عام، يضطرون 
الى البحث عن مسكن خارج المستوطنات التي عاشوا فيها، وطالبوا 
الحكومة الاسـرائيلية بتغيير سياسـتها والسـماح للأزواج الشابة 

بالسكن الى جوار عائلاتهم في المستوطنات.

تقرير: ثلث الزيادة السكانية في المستوطنات في الضفة مصدره الهجرة من داخل الخط الاخضر

اشتباه باصابة طفل فلسطيني 
بـ «انفلونزا الخنازير» خلال سفره
 لمصر يثير الرعب في معبر رفح

■ غـزة ـ «القـدس العربـي» ـ من اشـرف الهـور: اصابـت حالة من الرعـب والهلع 
رجال الامن والمسـافرين في الجانب المصري من معبر رفـح البري الفاصل بين القطاع 
ومصر، بسـبب اشـتباه السـلطات المصرية باصابة طفل فلسـطيني بمرض «انفلونزا 
الخنازير»، وهو ما ادى الى تعطل العمل في المعبر الذي فتح بشـكل استثنائي لمغادرة 
الفلسـطينيين. الحادثة تمت حين اشـتبه الامـن المصري بالطفل محمـد نصار من غزة 
وعمـره (12 عامـا)، باصابتـه بـ»انفلونـزا الخنازير»، بعـد ان ظهرت عليـه اعراض 
ارتفـاع كبير في درجـة الحرارة، وهو ما اربك رجال الامـن، الذين تتخوف بلادهم من 
وصول عدوى المرض الى سـكانها، الامر الذي قالت عنه تقارير طبية انه سـيؤدي الى 

وفاة الآلاف منهم.
الطفل نصار كان قد سـمح له بالسـفر خلال عملية فتح المعبر بشـكل استثنائي الى 
مصر لاجراء عملية جراحية هناك، وعلى ما يبدو فان الطفل اصيب بـ «ضربة شمس»، 
بسـبب ارتفاع درجات الحرارة، ومعاناة السـفر، وفور وصوله الـى المعبر بدت عليه 
أثـار المرض التي صاحبهـا ارتفاع كبير في درجة الحرارة، وهـي اعراض تقول منظمة 

الصحة العالمية انها تظهر على مصابي مرض «انفلونزا الخنازير».
وعنـد دخول صالـة المسـافرين، لاحظ رجـال الامن المصـري الاعياء علـى الطفل، 
ممـا ادى الـى ارباكهم كثيرا بعـد ان علموا ان الطفل سـافر قبل ايام الى احد المشـافي 
الاسـرائيلية  قبـل سـفره لمصر لاجـراء العمليـة الجراحيـة الا انها لم تتـم هناك، مما 

استدعى عودته مجددا لغزة للسفر منها لمصر.
علـى الفـور اشـتبه رجـال الامن بـأن يكون الطفـل مصابـا بالمرض الجديـد، الامر 
الـذي زاد مـن حالة الاربـاك داخل المعبـر، وحدوث حالة مـن الهـرج، صاحبها خوف 
شـديد، بعد ان تفشى النبأ بين رجال الامن والمسـافرين، وهو ما ادى الى تعطيل سفر 

الفلسطينيين.
وكانـت تعليمات صدرت الى رجـال الامن في مصر بعدم ادخال اي مسـافر مصاب 
بأعـراض يشـتبه في انها اعراض «انفلونـزا»، لكن اصـرار ذوي الطفل على الوصول 
الى مصر لاجراء عملية لطفهم المريض، دعا الامن المصري الى اسـتدعاء عربة اسعاف 
لنقل الطفل الى مستشفى العريش العام. وفي غزة اعلنت وزارة الصحة قبل ايام خلو 
القطـاع مـن اي حالة مريضـة بـ «انفلونزا الخنازيـر»، ولا توجد فـي القطاع ايضا اي 

مزرعة تربى بها هذه الانواع من الحيوانات.

مقتل فلسطيني 
في انهيار نفق على 

الحدود بين مصر وغزة
■ العريــش (مصــر)  ـ ا ف ب قالــت 
مصادر امنية مصريــة انه تم فجر الاحد 
انتشــال جثة فلســطيني انهار عليه نفق 
للتهريــب يقــع علــى الحدود بــين مصر 

وغزة.
واضاف المصدر انه تم انتشال الجثة 
بعد ســاعات مــن اعمال رفــع الانقاض 
بواســطة الجرافــات وتبين انها لشــاب 
فلســطيني انهــار عليه الســبت نفق يقع 
قــرب معبر رفــح. واعلن مســؤول امني 
ان الشــرطة المصريــة عثــرت الاحد على 
نصف طن من المتفجرات والاسلحة قرب 

حدود قطاع غزة.
وقد عثــر على الـــ 500 كلغ مــن مادة 
تي.ان.تي في مدينة الشيخ زويد بشمال 

سيناء.
كمــا عثــرت قــوات الامن علــى مخبأ 
اخفيت فيه اســلحة بينها قذائف والغام 
يســتخرج منهــا مهربون مــواد متفجرة 
لتهريبها الى قطاع غزة الذي تسيطر عليه 

حركة المقاومة الاسلامية (حماس).
وتستخدم انفاق بنيت تحت الحدود 
بين قطاع غــزة الخاضع لحصار ومصر 

لتهريب اسلحة ووقود وبضائع.
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الناصرة ـ «القدس العربي»

 ـ من زهير اندراوس:

ابـدت وسـائل الاعـلام الاسـرائيلية 
علـى مختلـف مشـاربها الاحـد، اهتماما 
كبيـرا بالزيـارة الاولى التي سـيقوم بها 
بنيامـين  الاسـرائيلي  الـوزراء  رئيـس 
بالرئيـس  ولقائـه  لواشـنطن  نتنياهـو 
اوباما علـى اعتبار ان نتنياهو سـيكون 
مطالبـا بالكشـف عن خططه السياسـية 
الحقيقية. يشـار الى انّ عددا من الكتاب 
الاسرائيليين توقعوا ان يحاول نتنياهو 
تضليـل اوبامـا مجـددا، فـي حـين توقع 
مواقـف  لتقـديم  يضطـر  بـان  اخـرون 

سياسية مغايرة.
في غضون ذلك، توجه رئيس الوزراء 
الاسـرائيلي مسـاء امـس الـى الولايات 
المتحدة، ويلتقـي اليوم الاثنين بالرئيس 
الامريكي، بـاراك اوبامـا. وقالت مصادر 
اسـرائيلية ان الزيـارة سـتتركز بملفـين 
مركزيين: الصراع العربي ـ الاسـرائيلي، 
وذكـرت  الايرانـي.  النـووي  والمشـروع 
صحيفة «هآرتس» ان نتنياهو سـيقترح 
علـى اوباما تشـكيل طواقم اسـرائيلية ـ 
امريكية مشـتركة لبلـورة خارطة طريق 
جديـدة للتقـدم السياسـي فـي الشـرق 
الاوسط، وبلورة اسـتراتيجية مشتركة 
في الموضوع الايراني. وسيؤكد نتنياهو 
رغبتـه بالتوصـل الـى تسـوية اقليمية، 
المعتدلـة  العربيـة  الـدول  قيـام  تشـمل 
بالتطبيع مع اسـرائيل بشـكل تدريجي. 
وحسـب الصحيفة من المتوقع ان يطالب 
بإبـداء نوايـا حسـنة  اوبامـا نتنياهـو 

ووقف التوسع الاستيطاني.
ونقلت الصحيفة عن مصدر سياسـي 
الحاليـة  الزيـارة  ان  بالرفيـع  وصفتـه 
تهـدف الـى عـرض مواقـف اوليـة فقط. 
والمرحلة التالية سـتكون عقد اجتماعات 
ومحاولـة  عمـل  طواقـم  مسـتوى  علـى 
جسـر الفجـوات بـين الجانبـين وبحـث 
سـبل التقدم في العملية السياسية، وفي 

القضايا الاستراتيجية.
ان مباحثـات  وقـال مكتـب نتنياهـو 
الاعـداد للقـاء كانـت بنـاءه، وان اللقاء 
سـيتكلل بالنجـاح وخـال مـن الصـدام. 
اسـرائيليين  مراقبـين  تقديـرات  وتفيـد 
بـأن نتنياهـو لـن يلتـزم بحـل الدولتين 
بشكل واضح وسيشـترط ذلك باعتراف 
الفلسـطينيين باسـرائيل دولـة يهودية، 
ومـن المتوقـع ان يتنصـل مـن تفاهمـات 
انابوليـس. وقال المراقبـون انّه حتى لو 
صـرح بقبوله هـذا الحل فانه لـن يتمكن 
بسـبب  حكومتـه  فـي  ذلـك  تمريـر  مـن 
توجهاتهـا اليمينية المتشـددة. وسـاقوا 

قائلـين انّ نتنياهـو سـيبلغ اوبامـا بانه 
يعتـزم دفع العملية السياسـية في ثلاثة 
مسـارات متوازية: الأمنـي والاقتصادي 
القيـام  منـه  وسـيطلب  والسياسـي. 
بخطـوات فعالـة ضـد ايـران، وتحديـد 

الحوار معها بجدول زمني.
على صلة بما سلف، صرح وزير الامن 
ايهود باراك بانه يمكن التوصل الى اتفاق 
اقليمـي خـلال ثـلاث سـنوات، واضاف 
قائـلا انّـه ينبغـي ان نقنـع الامريكيـين 
بجديتنا في سعينا لاتفاق اقليمي، وبعد 
تحقيقه قد يتطلب تنفيذه خمس سنوات 
اضافية. وقلل باراك مـن اهمية معارضة 
رئيس الـوزراء لاقامة دولة فلسـطينية، 
معتبـرا ان نتنياهـو سـيقبل فـي نهايـة 
المطاف بصيغة شعبين يعيشان جنبا الى 
جنب بسـلام وضمن احترام متبادل، كما 
ابدى ثقته بأن الحكومة اليمينية الحالية 
سـتكون مسـتعدة لاتخاذ قرارات صعبة 
بهـدف التوصـل الى تسـوية فـي الوقت 

المناسب.
وعن الشـأن الايراني قـال باراك: انه 
على اسرائيل ان تطالب الولايات المتحدة 
بان يكون الحوار الذي تعتزم اجراءه مع 
ايران قصيـرا هادفا مصحوبـا بعقوبات 
خفيفة ومع مرور الوقت بعقوبات اشـد. 
وكرر باراك القول انّ اسرائيل لا تستبعد 

اي خيار في التعامل مع ايران.
مـن ناحيتهـا قالـت ياعيل بـاز ملميد 
الكاتبـة والمعلقة في صحيفـة «معاريف» 
قبـل  مـن  مطالبـا  سـيكون  نتنياهـو  ان 
اوباما بتقـديم اجابات على عدد كبير من 
الاسئلة التي تقلق الامريكيين. وفي مقال 
نشرته في الصحيفة، قالت ملميد انه اذا 
كان نتنياهـو يرفض حـل الدولتين كحل 
للصـراع مع الفلسـطينيين، فماذا عسـاه 
ان يقتـرح كتسـوية بديلـة؟ واضافـت: 
اسـتؤنفت  اذا  مـازن  لابـو  نقـول  مـاذا 
للامريكيـين  نقـول  مـاذا  المفاوضـات؟ 
الذيـن سـيطالبونا، في المرحلـة الاولى، 
باخلاء مسـتوطنات غيـر قانونية؟ هذه 
لحظـة سيشـعر اليمـين الاسـرائيلي انه 
يحتـاج لمـن يـرأف بـه لانـه يعي انـه لم 
يعد لديـه سـبيل واضح. وتجـزم ملميد 
ان نتنياهو سـيحاول تضليل اوباما عبر 
تعهـده بإزالة بعـض المنـازل المتنقلة من 
مسـتوطنات يهودية في الضفة الغربية. 
وتضيـف قائلـة ان عورة اليمـين بزعامة 
نتنياهـو آخـذة فـي الظهور بأسـرع مما 
نقدر رغم ان اغلبية الشـارع الاسرائيلي 
تؤيده. كثيرون يقولون عن اليسار بانه 
ممـل، قـديم، يكـرر ذات الشـعارات التي 
اصبـح بعضهـا كليشـيهات، لكـن ورطة 
اليمـين اكبـر، واردفـت: اولئك مـن بيننا 
الذيـن يقولـون انه محظـور التنازل عن 

اي شـيء من اجـل اسـتئناف محادثات 
السـلام مـع اي جهـة، يحظـون بعطـف 
هائل في اسـرائيل، لكنهـم منبوذون في 
الولايات المتحدة، حيـث تتخذ القرارات 
الحقيقيـة، ومقابلهـم، اولئـك مـن بيننا 
الذيـن يبـدون اسـتعدادا للسـير نحـو 
التنازلات والانسـحابات، كـي يتحرروا 
من العـبء الثقيل لكوننـا دولة احتلال، 
يحظون بعلامـات التحقير والنفور هنا، 

وبدعم جارف هناك، في البيت البيض. 
اما الكاتب والمحلل السياسي شمعون 
شـيفر من صحيفة «يديعوت احرونوت» 
فيرى ان نتنياهو سيكون مضطرا للبحث 
مع اوباما في مسألة استئناف المفاوضات 
بـين اسـرائيل وسـورية، مشـيرا الى انّ 
اسرائيل باتت تدرك ان الادارة الامريكية 
السـابقة  الادارة  وبخـلاف  ـ  الجديـدة 
ـ بحاجـة ماسـة الـى تعـاون الحكومـة 
السورية في كل ما يتعلق بالملف العراقي، 
سـيما فـي ظل عـزم اوبامـا علـى الوفاء 
بتعهداته بسـحب القـوات الامريكية من 
العـراق، وهو يعي ان مثـل هذه الخطوة 
تحتاج الـى تعـاون السـوريين، رغم ان 
السـوريين يواصلـون السـماح لعناصر 
تنظيم القاعدة بالتسـلل للعراق بغرض 
ضـرب الامريكيـين. ويضيف: المؤسسـة 
الامنية الاسـرائيلية تؤمن انـه اذا كانت 
اسرائيل ترغب في علاقة متينة مع ادارة 
اوباما، فان عليها ان تبادر الى استئناف 
المفاوضات مع سـورية، والا فإن المبادرة 
سـتاتي من جانـب الامريكيـين، في حين 
ان الاسـد يـدرك بـان الولايـات المتحدة 
وحدهـا قادرة على اجبار اسـرائيل على 
دفع ثمن السـلام حسـب مفهومـه، وهو: 

اعادة هضبة الجولان باسرها.
مـن ناحيتـه اعتبـر ايتان هابـر مدير 
الاسـرائيلي  الـوزراء  رئيـس  مكتـب 
الاسبق اسحاق رابين ان حرص الرئيس 
الاسـرائيلي علـى زيـارة واشـنطن قبل 
نتنياهو والالتقاء باوباما يأتي كمشاركة 
في التضليـل الممارس من قبـل نتنياهو، 
على اعتبار ان بيريس سـيوظف قدراته 
في تبييـض نتنياهو، عبـر طمأنة اوباما 

حول نوايا اسرائيل في العهد الجديد.
بانهـا   بيريـس  زيـارة  وصـف  هابـر 
كالدبابـة المتصـدرة التي تشـق لمن يأتي 
بعدها الطريق في حقل الالغام. واضاف: 
بيريـس سـيبلغ اوبامـا ان نتنياهـو لن 
يمارس السياسـة وفق الشـعارات التي 
رفعهـا خـلال الحملـة الانتخابيـة، وانه 
الـوزراء  رئيـس  سـلوك  مـن  سـيفاجأ 
الجديد، مؤكـدا على ان بيريس سـيؤكد 
لاوباما ان التجربـة دلت على ان حكومة 
يمينية فقـط قـادرة على تمرير مشـروع 

تسوية مع الفلسطينيين او العرب.

نتنياهو سيُركز في محادثاته مع اوباما على ايران 
ورغبته بقيام الدول العربية المعتدلة بالتطبيع مع اسرائيل 

عمان ـ «القدس العربي» 

ـ من بسام البدارين:

لا يمكـن اختبار احتمـالات التغيير الـوزاري في 
الاردن عبـر السـعي لفهـم طريقـة تعاطـي الاعـلام 
الرسـمي مع ظهور الدكتور باسم عوض الله رئيس 
الديوان الملكي الاسـبق علـى هامش قمة دافوس في 
البحـر الميـت، فـكل الاحتمـالات واردة فيمـا يتعلق 
بحجـب  بتـرا-  ـ  الرسـمية  الانبـاء  وكالـة  بقـرار 
مقابلة سـجلها مندوبها مع الرجل يوم افتتاح القمة 
الاقتصاديـة.  وحتـى الآن لا توجـد اجابة مباشـرة 
على السـؤال التالي: هل قررت وكالة (بترا) منفردة 
عـدم بـث حديث عـوض اللـه حرصـا علـى الوضع 
العـام ومجاملة لرئيـس حكومته نـادر الذهبي؟ ام 
ان موقـف الوكالة يلتزم بمعايير وتعليمات رسـمية 
بالخصـوص برزت عندما شـاهد الجميـع في البحر 
الميت الصحافة تلاحق عـوض الله الغائب الحاضر 

دوما في المعادلة الاردنية؟.
وبالنسـبة لقـراء الصحافة وممتهني السياسـة 
في عمـان كان ظهـور عوض اللـه حدثـا جدليا فكل 
مـا فعله الرجل انه قـرر وخلافا لعادتـه التوقف مع 
الصحافيين بنـاء على الحاههم، فوجهـت له كخبير 
اقتصـادي عدة اسـئلة واجـاب عليهـا موضحا انه 
يشـارك في اللقاء الذي يعتبر مهندسـه الأبرز اصلا 
كممثل لشـركة خاصة في الامارات وليس بأي صفة 

اخـرى.  كثيرون لـم يرغبوا بهـذه الاطلالة للدكتور 
عـوض الله فهاجموهـا او علقـوا عليهـا او دفعوها 
لتصبـح قضيـة وهي ليسـت كذلـك كما قـال عوض 
الله نفسـه.. حتى وكالات الانبـاء التي لم تدخل في 
التجاذبات سـابقا تحدثت عن ظهور سياسي جدلي 
فـي اروقة قمـة البحر الميـت لعوض الله السياسـي 

الاكثر اثارة للجدل في عمان.
 بالنسبة لعوض الله نفسه لم يتقصد التوقف مع 
الصحافيين بقدر ما تقصد مجاملتهم وليس صحيحا 
انـه طلـب بالاسـم منـدوب وكالـة (بتـرا) ورفـض 
التحـدث الا لـه، وبالنسـبة لـه الضجة مـرة اخرى 
مفتعلـة ولهـا اهدافهـا وغير مبـررة ووكالـة (بترا) 

حرة في نشر اجابة على سؤال لها ام العكس.
 التقديـرات ربطـت بين جـدل ظهور عـوض الله 
الـوزاري  التغييـر  لدقائـق فقـط وبـين احتمـالات 
ان  الرسـمية اظهـر مـرة اخـرى  الوكالـة  وموقـف 
مجسـات الاعـلام الرسـمي لا زالت تلتقط اشـارات 
مناكفـة لعـوض اللـه فـي الحكومة، خصوصـا وان 
الرئيـس نادر الذهبي طلب مـن احد اصدقاء عوض 
الله سـابقا ان ينقل له رسـالة محورها التوقف عن 
انتقـاد حكومته وادائه فكان جـواب الثاني ان حقه 
فـي الـرأي مكفـول كمواطـن متمنيـا علـى الرئيـس 
نسيانه شخصيا والتركيز على العمل بسبب طبيعة 
التحديـات مصـرا علـى ان مصالـح البـلاد اهم منه 
شخصيا ومن كل الاشـخاص. والمقربون من عوض 
اللـه قالـوا بانه لـم يكن الاصلاحـي الوحيـد الذي 

تواجـد في دافـوس فالاجتمـاع برمته منتـج للتيار 
الليبرالـي ـ الاصلاحـي الـذي عادت بعـض الاقلام 
لمهاجمتـه، ففي المـكان تواجد مروان المعشـر والقى 
خطابـا وصـلاح البشـير وغيرهمـا كثيـرون، لكـن 

الجدل انتج ليطال عوض الله فقط.
وهؤلاء انفسهم يقولون الآن بأنه ليس صحيحا 
مـا تردد حول ظهور عوض اللـه لأول مرة بعد تركه 
لموقعـه فقد ظهر الرجل اعلاميـا على محطات عربية 

ودولية وتحدث بالقضايا الاقتصادية وعدة مرات.
 لكن عوض الله نفسـه سـعى لطمأنـة وزراء في 
الحكومـة قائـلا بـأن الازمـة الاقتصادية لـن تحمله 
مجـددا لمواقع القرار وانه لن يعود ولا يفكر بالعودة 
وانه منشغل بشؤونه الخاصة، ويقترح التركيز على 
مواجهـة التحديات مفضلا حتـى تجنب الحديث في 
الشـؤون السياسـية خصوصا بعدما طلبت جماعة 
التحول لملكية دستورية منه الاجتماع فاعتذر قائلا: 
انه لا يحب الحديث بالسياسـة ولا يجيده ولا يمثل 
اصلا شـيئا او جهـة مقترحا علـى الطالبين التحدث 

مع وزراء الحكومة والمسؤولين.
الا ان مـا حصـل مجـددا مـع رجـل عبـر لدقائـق 
فـي ممـر الصحافيـين يعكس حجـم الارتبـاك الذي 
تعايشـه الحكومـة وهـي تتعرض فيما يبـدو لحملة 
منظمة داخل البرلمان تستهدف التعجيل برحيلها او 
الايحاء بالفهم السياسـي عبر التجاوب مسـبقا مع 
تفكير باقالـة الحكومة، وهو سـلوك اعتباطي يقول 
رئيـس حكومة سـابق انـه سـيطيل عمـر الحكومة 

الذهبـي  ولـن يقصـره. مظاهرالتحـرش بحكومـة 
اعلاميا وبرلمانيـا متعددة ومتنوعة فالنائب محمود 
الخرابشـة امطرهـا بـ 15 سـؤالا من بـاب التحرش 
وعبد الهـادي المجالي خاض ضدها معركة مشـروع 
الديسـي قبل ان يخفـف من اندفاعـه بعدما وصلته 
الاشـارات الملكية التي امرت الحكومـة علنا بالمضي 
قدمـا فـي مشـروع الديسـي فتوقفـت محاولاته مع 

البعض لإفساد المشروع.
 صحافيـا، الجـو العام يميـل الى تبنـي توقعات 
تتحدث عن عاصفة تغيير في شهر حزيران (يونيو) 
بمناسـبة عبـور العـام العاشـر فـي العهـد الجديـد 

والساحة السياسية مليئة بالتكهنات .
اما قرار الذهبي نفسـه فهو زراعة التماسك داخل 
طاقمه الوزاري.. لذلك دعم الرئيس بقوة وزير المياه 
رائد ابو السـعود وابلغ وزير المالية باسـم السـالم 
بانـه مسـتعد لحمايتـه والوقوف خلفـه مهما بلغت 
التحرشـات، وطلـب مـن وزيـر التنمية السياسـية 
موسـى المعايطة التحريك سياسـيا وأوصـل لوزير 
الداخلية ملاحظات يطلب فيها التخفيف من الإثارة 
التـي تصنعها بعض القـرارات الادارية والتعليقات 
السياسـية. وهذه الاجـراءات في التحصـن الذاتي 
مهمة وخففـت الضغط عن الوزارة لكـن الصورة ما 
زالت مشـتبكة فالسـاحة لا تخلو من احسـاس عام 
بـان التغير الـوزاري قد يكـون هدفـا مرحليا خلال 
الاسـابيع القليلة المقبلـة وبعد اتضـاح خطة اوباما 

للسلام واوضاع الاقليم التي ستتغير.

جدل بسبب تصريحات اجاب فيها عوض الله على تساؤلات صحافيين والمعشر  يحذر من نمو عجز الموازنة

الاردن: قمة البحر الميت تشهدحضورا لنجوم التيار الاصلاحي وقوى في البرلمان تستعجل رحيل الذهبي

الناصرة ـ «القدس العربي»ـ من زهير اندراوس:

قرر د. احمد الطيبي نائب رئيس الكنيست الإسرائيلي مقاطعة 
الزيارة التي سـتقوم بها بعد غد الثلاثاء هيئة رئاسـة الكنيسـت 
والتي تضم رئيس الكنيسـت ونواب الرئيس إلى حي سلوان في 
القـدس الشـرقية. وقـال د. الطيبي: إن عقد جلسـة للرئاسـة في 
سـلوان تحت رعاية جمعية المستوطنين ألمسـماه (عير دافيد) هي 
استفزاز لمشاعر الفلسـطينيين أصحاب المكان ودعم لأولئك الذين 
سـطوا على ممتلكات وبيوت أهالي الحي المقدسيين. وأكد النائب 
الطيبي ان سـلوان هـي ارض محتلة كما أن القدس الشـرقية هي 
ارض محتلـة وادعـاء أن القـدس موحـدة عاصمة لإسـرائيل هو 
ادعاء باطل وكاذب وان قانون ضم القدس يجب ان يلغى وسيتم 

إلغـاؤه مسـتقبلا كما سـيتم إلغـاء قانـون ضم الجـولان العربي 
السـوري. وأضـاف د. الطيبـي: لقـد قمـت مـع زملائـي فـي كتلة 
(الموحـدة والعربية للتغييـر) بزيارة حي سـلوان والتضامن مع 
أهالـي المنـازل المهددة بالهدم قبل عدة أسـابيع وهـذا هو العنوان 

الصحيح سلوان والقدس التي كانت عربية وستبقى عربية.
وردا على ذلك سـارع نائب رئيس الكنيسـت من الليكود داني 
دانـون بالمطالبة باسـتقالة النائب الطيبي لأنـه لا يقوم بوظيفته 
بشـكل رسـمي، في حين انبرى النائب اليميني المتطرف ميخائيل 
بـن اري للتحريـض الأرعن علـى الطيبي قائلا: لقـد كان انتخابه 
لمنصـب نائـب الرئيـس خطأ فادحـا لأنـه كان مستشـارا لعرفات 
ويشـكل حصـان طـروادة وهـو عـدو للدولـة ومكانـه المحاكمـة 

والسجن، على حد تعبيره.   

الطيبي يقاطع جلسة رئاسة الكنيست في سلوان
 والليكود يطالب باستقالته وبن اري يطالب بسجنه

جنبلاط يحافظ على التهدئة ويعتبر موقف حزب الله زلّة لسان

قيادات سنية ردّت على خطاب نصر الله من احداث 7 أيار
والحريري يدعو للرد في الانتخابات ويقول «ما مننسى والسما زرقا»

بيروت - «القدس العربي»

 ـ من سعد الياس:

وصف الامين العام لحزب الله السـيد 
حسـن نصرالله يوم 7 ايـار (مايو) 2008 
الذي شهد سيطرة حزب الله على بيروت 
باليـوم المجيد، ودعوته من قاموا بحماقة 
5 ايار من خـلال القرارين الحكوميين الى 
عدم نسيان 7 أيار (مايو)، شغلا الساحة 
اللبنانية في عطلة نهاية الاسبوع وأعادت 
أجواء التشنج في الخطاب السياسي قبل 

3 اسابيع من موعد الانتخابات النيابية.
ولوحـظ أن قيـادات سـنية فـي قـوى 
المعارضـة لـم تبـد موافقتها علـى خطاب 
الجمهوريـة  مفتـي  ووصـف  نصراللـه، 
الشـيخ محمـد رشـيد قباني مـا جرى في 
7 ايـار بأنـه «خطيئة مـا بعدهـا خطيئة، 
والأمجـاد لا تُبنـى علـى قتـل النـاس في 
حرماتهـم  وانتهـاك  بيـروت،  شـوارع 
وكراماتهم ومؤسساتهم»، ورأى الرئيس 
سـليم الحـص أن هـذا اليـوم كان يومـاً 
«أليمـاً»، وقال «لا نتفق مع السـيد حسـن 
نصرالله فـي قوله ان يوم 7 أيـار (مايو) 
كان يومـاً مجيـداً، فالاقتتال بـين الاخوة 
لا بل بين أبناء الشـعب الواحد والجماعة 
الواحـدة أمـر موجـع وفاجـع مـن حيـث 
المنطلـق»، معتبـرا ان مثل هـذا القتال «لا 
ينجـم عنه سـوى تعميق حال الانقسـام 
الوطنـي وإتاحـة الفرصة أمـام أصحاب 
المـآرب الخبيثـة فـي الداخـل والخـارج 
لاستغلال الحدث للنيل من وحدة الشعب 

والوطن». 
واعتبـر الرئيـس نجيـب ميقاتـي «ان 
تاريـخ  مـن  الدقيقـة  المرحلـة  هـذه  فـي 
لبنـان، نحن في أشـد الحاجـة الى تمتين 
التضامـن  وتعزيـز  الوطنيـة  الوحـدة 
والابتعـاد عـن الـكلام المتشـنج، ولكننـا 
سمعنا كلاماً يسـتحضر من جديد أجواء 
التشـنج والتباعد ويُفسح في المجال أمام 
المتضرريـن من وحدتنـا الوطنية لمحاولة 

الاصطياد في الماء العكر».
وأضاف «حبذا لو لم يعط المجد لتاريخ 
السابع من أيار (مايو) 2008، وماذا تركنا 
للخامـس والعشـرين مـن أيـار (مايـو) 
2000 تاريخ الانسـحاب الاسـرائيلي من 
لبنان؟ وماذا تركنـا لتاريخ هزيمة العدو 
الاسـرائيلي في حرب تمـوز (يوليو) عام 
2006؟ حبـذا لـو كان البديـل موقفا يعزز 
التلاحـم الوطنـي لأننـا فـي حاجـة الـى 
الكلمـة التـي تقـرب لا التـي تفـرق، وأن 
نضع نصب أعيننا المصلحة وبناء الدولة 

القوية الحاضنة للجميع ودعمها». 
امـا رئيـس «تيـار المسـتقبل» النائـب 
سـعد الحريري فجزم بـأن أهالي بيروت 
لن ينسـوا ما حصل في مناطقهم «والسما 
زرقـا» داعيا إياهـم في الوقـت عينه إلى 
«عـدم الخـوف من هـذه النبـرة العالية» 
وإلـى «الرد علـى كل ما سـمعناه ورأيناه 
خلال السـنوات الاربـع الماضيـة وخلال 
وخصوصـا  الأخيـرة،  العشـرة  الايـام 
مـا سـمعناه بالأمس مـن خـلال الاقتراع 
الكثيـف فـي يوم السـابع مـن حزيران». 
وقـال الحريري «هناك توتـر في الخطاب 
أعـرف سـببه، هـل لأننـا  السياسـي، لا 
أعلنا لائحـة تيار «المسـتقبل» في بيروت 
في السـابع من أيـار، أم ان هناك اسـبابا 

خارجية أخرى وراء ذلك ؟».
واضـاف الحريري امام وفود شـعبية 
سـمعنا  «لقـد  قريطـم،  فـي  دارتـه  أمّـت 
بالامـس كلامـا فـي شـأن موضـوع «لـن 
ننسـى»، مـاذا سننسـى؟ هـل سننسـى 
اغتيال الرئيس الحريري؟ كلا لن ننسى. 
هل سننسـى شـهداء ثـورة الارز؟ كلا لن 
ننسى. هل سننسى مشـروع الدولة؟ كلا 
لـن ننسـى. هل سننسـى مـاذا حصل في 
بيروت وينسـى اهل بيروت مـاذا حصل 
لمدينتهم؟ كلا لن ننسى. لن ننسى والسما 
زرقـا».  مـن ناحيتـه، ردّ رئيـس مجلس 
الامـين  علـى  السـنيورة  فـؤاد  الـوزراء 
العـام لحـزب اللـه بقولـه «مـا سـمعناه 
خلال الأيام القليلـة الماضية، تختلط فيه 

الأبعاد السياسـية المحليـة والاعتبارات 
الانتخابيـة والإحسـاس بفائـض القوة 
الاعتبـارات  وكذلـك  بهـا،  والنشـوة 
واسـتهدافاتها،  وتوظيفاتهـا  الإقليميـة 
والرغبـة بـأن يسـتعمل لبنـان كسـاحة 
كوطـن،  وليـس  الحسـابات  لتصفيـة 
وكصنـدوق بريـد لإيصـال مجموعة من 
الرسائل من هنا وهناك، وهذا الكلام أقل 

ما يقال فيـه انه مسـتهجن وفيه مخالفة 
لمـا اتفق عليـه اللبنانيون، ولا سـيما في 
الدوحة حيث اتفقنا على الالتزام أساسا 
بعـدم اللجوء إلى العنف أو لغة السـلاح 
أو الاحتكام للسـلاح أو القوة أو التهديد 

بها من أجل تحقيق مكاسب سياسية».
بموازاة ذلك، لفت الموقف الاستيعابي 
النائـب  الديمقراطـي»  «اللقـاء  لرئيـس 

وليـد جنبـلاط الذي شـدّد علـى التهدئة 
قائلاً «ما سمعناه بالأمس برأيي ليس الا 
زلة لسـان»، مضيفا «نحن اسقطنا سويا 
اتفـاق 17 أيار (مايـو)، اتفـاق الذل على 
بيـروت والضاحيـة وصيـدا والجنـوب 
والاقليم، ما سـمعته بالامس ليس الا زلة 
لسان، هكذا يفرض اتفاق الدوحة وهكذا 

يفرض الحوار».

مرشح البترون بيار الحشاش يعرض ملصق حملته الانتخابية

بيروت - «القدس العربي» ـ من سعد الياس:

توالى امس اعلان اللوائح الانتخابية وهي شبه الاخيرة قبل 
موعد الانتخابات في 7 حزيران (يونيو) التي ســتفرز الاكثرية 

الجديدة وتحدد مصير لبنان في السنوات الاربع المقبلة.
وأبرز اللوائح التــي أعلنت امس كانت في زحلة حيث اعلنت 
قــوى 14 آذار عصــرا مــن دارة النائــب نقــولا فتــوش لائحتها 
فــي زحلــة تحت شــعار «زحلــة بالقلــب» وتضم عــن المقعدين 
الكاثوليكيــين نقــولا فتــوش، انطــوان ابــو خاطر، عــن المقعد 
الســني النائب عاصم عراجــي الذي ترك لائحــة الوزير الياس 
ســكاف، عــن المقعد المارونــي الوزيــر الكتائبي ايلــي ماروني، 
عــن الارثوذكس جــوزف المعلوف، عــن المقعد الارمني شــانت 
جنجيان وعن المقعد الشيعي الصحافي عقاب صقر الذي حسم 
ترشيحه بعدما لم تنجح المفاوضات مع الوزير السابق محسن 
دلول. وســتواجه لائحة 14 آذار لائحة الوزير ســكاف المدعومة 
من الجنرال ميشــال عون وحزب الطاشناق. وقد انتقد فتوش 
بشــدة شــعارات العماد عون وورقة التفاهم الموقعة بينه وبين 

حزب الله وشعار محاربة الفساد. 
في المقابل، أعلنت قــوى المعارضة لائحتها في دائرة بيروت 
الثالثة تحت اســم «قرار بيروت الوطني»، وذلك في احتفال في 
فندق الســفير- الروشــة، وســتواجه هذه اللائحة لائحة تيار 
المســتقبل برئاسة النائب ســعد الحريري ولكن حظوظ فوزها 
شــبه معدومة. وقــد تلا المرشــح النائب الســابق بهــاء الدين 
عيتاني البيان السياسي للائحة، ثم ألقى المرشح خالد الداعوق 

كلمة في الحفــل اعلن خلالها اعضاء اللائحــة وأبرزهم النائب 
الســابق نجاح واكيــم، ابراهيم الحلبــي، بهاء الديــن عيتاني، 
جــورج أشــخنيان، خالــد الداعــوق، رفيــق نصر اللــه، ريمون 

الأسمر، عبد الناصر جبري، عمر غندور، وغازي المنذر».
ومن جزين، أعلن النائب ســمير عــازار «لائحة العائلات في 
جزين»، التي يترأســها، وتضم النائب انطــوان خوري وكميل 
فريــد ســرحال، وذلك  فــي احتفال أقيــم أمام القصــر البلدي 
في جزين، في حضور رؤســاء بلديــات ومخاتير منطقة جزين 
وفاعليــات مــن المنطقة وحشــد مــن المواطنين. وهــذه اللائحة 
مدعومــة من رئيــس مجلس النــواب نبيه بري فــي وجه لائحة 
العمــاد ميشــال عــون. وألقى عازار كلمــة قال فيهــا «نحن في 
جزيــن ليســت لنا سياســة مســيحية. نحن لســنا فــي حاجة 
لتحرير الصوت المسيحي في هذه المنطقة. فالمسيحي كان دائما 
متحررا مــن القيود والضغوط. نحن في حاجة لتحرير الصوت 
مــن جميــع الطائفيــات عبر قانــون جديــد للانتخابــات، يمهد 
لولادة الناخــب المواطن ولبنان الديمقراطي المعافى من أعراض 

الطائفيات واستغلالاتها». 
ومن كســروان، تحــدث رئيس تكتــل «التغييــر والاصلاح» 
النائــب ميشــال عون عــن «محاولة ســرقة خمســة مقاعد من 
الأكثريــة»، قائــلا «يتم العمل اليــوم على خرق لوائــح «التغيير 
والاصلاح» في جبيل بنائب اســمه ناظم الخــوري، ونائب في 
كســروان اســمه منصور البون، ونائب في المتن إسمه ميشال 
المر، ونائب في بعبدا اســمه ادمون غاريوس ونائب في بيروت 

الاولى إسمها نايلة تويني».

خلط أوراق انتخابية في زحلة.. وعون يتحدث عن سرقة 5 
مقاعد ولائحة للمعارضة ضد الحريري في بيروت الثالثة

رئيس الحكومة الفلسطينية والامين العام للجامعة العربية يدونان ملاحظاتهما  خلال اختتام المؤتمر الاقتصادي في  الشونة

عملية السلام أخذت الحيز الاكبر في اعمال المنتدى الاقتصادي العالمي
■ الشونة (الأردن) ـ ا ف ب: اختتمت 
الاحد اعمـال المنتدى الاقتصادي العالمي 
الخـاص بالشـرق الاوسـط الـذي اقيم 
وعلى مـدى ثلاثة ايام في الشـونة على 
الاردن  غربـي  الميـت  البحـر  شـاطىء 
بلـدا،   80 مـن  شـخص   1300 بمشـاركة 
واخذت عملية السلام بين الفلسطينيين 

والاسرائيليين فيه الحيز الاكبر.
ورغـم ان المؤتمـر عقـد تحـت عنوان 
«آثـار الازمـة الاقتصاديـة العالميـة على 
الشرق الاوسـط، اسـتراتيجيات نابعة 
من الداخل للنجاح» الا ان عملية السلام 
في الشـرق الاوسـط اخـذت جانبا مهما 

من نقاشاته.
عبـد  الملـك  الاردنـي  العاهـل  واكـد 
اللـه الثانـي خـلال اسـتقباله الرئيـس 
الـذي  بيريـس  شـمعون  الاسـرائيلي 
المنتـدى  فـي  للمشـاركة  الاحـد  وصـل 
اهميـة التحـرك بشـكل سـريع مـن اجل 
اعـادة اطـلاق مفاوضـات السـلام بـين 

الفلسطينيين والاسرائيليين.
وبحسـب بيـان صـادر عـن الديوان 
الملكـي الاردنـي فقـد اكـد الملك عبـد الله 
لبيريـس «اهمية التحرك بشـكل سـريع 
حـل  الـى  تـؤدي  مفاوضـات  لاطـلاق 
الصـراع الفلسـطيني الاسـرائيلي على 
اسـاس حل الدولتين وفي سياق اقليمي 
يضمـن تحقيـق السـلام الشـامل، وفق 
المرجعيـات المعتمـدة خصوصـا مبادرة 

السلام العربية».
واضـاف ان «تحقيق السـلام يشـكل 

مصلحة وضرورة لجميع دول المنطقة».
وتلحظ المبـادرة العربيـة التي اقرت 
العـام 2002 واعيـد اطلاقهـا العام 2007 
تطبيـع العلاقـات بـين الـدول العربيـة 
الدولـة  انسـحاب  مقابـل  واسـرائيل 
العبريـة مـن الاراضـي العربيـة المحتلة 
منذ حزيران (يونيو) 1967 واقامة دولة 
فلسـطينية عاصمتهـا القدس الشـرقية 

وتسوية قضية اللاجئين الفلسطينيين.
ولاحظت اسرائيل «جوانب ايجابية» 

فـي هـذه المبـادرة لكنهـا لـم تقبـل بهـا 
رسميا.

واوضـح الملـك عبـد اللـه ان «التقدم 
الدولتـين يتطلـب وضوحـا  نحـو حـل 
وصراحـة حول الاسـس التـي يجب ان 
يقوم عليها السـلام ويضمن ديمومته»، 
مشـيرا الـى ان لقـاءه برئيس الـوزراء 
الاسـرائيلي بنيامين نتنياهـو الخميس 
الماضـي «اتسـم بالوضـوح والصراحـة 
القضايـا  جميـع  مناقشـة  خلالـه  وتم 
بدرجـة عاليـة مـن المباشـرة والحرص 
على اغتنـام الفرصة السـانحة لتحقيق 

السلام الدائم».
من جهته، رحـب بيريس الذي تعتبر 
مهامه فخرية بشكل اساسي بتصريحات 
العاهل الاردني حول امكانية اعتراف 57 
دولة بأسـرائيل في اطار عملية السـلام 
بين العـرب والاسـرائيليين، واعتبر هذا 

الكلام «مشجعا جدا».
وقـال بيريـس فـي جلسـة حواريـة 
عقـدت علـى هامـش المنتدى «لقد اشـار 
جلالـة ملـك الاردن الى ما يسـمى بـ  57 
بلـدا مسـتعدا للسـلام، اعتقـد ان هـذا 
امـر مشـجع للغايـة وجـاء فـي الوقـت 

المناسب».  
واكد الملك عبـد الله في مقابلة خاصة 
مع وكالة فرانس برس السبت ان «هناك 
(أي)  باسـرائيل،  تعتـرف  لا  دولـة   57
ثلـث اعضـاء الامم المتحـدة، والسـبب 
هـو اسـتمرار الاحتـلال وعـدم التوصل 
الـى السـلام». وبحسـب بيريـس فـأن 
«الفجوة بدأت تضيـق ما بين المفاوضين 
الاسـرائيليين والفلسـطينيين»، مشـيرا 
الى ان «هذه الفجوة يمكن التغلب عليها 

اذا ما ادخلنا بعض الافكار الجديدة».
مـن جهته، دعـا الامين العـام لجامعة 
الـدول العربيـة عمرو موسـى الى جعل 
العام الحالي 2009 عاما حاسـما للسلام 

في الشرق الاوسط.
تتركـز  «الجهـود  ان  موسـى  وقـال 
ليكـون هـذا العـام هـو الحاسـم لعملية 

السلام»،مشـيرا الى ان «نافذة الفرصة 
لا يمكن ان تكون مفتوحة الى الابد».

تصريحـات  فـي  موسـى  واضـاف 
اوردتهـا الوكالـة الاردنيـة للانبـاء في 
لمناقشـة  خصصـت  حواريـة  جلسـة 
مسـتقبل السـلام في الشـرق الاوسـط 
عقدت علـى هامش المنتـدى «اذا لم يكن 
هنالك جديـد خلال الاربعة او الخمسـة 
اسـابيع القادمـة سـنبدأ نحـن العـرب 
ووجهـات  اولوياتنـا  ترتيـب  بأعـادة 

نظرنا».
وشـدد على اهمية عامل الوقت. وقال 
«اذا لـم يتـم التنفيـذ علـى ارض الواقع 
ستذهب هذه السـنة كغيرها وستضاف 

الى السنوات التي ذهبت دون فائدة».

عامـل  «الوقـت  ان  موسـى  وخلـص 
حاسـم لاتمـام العملية السـلمية ونحن 
لسـنا مسـتعدين لعمليـة سـلام اخـرى 
مفتوحة الوقت كالسابق والتي استمرت 

لفترة تجاوزت الـ 16 عاما».
مـن جانبه، اكد رئيـس وزراء الاردن 
تمـارس  ان  «ضـرورة  الذهبـي  نـادر 
كشـريك  دورهـا  المتحـدة  الولايـات 
اسـتراتيجي للسـلام والبدء بأجراءات 
القضيـة  حـل  علـى  للعمـل  فوريـة 

الفلسطينية وفق مبدأ حل الدولتين».
واضـاف ان «علـى الادارة الامريكية 
والرئيس بـاراك اوباما اقناع اسـرائيل 
بأنه قد آن الاوان للدخول في مفاوضات 
جـادة مـن النقطة التـي توقفـت عندها 

لاننا لا نريد عملية سلام جديدة».
من جهتـه، اكد سـلام فيـاض رئيس 
الـوزراء الفلسـطيني هو الآخـر على ان 
«عامـل الوقـت بـات حاسـما بالنسـبة 
لاطلاق مفاوضات السلام ولم يعد هناك 
مجـالا لهـدره كمـا حـدث في السـنوات 

الماضية».
واضـاف «فـي الاسـابيع القادمـة اذا 
لم نشـهد أي عمل في الاتجـاه الصحيح 
سـنضطر  فأننـا  اسـرائيل  قبـل  مـن 
لاعـادة النظـر بالمفاوضات مـع الجانب 
ضـرورة  علـى  مشـددا  الاسـرائيلي»، 
«ان يكـون هناك جدولة لانهـاء الصراع 
وتجميد بناء المسـتوطنات»، معتبرا ان 

«الكرة الان في الملعب الاسرائيلي».
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الجزائر ـ «القدس العربي» 

من كمال زايت:

بـدأت أمـس الأحـد بمجلـس قضاء 
العاصمة محاكمة 26 شـخصا شـاركوا 
في المظاهـرة التضامنية مـع غزة التي 
كانـون  شـهر  فـي  بالعاصمـة  نظمـت 
انتظـار  فـي  الماضـي،  الثاني/ينايـر 
محاكمة بعض قيادات التيار الإسلامي 

الذين قادوا هذه المظاهرات.
وقـد انطلقت المحاكمـة بقراءة التهم 
الموجهة إلى الأشخاص الـ26 ومعظمهم 
شـباب، وقـد وجهت لهـم النيابـة تهم 
السـرقة والتجمهـر غير المرخـص به، 
وحمل سـلاح أبيـض، والاعتـداء على 
مهامهـم،  تأديـة  أثنـاء  الأمـن  رجـال 
والضـرب والجـرح العمـدي وتخريب 
ممتلكات عامة وخاصة، وكذا الاعتداء 

على مؤسسات وهيئات رسمية.
وكان 11 شـخصا أغلبهـم من رجال 
الأمـن الذيـن أصيبـوا بجـروح خـلال 
المظاهرة، إضافة إلى أصحاب الممتلكات 
التـي تعرضـت للتخريـب قـد رفعـوا 
دعوى قضائية ضد المتهمين، والذين تم 
اعتقالهم مباشرة عقب انتهاء المظاهرة 
التي سـارت من حي «بلكور» الشـعبي 

نحو ساحة الشهداء.
ورفض المتهمون الذين حضروا أول 
جلسـة أمس الاتهامات الموجهة إليهم، 
وقد أكد البعض أنهم لم يشاركوا أصلا 
فـي المظاهرة، في حـين اعترف آخرون 
ارتـكاب أي  أنهـم شـاركوا فيهـا دون 
أعمال عنف وتخريب، ولم يعتدوا على 

أفراد قوات مكافحة الشغب. 
وذكر أحدهم أمام القاضي أنه شارك 
في المظاهرة لأنـه كان يعتقد أن الهدف 
منها هو مسـاندة ولايـة ثالثة للرئيس 

عبد العزيز بوتفليقة.
وقد بنى الادعاء ملـف القضية على 
بهـا  قامـت  التـي  والتحريـات  الأدلـة 
الشـرطة، والتي اسـتعانت بكاميرات 
المراقبة التي صورت ما جرى بدقة، بما 
سـمح بتحديد هوية الأشخاص الذين 

ارتكبوا أعمال شغب وتخريب. 
وتضمـن ملـف القضيـة صـورا عن 
الاشـتباك الذي وقـع بـين المتظاهرين 
وقـوات مكافحـة الشـغب وسـط حـي 
«بلكـور» الشـعبي بالعاصمـة، عندمـا 
خرق المتظاهرون الحاجز الأمني الذي 
كان يمنعهـم مـن مواصلة السـير. وقد 
تسـببت الصدامات التـي وقعت خلال 
تلـك الأثناء فـي إصابة عـدد من رجال 
الخطـورة،  متفاوتـة  بجـروح  الأمـن 

بسبب تعرضهم للرشق بالحجارة.   
وينتظـر أن تسـتمر هـذه المحاكمـة 
عدة أيـام، فـي انتظار محاكمـة أخرى 
فـي نفـس الموضـوع تخـص عـدداً من 
قادة التيار الإسـلامي الذين قادوا تلك 
المظاهرات، يتقدمهـم الدكتور أحمد بن 
محمـد رئيس حزب الجزائـر المعاصرة 
(محظـور) وعبد القـادر بوخمخم أحد 
للإنقـاذ  الإسـلامية  الجبهـة  قيـادات 

(المحظورة).
وكانـت الشـرطة قـد اسـتدعت بن 
محمـد وبوخمخـم للتحقيـق معهم في 
التهـم الموجهـة إليهـم، وفـي مقدمتهـا 
تكوين جماعة أشـرار وتنظيم مظاهرة 
غيـر مرخص بهـا. وإثر ذلـك وضع بن 
محمد تحت الرقابة القضائية وسـحب 
منه جواز السـفر، مع العلـم بأن جواز 
بوخمخـم سـحب منـه منذ سـجن في 

مطلع تسعينات القرن الماضي.  
وحسـب آخر المعلومات فـإن قضية 
علـى  تـزال  لا  وبوخمخـم  محمـد  بـن 
مسـتوى قاضـي التحقيق الذي سـبق 
وأن اسـتمع إلـى أقوالهما، غيـر أنه لم 
يوجـه إليهمـا أي اسـتدعاء جديد منذ 
أشـهر. ومن المحتمل أن يعـاد فتح ملف 
هـذه القضيـة مجـددا خلال الأسـابيع 

القليلة القادمة.

احدهم قال انه تظاهر دعما لترشيح بوتفليقة لولاية ثالثة

26 جزائريا شاركوا في مظاهرة
تضامنية مع غزة يمثلون امام القضاء

نواكشوط ـ «القدس العربي» ـ عبد الله السيد:
فـي ظـل تشـاؤم كبيـر عبـرت عنـه الصحـف الموريتانيـة، 
مجموعـة  مـن  المدعومـون  السـنغاليون  الوسـطاء  يسـتأنف 
الاتصـال الدولية حول موريتانيا، وبخاصة من فرنسـا، اليوم 
الاثنـين مسـاعيهم لدفع طرفي الصـراع في الأزمة نحـو القبول 
بحلول وسطى تخرج البلد من المعضلة التي تعصف بمؤسساته 

منذ عشرة أشهر.
وكان هذا الاستئناف قد تقرر بعد أول لقاء مباشر بين طرفي 
الأزمـة ليلة الجمعة قدمت خلاله المواقف واشـترطت الشـروط 
واعتبرته السـنغال مؤشـرا إيجابيا على نجاح وساطتها التي 
تتحفظ عليها ليبيا رئيسة الاتحاد الافريقي لكونها نجاحاً فيما 

فشل فيه العقيد القذافي.
ومنـح الوسـطاء السـنغاليون أطـراف الأزمة فرصـة عطلة 
الأسـبوع ليـدرس كل طرف هوامشـه ومواقفه بحيث يتسـنى 

الاتفاق اليوم الاثنين على الحل النهائي.
وتبقـى المعضلة هي المعضلة فالجنرال محمد ولد عبد العزيز 
وأنصاره يرفضون تأجيل الانتخابات عن تاريخها الذي حدده 
المجلس العسـكري يـوم 2009/6/6، دون الفاعلـين الآخرين في 
السـاحة ويرون التأجيل انتحارا سياسـيا للجنرال وإجهاضا 
لمشـروعهم القائـم على شـرعنة سـريعة للأمـر الواقـع وإعادة 

الجنرال ولد عبد العزيز للقصر عبر صناديق الاقتراع.
وفـي المقابل ترفض القوى السياسـية المناوئة للانقلاب هذا 
التوجـه وترى فيـه خيانة للدسـتور وتشـريعا للانقلاب على 

نظام ولد الشيخ عبد الله المنتخب بكل ديمقراطية وشفافية.
وتطالـب المعارضة بإيقـاف أجندة الجنرال ولـد عبد العزيز 
وبرلمانييـه والاسـتعاضة عنهـا بخارطـة طريـق وطنية مجمع 
عليها تنقل البلاد من حالة الفوضى السياسـية إلى عهد مستقر 
تحكمـه دولة المؤسسـات ويتولى فيه الجيـش مهامه التقليدية 

بعيدا عن الشأن السياسي.

ولا تبشـر التصريحـات الصـادرة عـن الطرفين لحد مسـاء 
أمـس الأحد بنذر اتفـاق، بل إن الطرفين يتمترسـان بقوة وراء 
مواقفهما فلا تأجيل بالنسبة لفريق ولد عبد العزيز ولا تفاوض 
قبـل التأجيـل بالنسـبة لفريـق الرئيس ولد الشـيخ عبـد الله 

ولفريق زعيم المعارضة أحمد ولد داداه.
ومـع أن الجبهـة المناوئـة للانقـلاب أعلنـت أمس عـن وقف 
جميع الأنشطة الاحتجاجية المناوئة للانقلاب تعبيرا عن حسن 
النوايا قبل اسـتئناف جلسـات الحوار اليوم، فإن قياديين فيها 
اتهمـوا الجنرال ولـد عبد العزيـز ومجموعته بإفشـال المبادرة 

السنغالية وبالتعنت والسعي لتكريس الأمر الواقع.
البرلمانـي  الفريـق  رئيـس  شـريف  عالـي  محمـد  ورفـض 
المؤيـد للجنـرال ولد عبـد العزيز  فـي تصريحات أمـس تأجيل 
الانتخابـات ووصـف خصـوم الجنـرال بالمفسـدين مؤكـدا أن 

التأجيل «مرفوض ولا حوار حوله».
وكانت الصحف الموريتانية المسـتقلة قـد حملت أمس الأحد 
عناويـن تؤكـد اسـتمرار الأزمة واسـتعصاءها على الوسـاطة 

السنغالية.
وأكدت يويمة «بلادي» السياسـية المسـتقلة أن الجنرال ولد 
عبد العزيز يتمتع بقوة «تجعله غير محتاج لتقديم تنازلات مما 

يجعل الحل بعيد المنال».
وذهبـت يومية «الامل الجديـد» إلى «أن المبادرة السـنغالية 

تتأرجح بين النجاح والفشل».
وقالـت يومية «الوطن» من جهتها ان هناك «هدنة في انتظار 

جولة جديدة».
وأكـدت يوميـة «أخبـار نواكشـوط» أن «لقـاءات الرئيـس 
السـنغالي مع أقطاب الأزمة السياسـية في نواكشوط، رافقتها 
حـالات من المد والجـزر بين التفـاؤل واليأس، تمكن الوسـطاء 
خلالها مـن جمع ممثلين عن الأطراف علـى طاولة الحوار، دون 
التوصـل إلـى اتفاق ملموس بشـأن تسـوية الأزمة السياسـية 

التي تعرفها البلاد. 

اطراف النزاع تتجاذب حول تأجيل الانتخابات الرئاسية من عدمه

جولة جديدة من الوساطة السنغالية
في الازمة الموريتانية وسط توقعات بتعثرها

وزراء دفاع 10 دول اوروبية 
وافريقية يقرّون مشاريع

لتعزيز الامن في البحر المتوسط
■ طرابلس ـ يو بي أي: اتفق وزراء دفاع 10 دول أوروبية وأفريقية أعضاء 
في ما يعــرف بـ»مجموعة 5+5 « امس الأحد خــلال اجتماع لهم في طرابلس، 
علــى تعزيــز التعاون بين دولهــم من خلال عدد مــن الأنشــطة والبرامج على 
المستوى العسكري وغيرها من الأعمال التي قد تؤثر على أمن إقليم دول غرب 

البحر المتوسط.
وأقــر الــوزراء عددا من المشــاريع التــي ســيتم تنفيذها خلال العــام 2009 
الجاري ، من بينها إقامة مركز للتدريب على إزالة الألغام يكون مقرّه في ليبيا، 
ومركز للدراســات الاســتراتيجية يكون مقرّه في تونس يتولى تبادل الأفكار 

والخبرات بين الدول الأعضاء.
كما قرّروا إنشــاء كلية للدفاع لدول المجموعة يكون مقرّها فرنســا، وتكون 
تحت اشــراف عدد من الخبــراء والمختصين بمجالات التدريــب والدفاع لهذه 

الدول.
وشــهد الاجتماع توقيــع الوزراء المعنيــين بالدفاع فــي دول المجموعة على 
خطة العمل السنوية للعام الجاري متضمنة كافة الأنشطة وبرامج العمل التي 

توصلوا إليها خلال هذا الاجتماع.
واســتعرض الوزراء العديد من الأنشــطة والبرامج التي تمت على مستوى 
دول هــذه المجموعة عام 2008 الماضي، كما ناقشــوا خطــة العمل المقبلة للعام 

2009 وما تتضمنه من أنشطة مختلفة بين الدول الأعضاء.
وشــارك في الاجتمــاع الذي يعتبر الخامس على مســتوى وزراء دفاع هذه 
المجموعة والذي تترأســه ليبيا برئاسة اللواء أبوبكر يونس جابر أمين اللجنة 
المؤقتــة للدفــاع، ممثلين عــن إيطاليا وفرنســا والبرتغــال واســبانيا ومالطا 

وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا إلى جانب ليبيا.
وناقش الاجتماع جملة من القضايا المتعلقة بالتعاون المتوســطي في مجال 

الدفاع.
وأشار الوزراء الى أن أنشطة وبرامج تعزيز التعاون تشمل النشاط البحري 

في منطقة المتوسط ومكافحة الجرائم كتهريب الأسلحة وغيرها.

الرباط ـ «القدس العربي» ـ من محمود معروف:

تتقدم معركة الانتخابات البلدية في المغرب المقرر اجراؤها في 
الثاني عشـر من حزيران/يونيو القادم، بمشاهد متعددة تعطي 
لوحة متكاملة لما سـتكون عليه هذه الانتخابات التي تراهن على 

نتائجها اطراف الفعل السياسي المغربي. 
واذا كانـت مشـاهد التنافـس بين الاحـزاب مسـألة طبيعية، 
فـإن ما تتميـز به معركـة الانتخابـات القادمة، بأن الحـرب فيها 
وصلت الى ما يعرف شـعبيا الى تحت الحزام ليس فقط بالمفهوم 
الرمـزي بـل بالمفهـوم العملـي والواضـح مـن خلال تسـريبات 
فضائح جنسـية او اخلاقية للمرشـحين او تبـادل اتهامات حول 
الفسـاد المالي، فإن كل حزب يعرف في داخله معركة شرسـة بين 
مسـؤوليه حـول البلديات التي يطمح كل منهـم إلى الفوز برأس 

لائحة حزبه فيها.
الا ان المشـهد الابـرز هو الـذي يحتل صدارته حـزب الاصالة 
والمعاصـرة الذي يتزعمـه فؤاد عالـي الهمة الوزير السـابق في 
الداخلية وصديق الملك محمد السـادس والمواجهات المتكررة مع 
وزارة الداخليـة وكان اخرهـا قرار منع البرلمانيين من الترشـيح 

باسـم احزاب غير تلـك التي فازوا باسـمها بمقعدهـم البرلماني، 
واعتبر حزب الهمة أنه المسـتهدف كونه حزبـاً حديث العهد ولم 
يخض التشـريعيات السـابقة وتشـكل الحـزب رسـميا في آب/

اغسـطس 2008 وان كانـت مكوناته خمسـة احـزاب تنتمي الى 
اليمين.  الاوسـاط الحكومية تحدثت عن قرار اتخذ يوم الاربعاء 
الماضي بتطبيق المـادة 5 من قانون الأحزاب المتعلقة بـ»الترحال 
السياسـي» والتي تنص على منـع كل برلماني يتوفر على انتداب 
انتخابـي أن ينخـرط في حزب سياسـي آخر إلا بعـد انتهاء مدة 
انتدابه وان مذكرة من وزارة الداخلية عممت على رجال السلطة 

المعنيين في مختلف العمالات لتطبيق هذه المادة.
حزب الأصالة والمعاصرة عبر عن اسـتغرابه لهذا القرار وقال 
فـي بـلاغ لـه أنـه «لا يحـق لأي كان أن يسـقط قراءتـه الخاصة 
على مقتضيات المادة الخامسـة من قانون الأحزاب السياسية»، 
وذلك باعتبارها مهمة موكولة للمؤسسات القضائية المحددة في 
الدسـتور بدقة، والمبـدأ المتعامل به في هذا البـاب هو مبدأ حرية 
الاختيار والانتماء معتبرا «ذلك تشويشـا مقصودا وسافرا على 

العملية الانتخابية».
وأكد أنه «بما ان المجال مقنن ولا يشكو لا من نقص معياري ولا 

من خصاص في تفسـير القانون، فإن حـزب الأصالة والمعاصرة 
متشـبث بالقاعدة القانونية السـارية المفعول لأنها تشـكل عماد 
دولـة القانـون» و»أن التطبيـق السـليم للقانـون هـو الضامـن 
الوحيد لسـلامة ونزاهة وشـفافية العمليـة الانتخابية» محذرا 

«من أية مناورة على الشرعية ومبادئ دولة القانون».
هـذا الموقـف ابلغـه حـزب الهمـة بمذكـرة خطية الـى رئيس 
الحكومـة ووزيـري الداخليـة والعـدل وصعـد من حملتـه على 
الحكومـة التـي يشـكل احد مكونـات اغلبيتهـا البرلمانيـة مهددا 
بسحب ثقته وحرمانها من اغلبية نيابية واصدر باسم برلمانييه 
بلاغـا وصف فيـه قرار الحكومـة بـ»المغرض» وقـال أن التلويح 
بالتأويـل المغـرض للمـادة 5 من قانـون الاحـزاب «ينطوي على 
تطاول غير مقبول على اختصاصات المؤسسات القضائية، وعلى 
محاولة تشويشـية يائسة لإجهاض عملية تأهيل الحقل الحزبي 
ببلادنـا». برلمانيو الحزب «بعد الوقوف على خلفيات وتداعيات 
هذه المناورة من حيث توقيتها المحسوب وإخراجها اللامسؤول» 
اعربوا عن «تضامنهم المطلق مع كل منتخبي الحزب المسـتهدفين 
بهـذه المنـاورة» وعـن «رفضهـم الجماعـي لهـذه المحاولـة التي 
تحمـل في طياتها خرقا سـافرا لأسـس دولة المؤسسـات والحق 

والقانـون» وطالبـوا «وزارة الداخليـة بإصـدار بيـان رسـمي 
وفـوري واضح لرفع كل التباس ووضع حد لمحاولة التشـويش، 
التـي من شـأنها أن تؤدي إلى إجهـاض تقدم البـلاد نحو تأهيل 
حقيقي للمشهد الحزبي بما يواكب الديناميات الإصلاحية» التي 

انخرطت فيها البلاد.
وزارة الداخليـة لـم تصـدر بيانـاً رسـمياً وفورياً كمـا طالب 
برلمانيـو الحـزب واكتفـت بتصريـح للمصالـح المختصـة بابلاغ 
وكالـة الانباء المغربية الرسـمية نفيهـا ان تكـون مذكرة وجهت 

حول ترشيحات المجالس البلدية.
وقالـت الوكالـة انـه «علـى اثـر ما نشـر فـي بعـض الصحف 
حول بعـض التأويلات المرتبطـة بتطبيق المقتضيـات القانونية 
المتعلقة بترشـيح البرلمانيين الذين غيروا انتماءاتهم السياسية 
للاسـتحقاقات الانتخابيـة المقبلـة والزعم بـأن وزارة الداخلية 
قـد وجهت مذكـرة في هذا الشـأن إلى السـادة الـولاة والعمال، 
اتصلت وكالة المغرب العربي للأنبـاء بالمصالح المختصة بوزارة 
الداخليـة التي نفت نفيا قاطعا أن تكون قد وجهت أية مذكرة في 
هذا الموضوع» وأن الوزارة «سـتعمل في إطـار الحياد التام على 
الالتـزام بتطبيق القوانين الجاري بها العمل في هذا الباب بعيدا 

عن كل استغلال سياسوي لهذا الموضوع».
هذه السـطور لم تكـن كافية لاخماد التوتـر الموجود بين فؤاد 
عالـي الهمة ووزارة الداخلية التي كان حتـى 2007 احد اعمدتها 
بـل من 1999 الـى تاريـخ خروجه رسـميا العمود الاساسـي لها 

بحكم صداقته للملك التي لم تنته مع انتهاء مهامه الحكومية.
ويتحـدث عالي الهمة علنا منذ عدة اسـابيع عن حرب تشـنها 
وزارة الداخلية ومؤسسـاتها على حزبه وناشـطيه واشـار الى 
حـالات في عدد مـن العمـالات والاقاليـم (المحافظـات) وقال ان 
وزارة الداخلية التي يعرفها لم تعد قائمة الان ولم يخف مخاوفه 
من محاولات وزارة الداخلية افسـاد العملية الانتخابية وعرقلة 

المسار الديمقراطي في البلاد.
حتـى الان لم تجد الاوسـاط الرسـمية تفسـيرا مجمعـا عليه 
لهـذه الحرب المعلنة بين الداخلية من جهة والهمة وحزبه، كما لم 
تتوصل الى تفسير لاعفاء الهمة من مهامه الوزارية دون ان يتأثر 
دوره فـي صناعة القرار او مكانته داخل المربع الملكي وتتسـاءل 
هذه الاوسـاط ان كانت حربا بين الفاعلـين داخل المربع الملكي او 
حربا استباقية للتغطية على ما يمكن ان تقدمه الداخلية من دعم 

لحزب الهمة ومرشحيه في الاستحقاقات القادمة.

حروب سياسية وحزبية متعددة الاوجه عشية الانتخابات البلدية في المغرب

مدريد ـ «القدس العربي» 

 من حسين مجدوبي:
عـاد ملـف تفجيـرات 11 آذار/مـارس 
الإرهابيـة التي شـهدتها العاصمة مدريد 
منذ خمس سـنوات إلـى واجهة الأحداث 
السياسـية فـي اسـبانيا بسـبب تقاريـر 
جديدة نشـرتها يومية «الموندو» تشـكك 
في الرواية الرسـمية وتركـز على نوعية 

المتفجرات.
رغـم مـرور خمس سـنوات علـى هذه 
التفجيـرات، يتواصل الجـدل حولها لأن 
قرابـة  أن  تكشـف  الـرأي  اسـتطلاعات 
نصف الاسـبان لم يقتنعوا بعد بالرواية 

الرسمية التي جرى تقديمها. 
وتستمر صحيفة «الموندو» في التنقيب 
والبحث ونشر أطروحات جديدة يختلف 
ولكنهـا  مصداقيتهـا،  بشـأن  المحللـون 
مؤثـرة دائما وتنعـش النقاش حول هذه 

التفجيرات.
والمعطيات الجديدة التي كشـفت عنها 
«الموندو» هـي عبارة عن تقرير لخبير في 
المتفجرات شارك ضمن فريق من الخبراء 
نوعيـة  تحديـد  فـي  للقضـاء  التابعـين 

المتفجرات. 
اسـتبعد هذا الخبير، واسـمه أنتونيو 

إغليسـياس، نهائيا أن يكون الإرهابيون 
الذيـن نفـذوا تفجيـرات 11 آذار/مـارس 
تمـت  التـي  المتفجـرات  اسـتعملوا  قـد 
سـرقتها من منطقة أستورياس من طرف 
أحـد الإسـبان وقايضهـا بمخـدرات مـع 
بالصينـي  الملقـب  أحميـدان  الانتحـاري 
والذي كان قد انتحر يوم 4 نيسان/أبريل 
العاصمـة  جنـوب  ليغانيـس  فـي   2004
مدريـد بعدمـا حاصرتـه الشـرطة رفقـة 
آخريـن يعتقد أنهم المنفـذون الحقيقيون 

للاعتداءات.
هـذا الخبير راجـع جميـع التحليلات 
التـي أنجزهـا القسـم العلمـي للشـرطة 
غيـر  أنهـا  لـه  وتبـين  المتفجـرات  حـول 
مطابقـة للواقع بحكم أن العناصر المكونة 
تيتادينـي  فرضيـة  ترجـح  للمتفجـرات 
وليـس غومـا 2. ويذكـر أن الحسـم فـي 
هـذا النـوع أو ذاك مـن المتفجـرات يعني 
فتح أبواب التحقيق مـن جديد، فإذا كان 
بالفعـل غومـا 2 فهـذا يؤكد اسـتنتاجات 
القضـاء وإذا كان الأمر يتعلق بتيتاديني 
ففرضية وجود أياد خفية تصبح حاضرة 

وبقوة. 
يذكر أنه خلال اليوم الأول من التفجير 
جـرى الحديث عن تيتاديني وليس غوما 
2، لكن الكلام عن نوعية المتفجرات تراجع 
عندما اشتد الجدل حول من هو المنفذ؟ هل 

هو منظمة إيتا أم تنظيم القاعدة؟.
الذين يدافعون عن الفرضية الأخيرة، 
مـن  الكثيـر  يطرحـون  تيتادينـي  أي 
الاسـئلة منهـا،  لمـاذا أمرت جهـات ما في 
السـلطة بجمـع كل مخلفـات اعتـداءات 
11 اذار/مارس مباشـرة بعـد التفجيرات 
ولـم تتـرك الأشـياء فـي مكانهـا لتعميق 
التحقيـق؟ لمـاذا لـم يتـم إرسـال الكثيـر 
من مخلفـات التفجيـرات إلـى مختبرات 
الشـرطة العلمية لفحصهـا فحصا دقيقا؟ 
لماذا اختفت أطنان من هذه المخلفات دون 
أن يتـم العثـور عليهـا حتـى الآن؟ ولماذا 
جرى إتـلاف جميع المعـدات الإلكترونية 
الخاصـة بالمتفجرات وكذلـك بقايا أمتعة 
المسـافرين الذيـن كانـوا في القطـارات؟ 
لمـاذا لم يتـم التنصيـص خلال جلسـات 
الحكـم وفي التقارير علـى جميع مكونات 
المتفجـرات بحكـم أن كل قطـار كانـت به 

متفجرات مختلفة؟
احـدى  فـي  «المونـدو»  وأبـرزت 
افتتاحياتها مؤخرا أن الأمر أصبح يتعلق 
بتحـد حقيقـي بـين التحقيـق القضائـي 
والحسـم العلمـي، بحيـث أن القضاء قد 
ولكـن  التقديريـة  سـلطته  علـى  يعتمـد 
سـلطة العلـم في هـذه الحالة أقـوى وأن 
القضاء يجب أن يبني اسـتنتاجاته على 

المعطيات العلمية.

■ لنـدن ـ يو بـي أي: أفـادت صحيفـة «صندي إكسـبرس» 
امـس الأحـد أن نائبا من حـزب المحافظـين البريطاني المعارض 
اتهـم وزيـر الخارجيـة ديفيـد ميليبـاد بالتخلـي عـن محاولة 
لاعتقـال قاتل الشـرطية البريطانيـة إيفون فليتشـر التي لقت 
حتفهـا برصاص دبلوماسـي ليبي قبل خمسـة وعشـرين عاما 

أمام السفارة الليبية في لندن.
واشـارت الصحيفـة إلـى أن مفتشـي شـرطة لنـدن تعرفوا 
في ليبيا على المشـتبه الرئيسـي فيه في قضية مقتل الشـرطية 
فليتشـر لكن السـلطات الليبية منعتهم من دخول أراضيها منذ 

العام 2007.
ونسـبت إلـى النائـب دانيال كاوزينسـكي قولـه «إن وزارة 
الخارجيـة (البريطانيـة) تخشـى الآن مـن فتـح قضيـة مقتـل 
الشـرطية خوفاً من أن تعرض للخطـر الصفقات التجارية التي 

ابرمتها لندن مع نظام العقيد معمر القذافي».
واضاف كاوزينسـكي، الذي يترأس اللجنة البرلمانية بشأن 
ليبيا «أن ميليباند يحجم عن فتح قضية مقتل الشرطية فليتشر 
مـع الليبيـين، كما أن وزارتـه لا تتعامل بجدية مـع هذه القضية 
ولا تفـرض عقوبـات على ليبيـا بعد قرارها وقـف التعاون مرة 
أخرى فـي هذه القضية»، مشـدداً على أن الشـرطة البريطانية 
«تعـرف هوية القاتـل ومقتنعة بأن الليبيـين يعرفون من اطلق 
النـار على الشـرطية فليتشـر، وقابلت المشـتبه الرئيسـي فيه 
لكن السـلطات الليبية منعت مفتشيها من العودة إلى طرابلس 

لإكمال تحقيقاتهم».
واشـار كاوزينسـكي إلـى أن وزارة الخارجيـة البريطانيـة 
«تتصرف وكأن هناك تقدماً في قضية مقتل الشـرطية فليتشـر، 
لكـن العقوبـات رفعت عن ليبيـا وهناك الآن عقـود تجارية بين 
طرابلـس ولنـدن قيمتهـا مليار جنيـه اسـترليني ولا تريد فتح 
جريمـة مضـى عليهـا 25 عامـا وهـذا بحد ذاتـه يمثـل فضيحة 
وانتهـاكاً لحرمـة القانـون». ودعا النائـب البريطانـي حكومة 
بلاده إلى الانسحاب من ابرام صفقة مع طرابلس يمكن أن تقود 
إلى اخلاء سـبيل الليبي عبد الباسط علي محمد المقرحي المدان 
بتفجيـر طائـرة لوكربي «مـا لم تُعِـده ليبيا تعاونهـا في قضية 

مقتل الشرطية فليتشر وفتح تحقيق حولها».
وأُديـن المقرحي في عام 2001 بتفجير طائرة تابعة للخطوط 
الجويـة الأمريكيـة «بان أميركان» بينما كانـت تقوم برحلة بين 
لنـدن ونيويـورك فوق بلـدة لوكربي الاسـكتلندية فـي الثامن 
عشـر مـن كانـون الاول/ديسـمبر 1988 مـا أدى إلـى مقتل 270 
شـخصاً مـن بينهـم 189 أميركيـاً، وحُكـم عليه بالسـجن مدى 
الحيـاة ويقضي عقوبته في سـجن غرينوك بالقـرب من مدينة 

غلاسكو الاسكتلندية.
وقـال كاوزينسـكي «إذا عاد (المقرحـي) إلى بـلاده، فيتعين 
علـى الحكومة البريطانية أن تطلب من طرابلس تسـليمها قاتل 
الشـرطية فليتشـر مقابـل ذلـك لأن الليبيـين لم يحصلـوا على 

حوافز كافية لاقناعهم بالتعاون».

تقرير يشكك في نوعية المتفجرات المستعملة
في تفجيرات مدريد سنة 2004

صحيفة: اتهام ميليباند بالتخلي عن محاولة اعتقال 
قاتل شرطية بريطانية قتلت برصاص دبلوماسي ليبي

■ باريـس ـ ا ف ب: ادخـل الاخضر 
بومدين المعتقل السابق في غوانتانامو 
الذي وصل الجمعة الى فرنسا، السبت 
مستشـفى قـرب باريس، وفـق ما علم 
من مصدر عسـكري وسـط اجـواء من 
التكتم الشـديد. واضـاف المصدر ذاته 
بـرأه  الـذي  عامـا)   42) بومديـن  ان 
القضاء الامريكي والمنهك بسـبب سبع 
سنوات من السجن واكثر من عامين من 
الاضراب عن الطعام، ادخل مستشـفى 
بيرسـي العسـكري في كالامـار بعدما 
وصـل الجمعة جـوا الى قاعـدة ايفري 

(شمال غرب) العسكرية. 
الخارجيـة  وزارة  واوضحـت 
الفرنسـية السـبت ان زوجـة بومدين 
عامـا)   13) رجـاء  وابنتيـه  عباسـية 
ورحمة (ثمانية اعوام) كن الجمعة في 

انتظاره في المطار.
وقـال روبرت كيرش محامي المعتقل 
السـابق ان بومديـن سـيقضي بضعة 
ايام فـي المستشـفى لاجـراء فحوص. 
وسـينتقل اثـر ذلك الى شـقة وضعتها 
الحكومـة الفرنسـية بتصرفـه للتأقلم 

مجددا مع الحياة العادية. 
مستشـفى  فـي  العاملـين  وغالبيـة 
بيرسـي دي كالامـار غـرب باريس من 
العسـكريين غيـر انه يسـتقبل مرضى 
مدنيـين.  وكان الرئيـس الفلسـطيني 
هـذا  ادخـل  عرفـات  ياسـر  الراحـل 
المستشـفى قبل اسبوعين من وفاته في 

تشرين الثاني/نوفمبر 2004.
شـقيقة  بغـدادي  لويـزا  وقالـت 
زوجـة بومديـن التي تقيم مـع اولادها 
الخمسـة فـي نيـس (جنـوب شـرق) 

لوكالة فرانس برس ان «فرنسـا قامت 
بمبـادرة رائعـة. مبـادرة نقدرها نحن 
كعائلتـه، و(يقدرها) ذووه في فرنسـا 

والجزائر».
واضافـت «انا ممتنة جـدا للحكومة 

الفرنسية».
من جهته، قال المتحدث باسم وزارة 
الخارجية الفرنسـية ايريك شوفالييه 
«طبعـا، ابلغنا عائلـة الاخضر بومدين 
بوصولـه الـى فرنسـا» و»تم تسـهيل 
وصـول زوجتـه وابنتيـه الى فرنسـا 
في شـكل يتيح لهـن ان يكن موجودات 
لـدى وصوله، الامر الذي حصل فعلا». 
الاتحـاد  فـي  بلـد  اول  هـي  وفرنسـا 
الاوروبي يسـتقبل معتقـلا مفرجا عنه 
مـن غوانتانامو، وذلك فـي ضوء تعهد 
الرئيس الامريكي باراك اوباما بإغلاق 

■ الجزائـر ـ ا ف ب: حكـم علـى مواطـن مالـي بالسـجن 
سبع سنوات السـبت من قبل المحكمة الجنائية في العاصمة 
الجزائرية بتهمة «الاستيراد والاتجار ونقل الكوكايين»، كما 

ذكرت وكالة الانباء الجزائرية.
واضافـت الوكالـة ان كايتـا فانتـا مادي قد اعتقـل في 31 
ايار/مايـو 2008 فـي مطـار الجزائر الدولي وفـي حوزته 29 
كبسـولة تحتوي على اكثر مـن 766 غراما من الكوكايين كان 

جزء منها في بطنه.
وكان الموقوف قال للشـرطة انـه جاء من باماكو الى مالي 
حيث تسـلم الكوكايين لتسـويقه في برشـلونة، واوضح ان 

الجزائر لم تكن سوى بلد مرور.
وخلال المحاكمة، غير المتهم افادته. 

وقال انه ظن ان ما ينقله كان دواء تقليديا وليس مخدرا، 
كما اوضحت الوكالة.

وتسـتخدم الجزائـر بلـدا لمـرور المخـدرات الـى اوروبا. 
والكوكايـين الـذي ينتج عمومـا في اميـركا اللاتينيـة يعبر 
بلدان غرب افريقيا ثم ينتقل عبر الجزائر الى شمال افريقيا. 
والقنـب الـذي ينتج القسـم الاكبر منـه في المغـرب المجاور، 

يسلك الطريق نفسها الى اوروبا.
واعتبـر مسـؤول جزائـري كبيـر فـي مكافحـة المخدرات 
قبل عشـرة ايام ان الجزائر «فضاء كبير تسـتهدفه شـبكات 
ايضـا  واعـرب  متنوعـة».  لاسـباب  بالمخـدرات  الاتجـار 
عـن الاسـف لتحـول بـلاده نفسـها فـي السـنوات الاخيرة 

«مستهلكا» للمخدرات.

ادخال الاخضر بومدين المعتقل السابق
في غوانتانامو مستشفى قرب باريس

الجزائر: الحكم بالسجن سبع سنوات
على مالي للاتجار بالكوكايين

صحيفة: فرنسا تقبل تعويض 500 
ضحية عن تجاربها النووية في الجزائر 

■ الجزائر ـ د ب ا: ذكرت تقارير إخبارية امس الأحد أن فرنسا قبلت تعويض 500 
شـخص من جملة 27 ألفاً كانوا على علاقة مباشـرة وغير مباشـرة بتجاربها النووية 

التي أجرتها بالصحراء الجزائرية. 
ونقلـت صحيفـة «الخبر» الصادرة بالعربية عن مسـؤول فرنسـي رفيع المسـتوى 
مسـؤول عـن ملـف تعويضـات ضحايـا التجـارب النوويـة بالصحـراء الجزائرية، 
بـأن تعويـض الضحايا الجزائريين المعنيـين بالتجارب التي أجريت فـي كل من أدرار 
وتمنراسـت، سـيكون بعـد دراسـة حالـة بحالة ووفقـا لعمل لجنـة خبـراء مختلطة 
جزائرية- فرنسـية.  وكشـف أن التعويض سـيكون نقدا ويرتبط بالأساس بصدور 
النصوص التنفيذية بعد إقرار الجمعية العامة الفرنسـية نص مشروع القانون خلال 

الأسابيع القليلة المقبلة. 
وكانت فرنسـا أجـرت أول تجربة نوويـة بالجزائر بمنطقة حموديـة برقان في 13 

شباط/فبراير 1960 في حين بدأت العمل ببرنامجها النووي عام 1945. 

السجن لشابين وفتاتين بموجب
قانون مكافحة الارهاب في تونس 

■ تونس ـ د ب أ: أعلن محامون السبت أن محكمة تونس الابتدائية قضت بسجن 
فتاتين وشابين (أعمارهم بين 23 و34 عاما) لفترات تتراوح بين السجن عامين نافذين 
و8 سنوات ونصف نافذة بموجب قانون مكافحة الإرهاب الذي تطبقه تونس بصرامة 

منذ تاريخ إصداره سنة 2003. 
وقال سـمير بن عمر المحامـي المتخصص في القضايا المتعلقـة بالإرهاب في اتصال 
هاتفـي مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)» قضت المحكمة بسـجن شـاب سـلفي حاول 
الالتحـاق بالمقاومـة العراقيـة وزوجتـه الطالبـة بجامعة سوسـة (جنـوب) لجمعها 
تبرعـات من داخل الجامعة لصالح الفلسـطينيين في الأراضي المحتلة لمدة 8 سـنوات 

ونصف السنة و6 سنوات نافذة». 
وأضـاف أن «المحكمة أصدرت فـي نفس القضية حكما بالسـجن عامين نافذين ضد 

أستاذ جامعي وطالبة بنفس الجامعة قدما تبرعات لزوجة السلفي». 
يذكر أن هذه هي المرة الثانية التي تصدر فيها محكمة تونسـية أحكاما من اجل تهم 
متعلقة بالإرهاب ضد نساء منذ بدء تطبيق قانون مكافحة الإرهاب سنة 2003.  ويقدر 
محامون عـدد المعتقلين في تونس بموجب قانون مكافحة الإرهاب بنحو ألفين أغلبهم 

من الشبان. 

تراجع كبير في عدد الافارقة المهاجرين الى جزر 
الكناري بسبب الازمة الاقتصادية في اسبانيا 

■ مدريد ـ د ب أ: شـهد عدد الأفارقة المهاجرين إلى جزر الكناري تراجعا كبيرا 
خلال الفترة الماضية بسبب الأزمة الاقتصادية في أسبانيا. 

وذكرت تقارير صحافية محلية أمس الأحد أنه لم يجنح أي قارب يقل مهاجرين 
غير شرعيين إلى شواطئ جزر الكناري منذ ستة أسابيع ، وهو أمر غير معهود منذ 
عشـر سـنوات.  وعزت صحيفة «ال بايس» الاسـبانية هذا التراجع غير المسبوق 

إلى الأزمة المالية العالمية وتوابعها على الاقتصاد الاسباني. 
ويحـذر الأفارقـة المقيمون فـي اسـبانيا أقاربهم وبنـي وطنهم منذ شـهور من 

القدوم إلى البلاد لعدم جدوى هجرتهم بسبب الأزمة الاقتصادية. 
وأشـارت التقارير إلى أنه في أكبر معسـكر استقبال في اسـبانيا ، الموجود في 
جزيـرة فورتيفينتورا ، ليس هناك سـوى ثلاثة أماكن شـاغرة من بين نحو 1200 
مكان.  وقبل ثلاث سـنوات كان يجنح إلى شـواطئ جزر الكناري شـهريا قوارب 

على متنها ما يصل إلى 7 آلاف مهاجر غير شرعي. 
وشهد عدد المهاجرين غير الشرعيين تراجعا مستمرا بفضل اتفاقيات الترحيل 
التي وقعتها اسـبانيا مع بعض الدول الافريقية وتكثيف الرقابة قبالة السـواحل 

الغربية لافريقيا. 
وفـي المقابل تشـير بيانـات منظمـات الإغاثة إلـى أن نحـو 2900 مهاجـر لقوا 
حتفهم العام الماضي خلال محاولتهم الهجرة بطريقة غير شـرعية من افريقيا إلى 

اسبانيا. 

■ تونــس ـ وكالات: نفــت تونس 
صحــة التقاريــر التــي أشــارت إلى 
إمكانيــة تأجيل أو إلغــاء الحج لهذا 
العام لتفادي مخاطر فيروس «إتش 

1 إن 1» أو انفلونزا الخنازير.
«الشــروق»  صحيفــة  ونقلــت 
التونسية المستقلة السبت عن مصدر 
من وزارة الشؤون الدينية التونسية 
، نفيه القاطــع لإمكانية إلغاء العمرة 
التونســي  أن  باعتبــار  الحــج  أو 
«يخضــع إلــى جميــع الفحوصــات 
الطبية اللازمة قبل ســفره،وبالتالي 

لا خوف عليه من اداء مناســك الحج 
أو العمرة».

وأضــاف المصــدر الذي لــم تذكر 
الصحيفة اسمه،أن «حرمان المواطن 
التونســي من الحج أقســى عليه من 
العــدوى بــأي مــرض ،وأكبــر دليل 
على ذلك الألم والحســرة التي نراها 
فــي عيــون الحجيــج الذيــن تمنعهم 
الفحوصات الطبية من الترشح لأداء 

مناسك الحج».
أن  التونســي  المصــدر  واعتبــر 
«لا  الخنازيــر  انفلونــزا  فيــروس 

فيــروس  عــن  شــيء  فــي  يختلــف 
انفلونزا الطيور الذي لم يعطل عملية 

العمرة والحج عندما ظهر».
وكان جدل فقهي برز أخيرا حول 
مشروعية تأجيل العمرة والحج على 
خلفية انتشار فيروس «إتش 1 إن 1» 
أو انفلونــزا الخنازير،حيــث اختلف 
فقهــاء حول جــواز تأجيــل أو إلغاء 
الحج والعمرة هــذا العام،بينما أباح 
بعضهــم التأجيــل مــن دون قيــد أو 
شــرط،فيما ربط آخــرون موافقتهم 

بتحول المرض إلى «وباء».

تونس تنفي إمكانية إلغاء الحج بسبب أنفلونزا الخنازير
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حرب مفتوحة بين الإخوان والنظام
ونبدأ بالإخوان المسـلمين، وهم الرقم الصعب والرئيسـي في المعادلة السياسية 
المصريـة، لا النظـام قـادر على إزاحتهـم أو القضاء عليهـم، أو حتى تهميشـهم مهما 
فعـل واتخذ من إجراءات، سـواء بالمضايقة، أو الحصـار، أو الملاطفة، أو الاعتقالات 
والمحاكمات، وفي نفس الوقت، فإن النظام لا يريد توجيه ضربة شاملة لهم، أو منعهم 
نهائيا من الحركة، ولا الإخوان راغبون في مقابلة أي تصعيد ضدهم بالتصعيد ضد 
النظـام، ويدركـون أن هناك هامشـا متـروكا لهم للحركة أحسـنوا اسـتغلاله لأبعد 
الحـدود منذ حصولهم عليـه في عـام 1974، ولا يريدون أن يفقـدوه، بالإضافة الى 
معرفتهـم أن النظـام غيـر راغب وغير قادر أيضـا، على إلغاء هـذا الهامش، وهم في 
جميـع الأحـوال يعتبرونه مكسـبا، ونعمـة، لأن الوقت يلعب لصالحهم، بشـرط أن 
يبذلوا كل جهد ممكن، للبقاء على الساحتين السياسية والإعلامية، وإذا كانت هناك 
داخل النظام أجهزة أمنية تتبنى سياسة الإبقاء على هامش للإخوان وترفض فكرة 
المنـع النهائي، فإن بـين الإخوان من بدأوا في طرح فكرة تركيـز الجماعة على العمل 
في الدعوة فقط والبعد عن العمل السياسـي لتجنـب الصدامات مع النظام، وفريق 
آخر، يرى العمل السياسـي، ولكن بشـرط أن يكون منفصلا عن العمل الدعوي، أي 
أن تكـون جماعة الإخـوان متخصصة في الدعوة، والتربية، كما كانت عند نشـأتها 
عام 1928، وأما دخول الانتخابات وتكوين الحزب، فمسـؤولية منفصلة تماما يقوم 

بها آخرون.
لكـن المشـكلة أن أصحاب هذه الدعـوات، هم اما من الإخوان الذيـن تركوا العمل 
التنظيمـي فـي الجماعة لسـبب أو لآخـر، إلا أنهم لا يزالـون على صـلات طيبة بها، 
أو دخلـوا في معـارك مع قيادتهـا انتهت اما بخروجهـم منها أو إسـقاط عضويتهم، 
أي لا توجـد كتلـة أو مجموعـة تمارس العمـل التنظيمي داخل الجماعـة تتبنى هذه 
الرؤيـة حتـى الآن، ومن أصحـاب هذه الدعـوة، ولهم صلات طيبـة بالجماعة فريد 
عبدالخالـق، رفيـق حسـن البنـا مؤسـس الجماعة الذي نشـرت لـه «الوفـد» يوم 
الخميـس حـوارا مطولا أجـراه معه زميلانا محمـود علي، وأبو زيد كمـال، وقبل أن 
نشـير لأبرز ما جاء فيـه - وهو الجزء الأول - أود التنبيه، الـى أن جريدة «الوفد» 
تخلت عن سياستها، البعيدة كل البعد، عن المهنية بتعمد تجاهل وجود «الإخوان»، 
فـلا أحاديـث مـع قياداتهـم أو متابعة لأنشـطتهم، إلا في ما نـدر، ومعاملتهـم كأنهم 
منافـس للحـزب، مما يعني أن قـرار التجاهل قرار حزبـي، وكأن الجريدة لو تابعت 
نشـاط الإخوان فستحقق لهم شـهرة، رغم أن أخبار الإخوان وتحركاتهم وأحاديث 
قادتهـم، تملأ صحفـا مسـتقلة، يومية، أكثـر توزيعا وشـهرة وتأثيرا مـن «الوفد»، 
وهـي «المصري اليـوم» و»الدسـتور»، و»الشـروق»، بينما تعرض توزيـع «الوفد» 
الـى تدهور شـديد من مدة - وهي تحـاول الآن العودة إلى المنافسـة وبالتالي، فإن 
الاهتمـام بالإخوان والجماعات الإسـلامية أحد طرق زيادة التوزيـع بالإضافة الى 

تقديم خدمة للقارىء.

المواصفات التي ينبغي توافرها في مرشد الجماعة
المهـم أن فريـد عبدالخالـق قال عـن المواصفـات التي ينبغـي توافرها في مرشـد 

الجماعة:
«ينبغي أن تكون له قدرة على التواصل مع الشارع المصري، وأن يتجنب الصدام 
مـع الدولـة والآخرين، وأن يتعامل بشـكل ديمقراطـي داخل الجماعـة، وألا يفرض 
آراءه عليهـا وعلى قواعدها، وأن يلتزم بثقافة الحوار، وعدم الانفراد بالقرار، حتى 

يكون قادرا على احتواء الجماعة من الداخل.
ليـس لدي شـخصية محددة أطرحهـا كبديل لمهـدي عاكف، أرى اسـتمرار مهدي 
عاكـف فـي أداء دوره كمرشـد للجماعـة،  بسـبب الظـروف الأمنيـة الصعبـة التي 
تواجههـا، وعلى الرغم من بعض المآخذ التـي يأخذها البعض عليه فإنني أردها الى 
مبـدأ أن الخطأ وارد في التصرفات الإنسـانية، وهذا الرأي إذا وافقت عليه الجماعة 

يمكن إلزام عاكف به.
- أما الحديث عن الانشقاق الداخلي فهذا غير موجود في الجماعة.

ولكـن هنـاك خلافا داخـل الجماعة بين المشـتغلين بالسياسـة وبين مـن يعملون 
بالدعـوة، وهـذا أمـر طبيعـي لأن هنـاك خلطـا للأمـور ولا بـد مـن فك هـذا الخلط 
والتداخـل، بالتفرقة بين العمل التربوي الدعوي وبين العمل السياسـي العام الذي 
يدعـو الـى العدل ومقاومة الظلم وهذا فريضة على كل مواطن، أما العمل السياسـي 
الحزبـي فهـذا أمر خاص ولا بد ان يكون له مختصون يتولـون أمره، ولذلك فأنا من 
أنصـار أن ينفصـل البرلمانيون الإخـوان ويشـكلوا حزبا سياسـيا ويقوموا بوضع 
برنامج خاص بهم وينفصلوا عن الجماعة، لكن المشكلة في عدم وجود حرية تشكل 
الأحزاب حيث تضع الدولة عقبات كثيرة أمام تكوين حزب سياسـي وهذه مشـكلة 
كبيرة، تسببت في حالة الاحتقان السياسي نتيجة سياسة التضييق التي تمارسها 

الدولة على المواطنين.
الدعـوة كمـا أفهمهـا لن تحـرم المواطـن من ممارسـة دوره السياسـي العـام أما 
الممارسات السياسية الحزبية فليسـت دور الجماعة وتمارسها الأحزاب السياسية 

فقط.
هذه الرؤية أعتقد لو تم اسـتطلاع للرأي عليها داخل الجماعة فسـوف تجد قبولا 

بشرط توضيح الأمور وتوصيلها بالشكل الصحيح.
وأنـا أرى أن النظام الحاكم قـد أخطأ كثيرا بفرض الحظر علـى جماعة الإخوان، 
لأنـه ضيـق عليهم الخنـاق ولم يسـمح للأمور بـأن تناقـش داخل الجماعة بشـكل 
ديمقراطـي، رغم أن الحزب الحاكم مؤمن بالمواطنة التي تعني أن يمارس كل مواطن 

حقه دون حجر.
- وأتمنى أن يراجع النظام الحاكم نفسه ويرفع الحظر عن الإخوان المسلمين في 
الدعوة لأن الوطن بحاجة الى كافة القوى سواء كانت علمانية أو ليبرالية أو دينية 
للتعـاون مع هذا النظام لأنه لا يوجد صدام بين هـذه التيارات ولكن النظام الحاكم 

هو الذي أوجد الصدام».

القاء القبض على أربعة عشر اخوانيا
وإلـى عمليـة إلقاء القبض على أربعة عشـر مـن الجماعة من بينهـم عضو مكتب 
الإرشـاد أسـامة نصر الدين، وتحقيق زميلنا بـ»الدسـتور» عبدالمنعم محمود الذي 
جـاء فيـه: «كشـف عبدالمنعـم عبدالمقصـود محامي الجماعة للدسـتور عـن محضر 
تحريـات أمـن الدولـة والـذي يتكون من اثنتي عشـرة صفحـة، وجاء فيـه أن هذه 
اللجنة اسـتطاعت أن تنشـىء بـؤرا في معظم البـلاد، العربيـة والأوروبية، وأورد 
منهـا السـعودية وقطر والإمـارات والعراق والكويـت، وكذلك في ايطاليا وفرنسـا 
والمانيا والنمسـا والسـويد وأمريكا الشـمالية وروسـيا والبانيا، وأن المشرف على 
هذه اللجنة هو النائب سـعد الحسـيني عضو مجلس الشـعب وعضو مكتب إرشاد 
الجماعة، ويشـاركه الدكتور محمد سـعد الكتاتني رئيس الكتلة البرلمانية للجماعة 
في مجلس الشـعب وعضو مكتب الإرشاد ايضا، وهو مسؤول عما سمته التحريات 
- اللجنـة الإقليمية - وأن حسـين إبراهيـم عضو مجلس الشـعب ونائب الكتاتني 
هو المسـؤول عن وحدة البعوث الأجنبية، وأن التحريات نسـبت مسـؤولية وحدة 
تسـمى النشـاط الخارجي الى الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح عضو مكتب الإرشـاد، 
وأمـين اتحـاد الأطباء العـرب، وأوضح خلف احمـد محامي الجماعـة أن التحريات 
أوردت أسـماء معظم مسـؤولي الحركات الإسـلامية وجماعات الإخوان في العالم، 
وربطت بينهم وبين اللجنة المزعومة وذكر منهم الداعية السـعودي المعروف عائض 
القرني، وإياد السـمرائي نائب الأمين العام للحزب الإسلامي في العراق، كما ربطت 
تحريـات أمـن الدولة نشـاط هذه اللجنـة بعدد من المؤسسـات الإسـلامية الكبيرة 
في العالم، وأورد منها الندوة العالمية للشـباب في السـعودية ومؤسسـة ماس، في 

الولايات المتحدة الأمريكية».

«الدستور»: أعجب مباراة بين النظام و «الاخوان»!
ولـم يكـن ممكنا لأي إنسـان تخيل أن يسـمع زميلنـا وصديقنا إبراهيم عيسـى، 
رئيـس تحرير «الدسـتور»، بما يحـدث إلا ويلقي بنفسـه في حلبة الملاكمة مسـددا 
اللكمـات ضد اللاعبين في الحلبـة، ضد الإخوان والنظام، وهذه أعجب مباراة يمكن 

رؤيتها، إذ قال:
«الاتهامات الموجهة للمقبوض عليهم ليسـت جديدة وهي مكررة ومسـتدعاة من 
ملفات معلبـة وموجودة في ثلاجة الأمن تخرج من الفريزر وقت العوزة وتنشـرها 
كأنهـا حقائق نهائية صحـف الحكومة، إذا تلقت تعليمات بذلـك وتصمت لو لم تأت 
التعليمات، ويعلق عليها كارهو الإخوان وخصومهم، وكأنها اتهامات نزلت من لدن 
حكيـم خبير وهي كلها اتهامـات لا تصمد أمام أي تحقيق عادل، او محكمة مسـتقلة، 
ولهـذا ففـي الغالـب إذا أرادت الدولـة ان تكمل هجمتهـا على الإخـوان فإنها تذهب 
بالقضيـة الـى قضـاء اسـتثنائي، ومحاكمات عسـكرية تنتهـي في الغالـب بأحكام 
السـجن والحبس، وبعض البراءات ذرا للرماد في العيـون بعدما يقضي أصحابها 
شـهورا وسـنين في الحبـس والاحتياطي، لكن غيـر المفهوم ولا المهضـوم هو موقف 
الإخـوان أنفسـهم، فالرئيس مبـارك بصريح العبارة، والتي لا يحـب أحد بمن فيهم 
الإخـوان شـخصيا أن يقولوهـا، يكـره الإخـوان المسـلمين كراهية عميقـة ولكنه لا 
يسـتطيع، ثـم لا يريد سـحق الجماعة ولا افناءهـا، هو فقط حريص علـى إضعافها 
وانهاكهـا ووضعهـا تحت ضغط، أو في خندق أو خلف سـور، فوجود الإخوان أثقل 
على قلب النظام، لكنه اكثر شـيء يريده النظام أن يسـتمر ولا يقدر على الاستغناء 
عنـه، بل يبـدو واضحا جـدا أن أحد أهم أسـباب تمكـن النظام وتمكينـه هو وجود 
الإخـوان أمامـه، وأهم مبررات قوة الإخـوان هو عداء النظام لهـا، فالإخوان العدو 
الجاهز الذي يقدمه نظام مبارك فورا عندما تشـتد الضغوط عليه وتزداد المطالبات 
الغربيـة لـه بالإصـلاح السياسـي وتشـترط أمريـكا أو الاتحـاد الأوروبـي إجراء 
انتخابـات حرة في مصر، سـاعتها يخوف النظام الغرب بمجيء الإخوان ويشـغل 
الفزاعـة بتاعتـه، وهي وصـول الإخوان للحكـم، ومن ثم يجـب أن يؤدبهم من حين 
لآخـر، وإظهارهم في موقف الضعيف الهش أمام الغـرب بالقبض عليهم في حملات 
لا تنتهـي، وإجهاض أي احتمـال لوجودهم في القاعة أمـام الرئيس الأمريكي خلال 
خطابـه في القاهـرة فهذا اعتراف بهم لن يسـمح به النظام المصري أبدا، ورسـالته 
للأمريكان، أهلا وسـهلا بيكم، وتحت أمركم، لكن تكلموا الإخوان، أو تنسقوا معاهم 

أو تعترفوا بيهم، فبعيد عن شنبكم».
طبعا، بعيد عن شنبات الأمريكان، لحى الإخوان كذلك، وأهو كله شعر في شعر.

صحافيون يحاولون تبرئة
 الحكومة من ذنب الشعب

وإلـى المعـارك والـردود المتنوعـة التي يضـرب اصحابهـا في كل اتجـاه دون أن 
يجمع بينهم رابط، فيوم الخميس خاض زميلنا بـ «الاهرام» محمود معوض معركة 
ضـد نوعية معينة مـن زملائنـا الصحافيين بقولـه عنهم: «دأب بعـض الصحافيين 
القدامى والمحدثين على الاسـتهزاء والسخرية من شعوبهم التي أنجبتهم ورغم ذلك 
يتهمونها بالتفاهة والعجز والكذب والجشع والارتشاء، وعدم حب العمل وتفضيل 
العيـش علـى «قفا الحكومـة» التي لم تعـد «الأم» مثلما كانت في عصر الاشـتراكية، 
قويـة فقـط أقلامهم على الشـعب الغلبان، تخيلـوا كل ذلك من أجـل تبرئة الحكومة 
من ذنب الشـعب. هم في الحقيقة يركبون موجة جديدة شارك فيها مسؤولون كبار 
وفنانـون كبار ورجال أعمال أكابر لتهيئة المناخ الاعتذاري لحكومات المعاناة، اللهم 
لا اعتـراض فنحن نعيش واقعا اجتماعيا مريرا ومحبطأ، فالكبار يكذبون والصغار 
يغشـون ورجال الأعمال ينهبون والموظفون يرتشـون والعمال تربوا على الإهمال، 
ولـم يعـد هناك لا نظافـة ولا صـدق ولا أمانة ولا اتقان فـي العمـل ولا حرمة للوقت 
ولا احتـرام للقانـون، ويبقى السـؤال: من المسـؤول عـن تربية المجتمـع وتصحيح 

«الاعوجاج» الأخلاقي والسلوكي بين أفراده؟
التاريـخ يؤكـد أن الشـعب لا يؤثـر فـي السـلطة دائمـا مثلمـا تؤثر السـلطة في 
خصائص الشـعب وأخلاقه، فالسلطة هي التي تخدع الناس وتكذب عليهم وتعطي 

دروسا يومية لهم في الفساد والكذب».

سخرية من اتهام مصر بامتلاك اليورانيوم
وفـي نفس اليـوم - الخميس - كانت معركـة زميلنا وصديقنا إبراهيم عيسـى، 
رئيـس تحرير «الدسـتور» في اتجاه آخـر تماما، قال: «أصدق المسـؤولين المصريين 
حـين ينفون تمامـا وجود يورانيـوم مخصب في مصـر، اصدقهـم دون أن يضطروا 
الـى أي تأكيـد أو حلفان للغـرب أو أن يبذلوا أي جهد في إقناعـه، طبعا كلنا عارفين 
إن اليورانيوم المخصب هو لب وقلب أي مشـروع نـووي ينوي بناء مفاعل أو قنبلة 

ذرية.
ولأننـي مصري وعيت على حكم الرئيس مبارك منذ كان عمري سـتة عشـر عاما 
فإننـي أجزم إن مصر لا تملـك هذا اليورانيوم ويا ريت وكالـة الطاقة الذرية تصدق 
حكومتنـا ولا تضيع وقتها وفلوسـها في أي محاولة للتأكد، ليـه الواحد متأكد قوي 

كده؟
أقولك يا سيدي؟

لأن مصر تعتبر أن المشي جنب الحيط حكمة والقدرة على التنازل واقعية، ولأنها 
ملتزمـة بألا تتحدى أو تسـتفز أو تواجـه أي مركز قوى في العالـم حفاظا على بقاء 
النظـام ومظلة الحمايـة الأمريكية التي يتمتع بها، مصر في الخارج سـاكنة رغم كل 
هـذه الرحلات الجوية التي يقطعها الرئيس لـدول العالم، ومصر الداخل راكدة ولا 
تتمتـع بـأي حركة أو تجديد أو تغييـر أو تفوير أو ديمقراطية، حتـى ان البلد يعاني 
تيبسـا في عضلاته السياسـية وجلطات في شـرايينه الفكرية، بل هـذا حاله وتلك 
سياسـة رئيسـية لا يمكن أن يملـك يورانيوم مخصبـا، فضلا عـن أن الرئيس يدعو 

دائما لتحديد النسل، فتخصيب إيه اللي جاي تقول عليه!».

تذكير الرئيس بشحنة القمح الروسي المغشوشة
وإذا انتظرنا في «الدسـتور» حتى يوم السـبت سنجد رئيس تحريرها التنفيذي 
إبراهيم منصور يستغل شحنة القمح الروسي لمهاجمة رئيسنا بقوله: «لم تكن هذه 
الشـحنة الروسية هي الأولى التي دخلت مصر فسبقتها شحنات أخرى، وذلك بناء 
على توصيات السـيد الرئيس في زيارته الأخيرة لروسـيا بشـراء القمح الروسـي 
«الرخيـص» عـن القمح الأمريكـي والدول الأخـرى، وقد تم طحنـه وعجنه وخبزه 
وأكلـه المواطنون الغلابـة الذين يقفون فـي طوابير للحصول علـى رغيف العيش، 
ومـا زال الرئيس مبارك يتابـع مثلما تابع قضايا أخرى ولم يحسـمها، ولعل آخرها 
قضية علاوة الموظفـين والعاملين بالدولة، وكذلك بدل الصحافيين الذي أمر بصرفه 
فـورا وبالكامل، وأصبح الآن مهددا بالإلغاء الكامل، وقبل ذلك تابع قانون الإرهاب، 
فاسـتمر العمل بالطـوارىء وجار الحديث عن تجديد العمل بـه وتابع الانتخابات، 
لكـن الرئيـس يتابع وكان اللـه في عونه، فهو يتابع كل شـيء، ولا يمكـن اتخاذ أي 
قرار دون الرجوع إليه، ولا يمكن محاسـبة أي مسـؤول دون سؤاله أولا، وهو الذي 

يعطي الضوء الأخضر».
مسـكين، عجـز عن إخفـاء حقده على بـارك اللـه لنا فيـه، وما دخله في شـحنة 

القمح؟

مطالبة باعتبار البهائيين
 مرتدين وإلقاء القبض عليهم

ولـو ذهبنـا الى «الوفـد» الى أخبـار اليوم سـنجد زميلنـا المحـرر الديني عصام 
حشـيش يصرخ من سـماح التليفزيون والفضائيات، بالسـماح للبهائيين بالظهور 
والترويـج لأفكارهـم فقال: «مـا الفرق الآن بين هـؤلاء الناس وبين كفـار مكة الذين 
كذبوا رسـول الله (صلى الله عليه وسـلم) عند بعثته، وزعموا انه سـاحر وكذاب، 
ولعنهـم اللـه في القرآن الكـريم ووعدهم بالعـذاب الأليم؟ كيف نسـمح الآن ونحن 
في دولة إسـلامية لهذا الهراء ان يظهر على شاشـة التليفزيون، ويخرج أشـخاص 
يقولـون علنـا ان رسـول الله ليس آخـر الرسـل، وان الأديان ما زالـت تتوالى وان 
محمـدا مثلـه مثل بوذا وزرادشـت وعيسـى، وبهاء اللـه، كلهم مبعوثـون من الله، 

وزادت تفاعـلات النـاس عندما أكـد عدد من 
المحامين انهم سـيطالبون قضائيا بإقامة حد 
الـردة علـى البهائيـين باعتبارهـم مرتدين، 
وطالب آخـرون بالقبض عليهـم باعتبارهم 
عناصر تنظيم هدم يسـعى لزعزعة استقرار 
المجتمع ويروج لادعاءات ضد الدين الرسمي 

للدولة وهم على حق».
«صـوت  جريـدة  علـى  للمـرور  ونذهـب 
الأمـة» الاسـبوعية المسـتقلة، بعـد أن علمنا 
بمعركة يخوضها حسام الدين مصطفى وهو 
يقـارن بين مـدرب النادي الأهلـي البرتغالي 
جوزيـه، الـذي أنهـى تعاقـده بعـد أن حقق 
بطـولات متتابعـة للنادي، وبـين نظام بارك 
المولـى لنا فيـه، فقال بطريقة تسـتفز أمثالنا 
مـن محبي رئيسـنا: «ليت نظـام مبارك يعي 
هـذا الـدرس، قـدم نظـام جوزيـه بخريطـة 
محـددة وأجنـدة واضحة وأهـداف تحققت 
جميعها وقـدم نظام مبـارك خريطة هلامية، 
وبالتالـي  أهـداف  وبـلا  مصالـح  وأجنـدة 
كان مـن المنطقـي أن يصبـح حال مصـر بعد 
تسـعة وعشـرين عامـا مـن الحكم المسـتمر 
بهذا الشـكل، وتصبح المشـروعات التنموية 
بهـذه الطريقة وتصبح حيـاة المصريين بهذا 
الاسـلوب الذي نحياه، نظام مبـارك قدم لنا 
مجموعة من أصحـاب المصالح، لديهم براعة 
فائقـة وقدرة مدهشـة على التربـح من دماء 
هذا الشعب وآلامه وكوارثه وأحلامه وحتى 
مـن كوابيسـه، تخيلـوا، لـم أصـدق نفسـي 
عندمـا علمـت أن حجـم الأرباح التـي حققها 
صاحـب مجـزر للدواجـن، وهـو بالمناسـبة 
عضو بارز في الحزب الحاكم وصديق لجمال 
مبارك، خلال الفترة التي شـهدت بداية أزمة 
إنفلونزا الطيور وشـهدت قيام الدولة بكافة 
قوتهـا بالقضـاء علـى الدواجـن المنزلية، لم 
أصـدق عندما علمت انه ربـح وحده من هذه 
العمليـة وإقبال الناس على شـراء الدواجن 
المجمدة ما يقـارب النصف مليار دولار، وأنه 
كان يتابـع انشـطة الدولة فـي القضاء على 

الدجاج الحي مع المحافظين بأوامر من رئاسة الجمهورية وينشر هو بالمقابل محلات 
لبيع الدجاج المجمد في نفس المناطق، ليتني اسـتطيع الكشف عن اسمه الآن، ولكن 

المستندات الدامغة لا تعينني ولكن هذا سيحدث في القريب».
ومـن محـلات الدجاج المجمد الى «دكان شـحاتة» وهـو الفيلم السـينمائي الذي 
أفرجـت عنه الرقابة والأمـن وقال عنه كرم جبـر أمس في جريدة «روزاليوسـف»: 
«المشكلة الأولى في فيلم «دكان شحاتة» للمخرج خالد يوسف هي أنه الابن الشرعي 
للاحتقان، فيلم مولود من أحشـاء «كفاية» ولا يرى شـيئا إلا بنظارة سوداء تعكس 

أجواء كئيبة وسوداء وحزينة.
- المشـكلة الثانية هي «الحشـو» المفتعل لأحداث سياسـية عاشـتها مصر، ضمن 
سـياق قصـة الفيلـم العادية التي تعالج مأسـاة «إخوة سـيدنا يوسـف» أو «قابيل 
وهابيـل» أو «الإخوة الأعـداء» عندما يتحالف الإخوة ضد أخيهـم المدلل الذي ينال 

قلب والده، ويقتلونه.
- أول القصيـدة كفر، لأن الفكرة غير مقنعة، الرؤية السياسـية للمؤلف والمخرج 
أظهرت الشـيوعيين كملائكة في الأرض، والدليل هو أن «الدكتور» تبرع بجزء كبير 
مـن حديقة القصر للبواب، حتـى يحميه ويحمي أولاده من ابنه الذي سـوف يعود 

من أمريكا!
- الدكتور الشيوعي هو الملاك الوحيد الذي يظهر على فترات متباعدة في الفيلم 
ليـوزع نصائحه بنفس السـخاء الـذي تبرع به بحديقـة القصر، وما عـدا ذلك فكل 

الشخصيات التي يجسدها الفيلم أشرار وشياطين.
- أحسـن شيء فعلته الرقابة هو الموافقة على الفيلم دون حذف أي مشاهد منه، 
حتى لا تخلق بطولة مبالغا فيها، وضجة مفتعلة لا تسـتحق، وسوف يشاهد الناس 

الفيلم بأنفسهم ويحكمون عليه.
- الفيلـم يذكرنـي بإحـدى الصحـف الخاصـة التـي احترفـت تعميـم الاحتقان 
ونشـر ثقافة الغضب والعصيان والتمرد، وتشجيع الناس على الفوضى والتظاهر 

والحرق والتخريب.
- الفيلم لا يسـيء لسـمعة مصر ولكنه يسـيء لسـمعة من صنعـوه، لأنه للمرة 
الثانية بعد «هي فوضى» لا يجد خالد يوسـف غير نماذج البلطجة والسوء ليعممها 

على كل المجتمع المصري.
- خالد يوسـف يمكن أن يحتل عرش الإخراج لسنوات قادمة، ولكن الموضوعية 

السياسية نقطة ضعف كبيرة تهدد مكانته».

عودة المعارك حول طريقة ذبح الخنازير
ولا تـزال المعارك والخلافـات حول ذبح الخنازير وإعدامها مسـتمرة رغم تراجع 
الاهتمام بها بعض الشيء، وهو الاهتمام الذي قد يعود بقوة، بعد الخبطة الصحافية 
التي حققتها «المصري اليوم» يوم السـبت وكانت موضوعها الرئيسـي في الصفحة 
الأولى، وقامت بها زميلتنا مها البهنسـاوي عن رصـد عمليات إعدام الخنازير ومما 
قالتـه: «رصدت كاميرا «المصري اليوم» بالصوت والصورة الإجراءات التي تنفذها 
الأجهزة البيطريـة والصحية والأمنية والمحليات لإعدام الخنازير حية باسـتخدام 
مواد كيماوية من مخلفات المصانع ثم الدفن في «أبو زعبل» باستخدام الجير الحي، 
تبدأ الرحلة من زرايب الخصوص حيث تنقل الخنازير الى سيارات نقل كبيرة وسط 
صرخات ودعوات أصحاب الحظائر، وتسـتغرق رحلة السيارات حوالي 3 ساعات 
للوصول الى منطقة الإعدام يتخللها نقل الخنازير الى عربات اللوري ويمثل مشـهد 
النقـل الـى لوري أول المشـاهد ثقيلة الوطـأة، إذ تفتح أبواب عربـات النقل الخلفية 
وتدفـع الخنازيـر بالعصـي الـى رافعة اللـوري فيما يبـادر بعض العمـال الى حمل 
الخنازيـر وإلقائهـا متراكمـة فوق بعضهـا ويرتفع صـوت الحيوانات غيـر القادرة 
علـى التنفس فيما يدهس كبيرها صغيرها ويصرخ أحد المشـرفين عندما يلاحظ أن 
العمال منشـغلون بالتصويـر «ياللا إنت وهو، عايزين نخلـص»، ويمتلىء اللوري 
بأربعمائـة خنزير في المتوسـط لينتقل الى المدفن الصحي فـي أبو زعبل حيث تلقى 
على الخنازير داخل اللوري مادة تشبه الرمال الناعمة من مخلفات مصانع «الشبة» 
ويعلو صوت تألم الخنازير من أثر المادة الحارقة حتى يخمد تماما ويسـتغرق الأمر 
حوالـي 30 أو 40 دقيقـة حتى تموت الحيوانـات لتلقى بعد ذلك فـي الحفر وبعضها 

منتفخ أو ممزق الأحشاء وتغطى الجثث بمادة الجير الحي قبل أن تردم».

غضب من المسلمين والاقباط 
على طريقة تصفية الخنازير

وقـد أحدثـت الضربـة الصحافيـة للمصـري ردود أفعال سـريعة، لأن عـددا من 
البرامـج التليفزيونيـة تناولتهـا فـي نفـس اليوم - أي السـبت - وظهر الاسـتياء 
والغضـب واضحـين علـى المسـلمين قبـل الأقباط، بسـبب الوحشـية، التـي ظهرت 
بهـا عمليـة التخلص مـن الخنازير، وقد نشـرت «المصـري اليوم» أمـس - الأحد - 
سلسـلة من التحقيقات لتغطية ردود الأفعال، وفي واحد منها أعدته زميلتنا دارين 
فرغلي جـاء فيه: «رفض علماء فقه ودين الطريقة التـي تنفذ بها الأجهزة البيطرية 
والصحيـة إعـدام الخنازير الحيـة ووصفوها بالمخالفـة لتعاليم الدين الإسـلامي، 
واستشـهد الدكتور محمود مهنى رئيس جامعة الأزهر في أسيوط بحديث للرسول 
صلى الله عليه وسـلم: ان الله كتب الإحسـان على كل شـيء فإذا قتلتم فاحسـنوا 

القتلة، وإذا ذبحتم فاحسنوا وليرح أحدكم ذبيحته وليحد شفرته».
وإذا أردنا أن نذبح أي حيوان فيجب أن يتم هذا برفق وأن تذبح فرادى الجماعات 
وألا يذبـح الحيوان أمام مثيل له، أما غير ذلك فهو مخالف لتعاليم الدين الإسـلامي 
التي تأمر بالإحسـان لكل من الإنسـان والحيوان، وعلى الحاكم أن يأخذ رأي علماء 
الديـن في تلك القضية وإذا كان الذبح البطيء سـيترتب عليه انتشـار وباء ما فهنا 
يجوز أن تذبح الخنازير فرادى وجماعات حتى نطبق قول الرسول صلى الله عليه 
وسـلم «لا ضرر ولا ضرار»، ولكـن هذا يكون بالذبح وليس بدفنهـا حية أو تعذيبها 

قبل القتل».
وقـال الدكتور منيـع عبدالحليم عميد كليـة أصول الدين بجامعـة الأزهر: «ليس 
مقبـولا أن يتـم الإعدام بتلك الطريقة التي تسـيء الى سـمعة الإسـلام في الخارج، 
الإسلام فرض علينا أن نتعامل مع الحيوان بأسلوب لا تنتهك فيه كل القيم الإنسانية 
كإعدامه باسـتخدام مواد كيماوية أو غيرهـا من طرق التعذيب فهذا خطأ كبير جدا، 
فالإسـلام لم يبح قتل المشـرك أو القاتل بطريقة تعذبه أو تهين كرامته على الرغم من 

أنه كافر ويعمل ضد الإسلام فما بالنا بالحيوان».

الأزهر يذكر بموقف الرسول من الحيوانات
وقال الدكتور عبدالحي الفرماوي، وكيل كلية الأزهر لشـؤون الشريعة، إنه «إذا 
لم تجد الحكومة أي وسـيلة أخرى للقضاء على تلك الحيوانات لتضمن عدم انتشار 

المرض، فلا شـيء فـي هذا ولكن الرفـق بالحيوان من مبادىء الإسـلام، وقد دخلت 
امرأة النار بسـبب سـوء معاملتها لـ»هـرة» ودخل رجل الجنة لأنه أحسـن معاملة 
كلب كاد يموت من العطش، لذا فإن علينا أن نحسـن معاملة الحيوانات وألا نسـيء 

إليها بأي طريقة».
كما نشـرت الجريدة تحقيقا لزميلنا عمرو بيومي جـاء فيه: «أكد القمص متياس 
نصر منقريوس، كاهن كنيسـة العذراء، بعزبة النخـل أنه ما زال على رأيه بأن قرار 
التخلـص مـن الخنازير تشـويه الطائفية، لمـاذا يعدم حيوان بـريء دون ظهور أي 
مـرض به خاصة أن كل المنظمات العالمية المعنية بالصحـة، أكدت أن انتقال فيروس 
أنفلونزا الخنازير من إنسـان الى إنسـان أسـرع مـن الحيوان الى الإنسـان؟» وأن 
بعـض الدول التي ظهر بهـا المرض لا يوجد بها أي خنزير وأيـد الدكتور إكرام لمعني 
رئيـس لجنة الإعلام والنشـر بالكنيسـة الإنجيليـة، كلام القس منقريـوس، وقال: 
«طريقة تخلص الحكومة من الخنازير طريقة مؤسـفة تظهر وحشية في التعامل مع 

كائن حي، وتخلق نوعا من العنف، وتجرح المشاعر».
ان الدول المتحضرة تقوم بتخدير الحيوانات قبل ذبحها أو إعدامها حتى لا تتألم 
لأنها كائنات غير عاقلة ولها حقوق علينا. ان أبسط القواعد الإنسانية والدينية هي 
الرفـق بالحيـوان، ولا يمكن أن ندعي التدين في كل لحظة وعندما نعبر عن أنفسـنا 
يكـون بهـذا التوحش الدموي، ووصـف الأب رفيـق جريش منظر إعـدام الخنازير 

وهي حية بأنها «تصعب على الكافر».».

همجية الذبح 
تثير منظمات حقوق الحيوان

وتحقيـق ثالث لزميلتنا مها البهنسـاوي جاء فيه: «وأكـد حقوقيون أن مصر هي 
البلد الوحيد الذي تعامل مع المشـكلة بشـكل «همجي» على حد وصفهم، بالرغم من 
عـدم ظهـور أي حـالات إصابة بـين الخنازير أو البشـر حتى وقتنا هـذا. ان البعض 
تناسـى أن الخنزيـر كغيره مـن الحيوانـات لا بد من الرفـق به وعـدم التعامل معه 
بشـكل غير إنسـاني مثلما حدث من خلال إعدامها حية وعمل مقابل جماعية لها، ان 

تلك الأزمة قد يستغلها البعض لإثارة الفتن.
أكـدت منـى خليل سـكرتير عام الجمعيـة المصرية لحمايـة حقوق الحيـوان أنها 
أصدرت منشورا فور معرفتها بقضية دفن الخنازير حية الى كل من وزارتي الصحة 
والزراعة تنتقد فيه تلك الطريقة التي وصفتها بالانتهاكات غير الإنسـانية والتي لم 
تنص عليها أي تعاليم دينية، لا توجد أي تعاليم دينية، لا توجد أي أعراف دولية أو 
دينية تتفق مع تلك الفعلة، فالشريعة الإسلامية حرمت أكل الخنزير وليس التعامل 

معه وكأنه عدو يجب أن يحرق ويدفن وتلك الطريقة لا نتبعها حتى مع الأعداء».
وترى نادية منتصر، ممثلة الجمعية الدولية من أجل المعاملة الأخلاقية للحيوان، 
أنه لا توجد عقوبات دولية يمكن أن تفرض على مصر بسـبب تلك الواقعة، أسوأ من 
تشويه سمعتها ونقل صورة عن المصريين بشكل عام والمسلمين بشكل خاص بأنهم 
«همجيـون» لارتباط الأمر في أذهان البعض بتحريم الدين الإسـلامي لحم الخنزير 
بالرغـم مـن اقتناعنا جميعـا بعدم وجود أسـاس ديني أو علمي يتفق مـع قرار دفن 

الخنازير حية، أو إعدامها بتلك الطريقة.

الظرفاء وقفشات الراحل حافظ ابراهيم
ولنا اليوم موعد مع الظرفاء، وسـنبدأ من مجلة «الشرطة» الشهرية، التي تصدر 
عـن الإدارة العامة للإعلام والعلاقات التي يتولاها مسـاعد وزير الداخلية صديقنا 
العزيـز اللـواء حمـدي عبدالكريم، ومـن كتابها الدائمـين، المهندس الشـاعر خفيف 
الظل، ياسـر قطامش، والذي تنشـر له صحف كثيرة، أبوابـا ثابتة. وبالإضافة الى 
خفـة ظله، فإنه قـارىء جيد جـدا للصحف والمجـلات القديمة، ويخـرج منها دررا، 
وروائـع وحكايات، تذكرنا بأحداث وشـخصيات هامة، وطريفـة ولعبت أدوارا في 

حياتنا في جميع مجالاتها.
وقـدم لنـا في عـدد الشـهر الحالـي ايـار (مايو) عـددا مـن الشـخصيات العامة 
والظريفة، فقال عن شـاعر النيل حافظ إبراهيم: «عاش بائسـا ظريفا وراح يضحك 
جالسـيه من الأعماق ويسخر من كل شيء حتى من وجوده كما أنه سريع البديعة، 
وسـط شـعراء الحرية والقومية، شـعراء الحرية الشـخصية وليس له في شعراء 
عصـره نظير فـي الجمع بـين الخصلتين والظهـور بحالة قومـه وحالة نفسـه معاً، 
إنه شـاعر الحيـاة القومية في حديثه عن مذبحة دنشـواي، وعن رأيه في السـفور 
والحجاب والازمات التي مرت بها مصر، ثم انه شـاعر الحياة الشـخصية في هزله 
وخلجات طبعه، وذات مرة دخل عليه صديقه الشـيخ عبدالعزيز البشـري وبادره 
قائلا: «لقد رأيتك من بعيد، وتصورتك واحدة سـت» ورد عليه حافظ: «والله يظهر 

إن نظرنا ضعف، أنا كمان شفتك وأنت جاي افتكرتك راجل».
وذات مـرة، تلقـى البشـري وحافـظ دعوتـين لحضور إحـدى الرحـلات ودخل 
البشـري على حافظ في غرفـة النوم وطلب منه أن يرتدي ملابسـه وقال له حافظ.  
«أنـا لسـه مغسـلتش وشـي» ورد عليه البشـري «وشـك مـش عاوز غسـيل نفضه 

كفاية».
كما قال عن الشـيخ عبدالعزيز البشري: أحد أفراد المجموعة الذين صنعوا تاريخ 
الأدب الرفيـع في مصر خـلال فــــترة مــــن ابرز فتــــرات تاريخــــها الحديث، 
حدث أنه دعي إلى مأدبة وتناول الغداء، وخرج ليغسـل يديه وترك جبته السوداء 
معلقـة علـى مقعـد فـي الحجـرة، وعندما عـاد وجد أحـد الناس رسـم وجـه حمار 
بالطباشـير على الجبة واستفسـر «البشـري» قائلا: مين فيكم اللي مسح وشه على 

الجبة؟!
ويقابله صديق في الطريق، ويشكو له الشيخ البشري من ألم شديد في المصران 
الاعور ويشـير الى موضع الألم في الجانب الأيسر من بطنه ولكن الصديق يطمئنه 
بـأن المصران الأعور لا يوجد في الشـمال ويجيب البشـري في هم شـديد: يمكن أنا 

أعور شمال».

السباك والزوجة الشفاطة
ونكتفي اليوم بهذا القدر من ياسـر قطامـش والباقي في حلقة قادمة عن الظرفاء 
حتـى أجد مكانا لظريف آخر يواصل تقدمه في مجال الظرف، زيي كده، وهو زميلنا 
بـ»أخبار اليوم» محمد حلمي لقوله في فقرة، بطبيعة الحال: «- مرات الفران تحمي 

عيالها وتفردهم في الهوا.
- السباك لا يستريح للزوجة الشفاطة.

- ان يرأس نقابة أطباء الأسنان أكبر الأعضاء سنا.
- ان يفخر تاجر الحديد بأن ذريته من صلبه.

- مرات الفطاطري، تحط جوزها على الرخامة وتدعك له ظهره.
- ان تغضب المرأة من زوجها المرشد السياحي لأنه غاوي يفرج الناس عليها».

«المصري اليوم» تنشر صور قتل الخنازير وإعدامها بدفنها حية ورشها بمواد كيماوية.. وعلماء دين مسلمون يستنكرون

محاولات لابعاد «الاخوان» عن مؤتمر أوباما.. زميل حسن البنا يطالب بفصل الدعوة عن العمل السياسي
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

كانت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصادرة يومي الســبت والأحد، عن التعليمات التي أصدرها الرئيس مبارك لرئيس 
الوزراء برفع نسبة العلاوة الاجتماعية من خمسة بالمائة الى عشرة وكان كاريكاتير زميلنا بـ»الأخبار» والرسام الموهوب مصطفى حسين عن ثلاثة 

موظفين اثنان منهم أحدهما يحمل قفة والثاني «سبت» ويقفون أمام خزينة صرف العلاوة، وواحد منهما يقول للثالث.
- ليه ما جبتش حاجة كبيرة تاخد فيها؟

واستمرار تأكيدات الجهات الحكومية أن شحنات القمح الروسي المضبوطة بأوامر من النيابة سليمة وأن الحشرات الميتة والحشائش الموجودة 
فيها أمر طبيعي، وتتم غربلتها وتبخيرها، ولا زالت النيابة تنتظر بدء اللجنة التي طلبت تشكيلها من أساتذة بكلية الزراعة، عملها بفحص عينات من 
الشحنة، وأشارت «المصري اليوم» يوم السبت الى وصول شحنة أخرى فاسدة الي ميناء دمياط ولا تزال وزارة الاتصالات ووزارة الإعلام تبحثان 
كيفية تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بحجب المواقع الإباحية من على شــبكة الانترنت وهو الحكم الذي حقق ارتياحا شــعبيا، 
خاصة لدى الأسر، وان كان قد أغضب زميلنا الرسام بجريدة «روزاليوسف» شريف عرفة لدرجة انه أمس - الأحد - رسم العدالة في صورة امرأة 

منقبة، مع تعليق قال فيه: - الحكم بحجب المواقع الإباحية.
وفــاز فريق النادي الأهلي لكرة القدم بثلاثة أهداف على ســانتوس الأنغولي ولا يزال الاهتمام واســعا حول اســتقالة مــدرب النادي البرتغالي 

جوزيه والذي حقق للأهلي بطولات عديدة، وإلى بعض مما عندنا اليوم:

ار»
خب
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اسرائيل اظهرت للعرب انها لا تفهم غير لغة القوة فكل تنازلاتها المحدودة حدثت فقط بعد اراقة الدماء وليس قبلها

من التزم بأمن اسرائيل لا يمكنه ان يطالبها بأن تتنازل وتنسحب من جميع الاراضي المحتلة

معارضة المفاوضات مع سورية وحرب لبنان وغزو العراق كلها امور حولت التزاوج الامريكي الاسرائيلي الى كيان واحد

جدعون ليفي
 

■  عنوان هذه المقالة اسـتعير من الصلوات والابتهالات ولكنه 
ليـس توجهـا للـه وانما هو توجـه ارضي جـدا لرئيـس الولايات 
المتحدة . السياسـي الذي سـيحل ضيفا عليه غدا قـد برهن خلال 
فتـرة حكمه القصيرة بان هذه لغته. ليسـت لغـة القدس انما لغة 
القـوة. تمامـا مثلما اخضعـه وزير الدفـاع ورئيس هيئـة الاركان 
ورئيس الهسـتدروت في قضية الميزانية. والان يحدونا الامل بأن 

ينجح باراك اوباما ايضا بنفس الطريقة.
توجيـه صفعـة سياسـية مدويـة لبنيامـين نتنياهـو ضروري 
لاسـرائيل اكثر من اللطمة الاقتصادية التي وجهت له الآن. اوباما 
هو الامل الاخير: فقط ان استخدم وزنه كاملا  سيتزحزح شيء ما 
في هذا الشـرق الاوسـط. كان بامكان كل رئيـس امريكي منذ زمن 
ان يتسـبب بتقـدم حقيقـي، وفي مقدمـة ذلك وضع حـد للاحتلال 
الاسرائيلي الذي لا يطاق، ولكن اسلاف اوباما خافوا من التحرك. 
هم فضلـوا الخضوع للوبي اليهودي المسـيحي ورقصة السـحرة 

المتمثلة بالمفاوضات السياسية التي لا تقود الى اي مكان.
نحـن نتوقع من اوبامـا أكثر من ذلك: «التغيـر» يجب ان يطبق 
في الشـرق الاوسـط ايضا، «اجل نحن قادرون» هـذا ينطبق على 
اسـرائيل ايضـا وهذا التغير المنشـود يجـب ان يتضمن عنصرين 
اساسـيين: ممارسـة ضغط حقيقي على اسـرائيل – اجـل فلا مفر 
من ذلك – والمطالبة بالفعل وليس بالقول فقط. لقد ذقنا الكثير من 
الاقـوال وليس مهما بالمرة ان قال نتنياهـو ونطق عبارة الدولتين 

او لم ينطقها.
هـذا الاختبار هـو اختبار موسـى ومحمد. فقط ان شـعر هذان 
بالتغير سيكون بامكاننا ان نقول ان في واشنطن فعلا رئيس آخر 
مختلف عن كل اسلافه. محمد كل محمد يعيش في المناطق يجب ان 
يشعر ان حياته قد تغيرت واصبحت حرة واكثر ازدهارا وموسى 
كل موسـى يعيش في اسـرائيل يجب ان يشـعر بانـه منفصل عن 
الدولة المحتلة التي اعتاد العيش فيها بترف طوال اجيال. في آخر 

المطاف سيعبر كل من موسى ومحمد عن امتنانهما لأوباما.
هـذا الامر لن يسـير من خلال الابتسـامات السـاحرة. نتنياهو 
سيسـعى للتشـبث بمهربـه وهـو التهديـد الايراني وعلـى اوباما 
ان يوضـح لـه انه ليس هناك مثـل حل عقدة الصراع الاسـرائيلي 
العربي من اجل ضمان مسـتقبل اسرائيل. وهذا ما يجب ان يكون 

عليه تسلسل الامور: حل المشكلة الفلسطينية كرافعة للمفاوضات 
مع ايران حتى ان سـعى نتنياهو الى قلب النظام و «كسـب» المزيد 
مـن الوقـت. القلب يبتهل لرؤيـة رئيس وزراء اسـرائيلي يفهم ان 
الفـرص آخذة فـي النفاد وان البدائل خطيـرة من دون ان تمارس 
عليه ضغوط، ولكن هذا الامل قد خاب منذ زمن. اسـرائيل تتحدث 
عن الدولتين وتوسـع في نفس الوقت معاليه ادوميم. تتحدث عن 

السلام وتخرج في حربين عدميتين.
لذلـك ولشـدة الاسـف لـن يسـير مـن دون ضغـط والضغـط 
الناجـع يمكـن ان يأتـي مـن واشـنطن فقـط. الرئيـس الامريكـي 
الـذي يعتبر صديقا حقيقيا لاسـرائيل مخول بل وملزم بممارسـة 
الضغـط عليها. اسـرائيل هي دولـة محظية ادمنـت على الاحتلال 
والادمـان يزول فقـط بالطرق الصعبـة. الصديق الـكاذب الزائف 
يمول اسـتمرارية هذا الادمـان اما الصديق الحقيقي فانه يسـاعد 
المدمـن على الانفطام. هذا ايضا ليـس الوقت الملائم لطرح المطالب 
والاشـتراطات اللامتناهيـة علـى الفلسـطينيين حتـى يعترفـوا 
ويتنازلـوا ويتوصلـوا للتسـويات  هم فعلـوا ذلك كثيـرا جدا في 
العقديـن الاخيرين: انهـا اللحظة المواتية التـي يتوجب فيها على 
المحتـل ان يوقف احتلاله فورا من دون شـروط قبـل ان يلفظ حل 
الدولتين انفاسـه ويتحول الى مسألة مسـتحيلة، هذا على امل ان 
ذلـك لن يحـدث بعد. لذلك يتوجـب على اوباما ان يقف مع سـاعة 

توقف بيده قائلا ليس هناك وقت.
يتوجب ان تخرج بشـارة واحدة لا بديل لها من لقاء واشنطن: 
اسـرائيل تبـدأ بالتحرك ولا تكتفـي بالكلام حتى تنهـي الاحتلال. 
تجنيد المسـتوطنات مـن دون خـداع وتفكيك البؤر الاسـتيطانية 
من دون حيل والحريات للفلسـطينيين من دون التواءات وجدول 
زمني قصير وواضح لتفكيك المشـروع الاسـتيطاني كله. كل شيء 
اقل من هذا سـيعتبر فشـلا وكل خطوة اقل جرأة ستضمن الجمود 
الذي يـؤدي الى المزيد من الانفجارات الدمويـة والى دولة ثنائية 

القومية تصبح دولة ابارتهايد دائمة.
هـل يبدو لكم ذلـك كبيرا ومغامرا؟ بواشـنطن الان رئيس كبير 
ومغامر. اسـرائيل قد اظهرت للعـرب انها لا تفهم الا لغة القوة فكل 
تنازلاتهـا المحددة حدثت فقط بعد اراقة الدمـاء وليس قبلها. الان 
آن الوقـت ان تتعلم واشـنطن الـدرس: مزيدا من القـوة يا باراك 

اوباما من فضلك لان الامر لن يسير الى الامام من دون ذلك.
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مزيدا من القوة من فضلك
الوف بن

 

■ رحلة النصر لبنيامين نتنياهو الى واشنطن، 
بعد فوزه فـي الانتخابات في 1996، سـتذكر بانها 
الزيـارة الاكثـر هذيانا برئيـس وزراء اسـرائيلي 
الـى امريـكا. نتنياهو أخذ فـي حينه الى سـفريته 
ليـس فقـط زوجته سـارة وطفليهما، يئيـر وآفنر، 
بـل وايضا مجموعـة كبيرة مـن نشـطاء الليكود، 
رؤسـاء البلديات واعضاء المركـز. في الوقت الذي 
زار فيـه نتنياهو البيت الابيـض والكونغرس، قاد 
مستشاره السياسي شموليك كوهين رجال الحزب 
في بـاص لجولـة سـياحية. وقـد أخـذوا انطباعا 
اقـل عن المواقع والهندسـة وطلبوا ان يأخذهم الى 

جولة مشتريات. 
نتنياهـو زار في حينـه واشـنطن ليومين فقط، 
ولكنه برز في كل سـبيل ممكـن: المؤتمر الصحافي 
الخطـاب  كلينتـون،  بيـل  الرئيـس  مـع  المشـترك 
امـام المجلسـين مجتمعين، حيـث تنـازل على نحو 
مفاجـىء عـن المسـاعدة الاقتصاديـة لاسـرائيل، 
الصحافـة  «نـادي  فـي  اعلاميـا  المغطـى  الظهـور 
الوطنـي»، وجبـة العشـاء الكبيـرة في السـفارة. 
كان له سـبب يدعـوه الـى الاحتفال: فقـد هزم في 
الانتخابـات شـمعون بيريـس، الذي كان المرشـح 
المفضـل لكلينتون وجـاء ليشـرح للامريكيين بان 
عليهم أن «يغيروا القرص».  من واشـنطن انطلقت 
الحاشية الى نيويورك، حيث نزلت عائلة نتنياهو 
في الفندق الفاخر سـتان هوب امام سنترال بارك. 
بعثـوا  الصحافيـون  احتفلـت:  الاعـلام  وسـائل 
بمراسـلين خاصين لمرافقـة «العائلـة الملكية»، على 
نحـو منفصـل عـن تغطيـة المضامـين السياسـية 
للزيارة. بيبي وسـارة لم يخيبـا الامل حين اجريا 

جولة مصورة في الحديقة. 
اليوم يبدأ نتنياهو زيارته الاولى الى واشنطن 
كرئيس وزراء عائد وخلفية المسرح مغايرة تماما. 

الحاشـية مقلصة، سارة وبضعة مساعدين، بدون 
سياسـيين واعضـاء مركـز. حتـى الطفـلان بقيـا 
في البـلاد. الجدول الزمنـي يبدو كزيـارات العمل 
الـى  اولمـرت  وايهـود  شـارون  لارييـل  القصيـرة 
واشـنطن. لا خطابات، وجبات واسـعة لمشـاركين 
او مؤتمـر صحافي، باسـتثناء الصـورة القصيرة 
والتقليديـة مـع الرئيـس بـاراك اوباما فـي البيت 

البيض. ولا زيارة الى نيويورك. 
هكـذا يبـدو نضـج رئيـس الـوزراء. فهـو رجل 
علاقـات عامـة اقل وبقـدر أقل مـن دعـم العلاقات 
العامة مما كان في صعوده الاول الى الحكم. ولكن 
رغم الاختلافات في التغليف، المضمون مشابه. في 
2009، مثلمـا في 1996، نتنياهو يريـد أن يري بان 
بوسـعه أن يصـل الى البيـت الابيـض وان يطرح 
هناك مواقفه المعروفـة من عهد المعارضة والحملة، 
وان يخرج من هذا بسـلام. هذه المـرة ايضا، مثلما 
في المرة السـابقة، سيسـتضيفه رئيـس يرغب في 
أن يحث المسيرة السـلمية، ونتنياهو سيطلب منه 
ان يبطـىء. في عهـد كلينتون تحـدث نتنياهو عن 
«التبادلية» في العلاقات مع الفلسطينيين. اما الان 
فهو يطلب من الفلسـطينيين ان يعترفوا باسرائيل 

كدولة قومية للشعب اليهودي. 
كلينتـون لـم يحـب نتنياهـو ورأى فيـه مبتـزا 
وخصما سياسـيا. ولكـن رغم العلاقـات المتوترة، 
توقيـع  نحـو  نتنياهـو  كلينتـون  ادارة  قـادت 
اتفاقـين مع ياسـر عرفـات: اتفاق الخليـل ومذكرة 
واي. ثلاثـة رؤسـاء وزراء في اسـرائيل في العقد 
الاخيـر لم يحققـوا مثل هـذا الوابل مـن الاتفاقات 
السياسـية. الـدرس واضـح: ليس مهما مـا يقوله 
نتنياهـو غدا للكاميـرات في البيـت الابيض بل ما 
يفعلـه عند عودتـه الى البلاد. مواقفـه ومعتقداته 
ليسـت حاجـزا امـام قراراته، وهـو قـادر على أن 
يتنكـر لمـا قالـه من قبـل، مثلمـا اظهر في مـداولات 
الميزانيـة الاسـبوع الماضـي. رئيس الـوزراء يفهم 
التعلق الاسـرائيلي بامريكا والذي تعمق فقط منذ 
ولايته السابقة ولن يخاطر بالعلاقات في مواجهة 

صاخبة مع اوباما. 
اوباما استبق نتنياهو بسلسلة رسائل حازمة، 
اعربـت عـن عـدم الراحـة مـن مواقـف الحكومـة 
الجديـدة فـي اسـرائيل وهـو سيسـتقبل نتنياهو 
بالابتسام وسينصت الى مواقفه. ولكنه سيوضح 
لـه انـه لن يتخلـى عـن «حـل الدولتـين» وانه في 
أن  اسـرائيل  علـى  سـيتعين  الايرانـي  الموضـوع 
تسـير على نفس الخط مع امريكا، وليس العكس. 
نتنياهـو سـيحاول اقناعـه بـان ينسـق الوتيـرة 
السياسـية مع قـدرة اسـتيعاب الائتـلاف الحالي 

فـي اسـرائيل. لقاؤهما غدا يجـب أن نراه كخطوة 
اولى في مسيرة طويلة، سـيحاول فيها اوباما جر 
نتنياهو الى صفقة مع الفلسـطينيين وطي مشروع 
الاسـتيطان في الضفة الغربية. نتنياهو سيحاول 
ان يحصـل فـي المقابل علـى يد امريكية قاسـية مع 
ايران، ويسـتأنف التنسيق السياسي والامني بين 
اسـرائيل والولايات المتحدة. نجاحه سيتبين فقط 

في الاشهر القادمة. 
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الموعد الثاني لبيبي

تسفي بارئيل

■ هبـوط رئيـس الـوزراء اليـوم في 
واشنطن يجلب معه هدية ثمينة للرئيس 
باراك اوباما: شـرعية جديـدة للولايات 
المتحـدة في الشـرق الاوسـط. ان عرف 
نتنياهو كيف يقول شـعار الدخول على 
بوابة البيت الابيض، «دولتين لشعبين» 
يسـجل  ان  اوبامـا  بامـكان  سـيكون   ،
السياسـة  فـي  الاول  الانجـاز  لنفسـه 
الاسـرائيلية. حينئـذ لـن يكـون مفر من 
نسب هذا التنازل الايديولوجي للضغط 
الامريكـي الممـارس علـى اسـرائيل. ان 
رفـض نتنياهو قـول الكلمات المقدسـة، 
سـتضاف لبنة جديـدة للتحالـف الآخذ 
في التبلور بين اوباما والشـرق الاوسط 
العربـي والاسـلامي. كيفمـا دورنا هذه 

القمة – اوباما قد احرز النصر فيها.
منـذ ايـام الرئيـس رونالـد ريغـان، 
مروراً بفترة ولاية بيل كلينتون وجورج 
بوش، ترسـخت مكانة الولايات المتحدة 
«الإدارات  للعـرب.  مناهضـة  كدولـة 
يهوديـة»  ادارات  اعتبـرت  الامريكيـة 
جاهـزة لطأطأة رأسـها فـي مواجهة كل 
نزوة اسرائيلية مدعومة من قبل اللوبي 
اليهـودي. قادة عرب خرجـوا من البيت 
الابيـض محبطـين في كل مـرة من جديد 
بعد فشـلهم فـي محاولة اقنـاع الرئيس 
كانـت  واشـنطن  لمطالبهـم.  بالاصغـاء 
جـدارا محكم الاغـلاق انزلقـت مطالبهم  

من فوقه.
الامم  فـي  الدائـم  الامريكـي  الفيتـو 
المتحـدة فـي كل مرة يقـدم فيهـا اقتراح 
مـا  لـكل  والضعـف  لاسـرائيل،  تنديـد 
علـى  خريطـة  تنفيـذ  لفـرض  يتعلـق 
مـع  المفاوضـات  ومعارضـة  اسـرائيل، 
سـورية وتأييد حرب لبنـان وبالاضافة 

الـى كل ذلـك الحرب ضـد العـراق، كلها 
 – الاسـرائيلي  التـزاوج  حولـت  امـور 
الامريكـي الـى كيـان واحد فيمـا يتعلق 
التقـارب  هـذا  العـرب.  مـع  بالعلاقـات 
تمخـض عـن علاقـة انتحاريـة عميقـة 
جـدا مـع الولايـات المتحـدة الامريكيـة، 
لدرجـة ان عمليـات الحـادي عشـر مـن 
ايلول /سبتمبر حظيت بالتفهم باوساط 
تجمعـات كبيـرة في الشـرق الاوسـط. 
الولايات المتحـدة الامريكية تحولت الى 
دولة غير شرعية بنظر الجمهور العربي 
واسـرائيل اعتبـرت طرفـا مسـببا لعدم 

الشرعية هذه.
خلال مئة يوم نجح اوباما بتغيير هذا 
الاتجاه على الاقل في المسـار السياسي. 
العنـاق الدافىء الـذي منحـه للمبادرة 
العربية وتبني مبدأ «الدولتين لشعبين» 

كاستراتيجية وحيدة والشروع بالحوار 
مع سـورية ودعوة اسـرائيل للانضمام 
الى معاهدة حظر نشـر السلاح النووي 
– غير الجديدة ولكن المتجددة من حيث 
– والتعامـل مـع رئيـس وزراء  الطـرح 
اسـرائيل كواحـد بين متسـاوين، يطرح 
اسـرائيل في مكانة جديـدة. ولكن ليس 
هـي فقـط. الولايـات المتحـدة هـي الان 
دولة يوجد اسـتعداد لدى القادة العرب 
للوثـوق بهـا. المـرة الاولـى مـن عقود لا 
يعتبـر بعض القـادة العرب كمتسـولين 
امـام اعتـاب البيـت الابيـض او كابنـاء 
مكانـة سياسـية متدنيـة. منطقهـم هـو 
منطـق واشـنطن واسـتراتيجيتهم هـي 

استراتيجية اوباما.
من الممكن طبعا الدخول في حالة فزع 
في ظـل هـذه الانعطافـة. ولكن المسـألة 

مسـبقا  خاسـرة  بلعبـة  تتعلـق  لا  الآن 
يعتبـر كل شـيء جيد للعرب فيها سـيئا 
باسـرائيل وبالعكـس. مكانـة الولايات 
اوبامـا  ومكانـة  الجديـدة  المتحـدة 
الشـخصية تنطوي على عـدة امتيازات 
هامة لاسـرائيل. مثلا سياسـة الولايات 
المتحدة نحـو ايران لم تعد تعتبر نتيجة 
للضغط الاسرائيلي بل موقفا منسقا بين 
امريكا والدول العربية واوروبا. من هنا 
تحظى هذه السياسـة بقوة اكبر واذا ما 
فشـل الحوار مـع ايران لـن يعتبـر الرد 
الامريكـي سياسـة اسـرائيلية امريكيـة 
وانما سياسـة اقليمية تتمتـع بدعم اكثر 
اتساعا. الاسلام الراديكالي في باكستان 
او السـعودية سـيجد مشـقة فـي ايجاد 
مؤيديـن في اوسـاط الدوائـر العلمانية 
او القوميـة بذريعة انـه مناهض لامريكا 
مـن  المعاكـس  الاتجـاه  وفـي  المعاديـة. 
الممكـن ايضـا ان تركـز الادارة الامريكية 
التي ترسـخ علاقاتها مع الـدول العربية 
علـى المصالـح السياسـية وليـس علـى 
الرسـائل التربويـة القصيـرة الجبريـة 
علـى طريقة بوش درجة اقـل من النفور 

في كل ما يتعلق بتبني القيم الغربية.
وكيـف سـتتمتع العملية السياسـية 
بـين اسـرائيل والعـرب منـذ ذلـك؟ كلما 
ازدادت شـرعية الادارة الامريكيـة فـي 
المنطقة عاد مصطلح « الوسـيط النزيه» 
الـى مكانـه الذي يليق به بعـد ان تحطم 
الوسـيط  وبـوش.  كلينتـون  عهـد  فـي 
النزيـه بحاجـة الـى شـركاء للوسـاطة 
بينهم، ولكـن عندما يجلـس هؤلاء على 
الطاولة لديـه احتمالية اكبر للنجاح من 
الوسـيط الـذي يعتبـر وسـيطا احادي 
الجانـب. هـذه سـتكون الميـزة الجديدة 
التي ستحملها واشنطن معها الى طاولة 

المفاوضات.
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نتنياهو جيد لاوباما
ايتان هابر٭

■ منتشـياً– ويمكن القول اليوم لا ازال 
مخدرا – من انجازات الجيش الاسرائيلي 
في حرب الايام السـتة ومـن اعماله الفذة 
في حرب الاسـتنزاف وقفت ذات مرة امام 
جنـرال امريكـي، موشـح بأوسـمة المجد، 
فـي قاعدة الفرقـة الطائرة 81 في شـمالي 

كوريلاينا.
عسـكريين  مراسـلين  مجموعـة  كنـا 
اسـرائيليين وصلـت لأخـذ الانطبـاع مـن 
قدرة «قـوة التدخـل الامريكي السـريع». 
على يميننا وعلى يسـارنا، امامنا وخلفنا 
كانت تنتشـر مئات سيارات الجيب وربما 
الالاف. «فـي غضـون كـم مـن الوقـت من 
لحظـة النـداء تصـل القـوة الـى الشـرق 
الاوسـط؟»، سـأل زميلـي، زئيف شـيف، 

طيب الله ثراه. 
غضـون  فـي  سـتصل  الاولـى  «القـوة 
اسـبوعين»، اجـاب الجنـرال، «والقـوات 
الاخـرى فـي غضـون ثلاثـة اشـهر حتـى 
بقـدرة  زلـت  لا  متأثـرا  سـنة».  نصـف 
الجيش الاسـرائيلي على الحركة وبأقوال 
الجنـرال، اعربـت عن نوع مـن الهزء على 
وجهـي وقلـت: «نصف سـنة؟ وهـذه هي 

قوة التدخل السريع؟».
دون  الجنـرال  قـال  نعـم»،  «بالفعـل 
أن  يمكننـا  «ونحـن  جفـن،  لـه  يـرف  أن 
نمحـو دولة بحجم اسـرائيل فـي غضون 
48 سـاعة». لـم يكـن هـذا مـن السـلامة 
السياسـية مـن ناحيتـه ان يقـول امـورا 
كهـذه، ولكـن ايضـا لـم يكـن صحيحا من 

ناحيتـي ان ارتدي وجـه الهزء. ومع ذلك، 
اولئـك هـم الامريكيون: على علـم بقوتهم 
كامبراطوريـة، كقـوة عظمـى، سـاحقون 
حتـى  مؤدبـون  وبالدبابـات،  بالكلمـات 
آخـر الحـدود ومزدوجو المعاييـر بكميات 
تجارية. هم يعيشون، يعملون ويشعرون 
كاسـياد العالـم. في تفكيـر ثـانٍ: هم حقا 

اسياد العالم. 
نتنياهـو،  بنيامـين  الـوزراء،  رئيـس 
يشـعر في واشـنطن كالسـمكة في حوض 
السمك. فكمن قضى سنوات صباه وشبابه 
فـي الولايات المتحـدة، فانـه امريكي أكثر 
من بعـض الامريكيـين الذين سـيحيطون 
بـه اليوم في بلير هـاوس. رئيس الوزراء 
الاسـرائيلي الوحيـد الذي يفهـم جيدا ما 
يختبىء خلـف كل جملة مؤدبة ومزدوجة 

المعايير. لا يمكن بيعه ولا يمكن البيع له. 
ينتبـه،  أن  بنتنياهـو  يجـدر  ولكـن 
المـاء فـي  الـى أن  وباسـرع وقـت ممكـن 
الحـوض قـد تغيـر، وفـي هـذه المناسـبة 
السـمك  ان  يبـدو  ايضـا.  السـمك  بعـض 
الجديد يرفض الاعتراف بسياسـة توزيع 
الغـذاء الـذي كان متبعـا فـي الحوض في 
وبالاسـاس،لا  الاخيـرة.  سـنة  الاربعـين 
يفهـم لغـة الغمز للسـمكة نتنياهـو – لغة 
كانـت منتهجة لسـنوات جيـل، حتى لدى 

رؤساء وزراء اسرائيليين اخرين. 
بتعبير آخر، مباشر وفظ: ينبغي له ان 
يكـون اصمـاً، غبياً وصغيراً (بـل وأعمى) 
كـي لا يميـز وابـل الرسـائل التـي وصلت 
من واشـنطن منذ وصول باراك اوباما الى 
كرسـي الرئاسـة. شـهر العسـل لعشرات 
السـنين وصل، على ما يبـدو، الى منتهاه، 
والان، فقـط الان، تبـدأ الحيـاة العاديـة 

للزوجـين الامريكـي – الاسـرائيلي. وفـي 
الحيـاة العاديـة، ونحن نعـرف، ليس كل 

شيء عسلاً الا في الاغاني. 
ونتنياهـو  اوبامـا  أن  يعنـي  لا  هـذا 
لـن يبتسـما غـداً مـن الاذن الـى الاذن، 
ويتصافحـا بحـرارة، ويتعانقـا ويطلقا 
الكلمـات الاجمـل («اسـتمرار الالتزام»، 
ومـا  وامتنانـا»  «شـكرنا  «الحليفـة»، 
شابه). ولكن خلف الكلمات، يمكن القول 
باعـادة صياغـة اقـوال نائـب الرئيـس 
الامريكي: «البناديق غيروا قواعد اللعب 

وبلغونا مسبقا». 
اذا كان الامريكيـون قـرروا امـس ان 
يكونـوا أديبين غـدا، فان اوباما سـيقول 
لنتنياهو ان عليـه أن يعد في اقرب وقت 
ممكن فروضه البيتية حسـب مادة المعلم 

الجديـد، وان يعـود في اقـرب وقت ممكن 
الى دورة الاستكمال في الصيف. 

ومـاذا سـيحصل اذا مـا قـرر التلميـذ 
نتنياهو مفاجأة المعلم اوباما، ووصل الى 
المدرسة البيضاء مع دروس جاهزة حسب 
خطـة تعليم المعلم الجديد الى هذا الجانب 

او ذاك (وهذا يمكن أن يحصل)؟
عندها سـيكون ممكنا تسـمية نتنياهو 
بيغن، رابين، شارون او اولمرت، واستدعاء 
التعزيزات من الشـرطة لمطار بن غوريون 
لـدى عودتـه الى اسـرائيل، اذ فـي البيت 
الابيض سـتكون هـذه مفاجأة كبـرى، أما 

هنا فسيكون تسونامي تاريخي.

٭مدير مكتب رابين سابقا
يديعوت2009/5/17

تسونامي تاريخي

عوديت عيران٭

■ الثمـن المقتـرح علـى اسـرائيل فـي مبادرة السـلام 
العربيـة منذ 2002، مقابل الانسـحاب الكامل الى خطوط 
حزيـران /يونيـو والاعتراف بالقدس الشـرقية كعاصمة 
للدولة الفلسـطينية والحل العادل لمشكلة اللاجئين – هو 
انهاء الاحتلال الاسـرائيلي و»علاقات طبيعية». عبدالله 
ملك الاردن يعد اسـرائيل مـن خلال مقابلته مـع «التايمز 
اللندنية» بانها ستقابل باذرع مفتوحة من 57 دولة عربية 
واسـلامية. هو يدعي ان عدد الـدول التي تعترف بكوريا 

الشمالية اكثر من تلك التي تعترف باسرائيل.
الفشـل فـي مسـابقات ملكة الجمـال الدبلوماسـية في 
مواجهـة دولة مارقة ككوريا الشـمالية يتسـبب بالحرقة 
بالتأكيد  الى ان التمعن القصير يشـير الى ان عدد الدول 
التي توجد لها ممثليات دبلوماسـية في اسرائيل اكثر من 
تلـك الموجودة فـي كوريا الشـمالية كما ان اكثـر من ثلث 

الممثليات في بيونغ يانغ تعود لدول عربية واسلامية.
صحيح ان على اسرائيل ان تحل الصراع لاسباب اكثر 
اهميـة من المنافسـة مع كوريا الشـمالية. الحـل ضروري 
للحفاظ على الطابع اليهودي والديمقراطي. وبالرغم من 
ذلك يجـدر تفحص الثمـن المقترح. اتفاقيات السـلام بين 
اسـرائيل ومصر والاردن ليست مشجعة لكل ما يتعلق بـ 
«العلاقات التطبيعية» عشـرات الاتفاقيات، مذكرة تفاهم 
وملحقـات تتنـاول كل مجـالات العلاقـات لـم تحـل دون 
تحويـل هذه الاتفاقيات الى اتفاقيات شـحيحية ونضبة. 
مـن المحظور الاسـتخفاف فـي حقيقة ان هـذه الاتفاقيات 
قد ازالت خطر المواجهة المسـلحة بين اسـرائيل وجارتيها 
والاهميـة الكبيـرة المتمثلـة بالحـوار الامنـي بينهم. هذه 
تبرر اسـتمرار الالتزام باتفاقيات السـلام ولكـن ما هكذا 

تكون العلاقات.
كمـا ان الدول الاسـلامية والعربية الــ 57 لا تقيم فيما 

بينها ايضا علاقات متشعبة وقوية. اسرائيل فرضت على 
مصر اكثـر من 50 اتفاقيـة تطبيع  هـذا كان بدرجة كبيرة 
مـن السـذاجة من خلال الافتـراض الخفي بـان العلاقات 
الطبيعيـة هـي ضمانـة اخرى لمنع انـدلاع اعمـال العداء. 
امـا المجتمـع المدني في مصـر ونخبتـه العليا فقـد واصل 
مقاطعـة اسـرائيل وليـس فقط بسـبب عـدم ايجـاد حل 
للصـراع الاسـرائيلي الفلسـطيني. ثلثا دولـة الاردن من 
اصل فلسـطيني ومن الصعب توقع «علاقات طبيعية» بما 
يتجاوز المسـتوى الحكومي الذي قـد تقلص هو الاخر في 

السنوات الاخيرة.
غيـاب العلاقـات الطبيعيـة لـم يحـدث فقـط بذنـب 
فيهمـا،  المدنيـة  والمجتمعـات  والاردن  مصـر  حكومتـي 
فحكومات اسرائيل المتعاقدة ضيعت بدورها فرصة اقامة 
علاقـات اكثـر قوة ومتانـة خصوصا من خـلال الخضوع 
لضغوط مجموعات مصالح ليست معنية بالميناء والمطار 

ومحطات الطاقة المنافسة.
ان اجرت اسرائيل مفاوضات مع سورية والفلسطينيين 
وطرحت المبادرة العربية على المحك، سـتحتاج اسرائيل 
الى تعريف دقيق وعملي اكثر لمطالبها في مجال «العلاقات 
الطبيعيـة» مقارنـة مع تلـك التي اسـتخدمتها فـي اتفاق 
السـلام مع مصـر. منشـآت التحليـة الاقليميـة وانابيب 
المياه والطاقة وخطوط الاتصالات والاسـتخدام المتبادل 
للبنـى التحتية مثل الميناء والمطار فـي العقبة او في حيفا 
سـتتمخض عن منظومة مصالح مشـتركة اكثـر من اذرع 
مئـات الملايـين المسـلمين المفتوحة. في الوقـت الذي يمكن 
ان تسـقط فيه الترسانة النووية الباكستانية تلك الدولة 
الاسـلامية الكبرى بأيـدي جهات متطرفة، ليسـت زيارة 
الفرقة الموسـيقية الباكستانية هي المسـألة التي يتوجب 

ان تقلق الملك عبدالله وباراك اوباما او بنيامين نتنياهو.

٭ رئيس معهد ابحاث الامن القومي
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اي تطبيع هذا؟
مارتن شيرمان

لقـاء  نتائـج  تتكشـف  ان  قبـل   ■
نتنياهو وبـاراك اوباما، يمكن القول ان 
زيارة واشـنطن تحدث في ظل المقولات 
التي صدرت عن عدد من كبار المسؤولين 
فـي ادارة اوبامـا – وبالاسـاس رئيس 
الطاقـم رام عمانويـل ومستشـار الامن 
القومـي جيمـس جونز وكأنهـم ينوون 
اجبار اسـرائيل على الموافقة على تقديم 
تنـازلات هامـة وملموسـة فـي الشـأن 
الفلسـطيني. مقصدهـم علـى مـا يبـدو 
الضغـط على حكومـة نتنياهـو للقبول 
باقامـة دولـة فلسـطينية مسـتقلة وفقا 
لمبدأ الدولتين للشـعبين. رغم حقيقة ان 
المعتدلين حتى في صفوف الفلسطينيين 
يرفضون بشـدة ان يتم تضمين الشعب 

اليهودي في اطار عبارة «الشعبين».
لذلك يتوجب ان تكون الرسـالة التي 
رسـالة  للامريكيـين  نتنياهـو  يعطيهـا 
واضحة ومفهومة: اسـرائيل هي الدولة 
القوميـة السـيادية للشـعب اليهـودي 
مصيـره  تقريـر  حريـة  يمتلـك  الـذي 

بنفسه.
قبـول  المحتملـة  للمطالـب  بالنسـبة 
مبدأ الدولتين، يتوجب على نتنياهو ان 
يوضح بـان هذا الموقف مصـاب بدرجة 
غيـر كبيـرة بالتناقضـات الداخليـة. لا 
يمكن للادارة الامريكية ان تصرح بانها 
«ملتزمـة بأمـن اسـرائيل» وان تطالبها 
في نفس الوقت بتبني سياسة تتناقض 

مع أمنها.
ربمـا يجدر بان يذكـر رئيس الوزراء 
محادثيه من الطرف الاخر بان رؤسـاء 
المسـلحة  للقـوات  المشـتركة  الطواقـم 
الامريكيـة هـم الذيـن حـددوا الاماكـن 
الحيويـة والهامـة لأمـن اسـرائيل اثـر 
حـرب حزيران/يونيـو فـي فتـرة حكم 
الرئيس جونسـون. وفقا لتلك الخارطة 
فـي  فقـط  عنهـا  النقـاب  كشـف  التـي 
التسعينيات لاسـباب سياسية، يتضح 
ان رئيـس هيئـة الاركان الامريكـي كان 
يعتقـد بـان علـى اسـرائيل ان تحتفـظ 
باماكن واسـعة من الضفة الغربية الامر 
الذي يحـول فكرة الدولتين الى مسـألة 
غيـر قابلـة للتطبيـق. علـى نتنياهو ان 
يواصل انعاش ذاكرة مسـؤولي الادارة 
نائـب  روسـتو  يوجـين  لان  الامريكيـة 
وزيـر الخارجيـة والدبلوماسـي الابرز 
الـذي كان ضالعا فـي صياغة قرار الامم 
المتحـدة 242 قـال فـي عـام 1993 علـى 
خلفية اتفاق اوسـلو بـان كل «الابحاث 
المتعلقة بمشاكل اسرائيل الامنية وصلت 
الـى نفـس الاسـتنتاج: علـى اسـرائيل 
ان تحتفـظ بالمواقع المرتفعـة في الضفة 
الغربيـة وعلى امتداد نهـر الاردن». من 
هنا يتضح ان من التزم بأمن باسـرائيل 
لا يمكنه ان يطالبها بان تتنازل عن هذه 

المناطق بصورة تلقائية.
نفس الشـيء يقال ايضا عن محاولة 
الادارة الامريكيـة انشـاء ارتبـاط بـين 
التقـدم فـي الشـأن الفلسـطيني وبـين 
النـووي  المشـروع  كبـح  محـاولات 

الايراني. فهذا كما نرى موقف مدحوض 
لا اساس له.

يوجـد  لا  انـه  الواضـح  لمـن  انـه 
مصيـر  علـى  الحـرص  ان  يدعـي  احـد 
الفلسـطينيين هـو احـد الاسـباب التي 
تتطلع طهران من خلالها للحصول على 
ذرة. هذه الاسباب في الاغلب نابعة من 
اعتبـارات ايرانية داخليـة مثل التصور 
مـع  الحـرب  وصدمـة  القومـي  الذاتـي 
العراق او التطلع للزعامة الاقليمية. من 
هنـا ليس واضحا كيف سيسـهم التقدم 
في المسـألة الفلسـطينية بأية درجة في 
التصـدي للمشـروع النـووي الايراني. 
ايضـا  الفلسـطينيون  وبالمناسـبة: 
موجودون في خطر فـي ظل التهديدات 
الايرانيـة مثل الـدول العربيـة المعتدلة 
بل وربما اكثر من اسـرائيل. كل محاولة 
ايرانيـة لضـرب «الكيـان الصهيونـي» 
بالقنبلة النووية قد يمس بالفلسطينيين 
الذين يعيشـون بجـوار ذلـك «الكيان» 
وهـذا ليـس بالتهديـد الفـارغ: رغم ان 
«الاحتـلال» ليـس محركا هاما لمسـاعي 
الايرانيـين للحصـول على الـذرة الا ان 
اليهـود ودولتهـم قد يشـكلون بالتأكيد 
خطرا مريحـا للنظام الايرانـي من اجل 
والفـوز  الجديـدة  قوتـه  اسـتعراض 

بالاعتراف بذلك.
مـن المحظور على نتنياهو ان يسـمح 
– او ان  لـلادارة الامريكيـة ان تنسـى 
تنسـي – هـذه الحقائق البسـيطة وان 

تغيبها عن الاذهان.

اسرائيل اليوم 2009/5/17 

فكرة «الدولتين» غير قابلة للتطبيق قل «نعم» 
■  سـلوك رئيس الـوزراء في مداولات الميزانية أظهـر أن بنيامين نتنياهو 
قـادر على التنكر للافكار والمعتقدات التي تبناها في الماضي، وان يضع جانبا 
الشـعارات من الحملـة الانتخابية، فيعتـرف باضطرارات الواقع السياسـي 
ويقرر سياسـته بناء على ذلك. نتنياهو تلقى انتقادا. ولكنه اجاب بانه عمل 

في صالح الدولة. 
الان مَلقـي على عاتـق نتنياهو أن يري بانه قادر على ان يضع جانبا ايضا 
موقفـه الايديولوجي الرافض لتقسـيم البلاد والمؤيد لتوسـيع الاسـتيطان، 
وان يعمل فـي صالح الدولة في تعزيز العلاقات مـع الولايات المتحدة وتقدم 
المسـيرة السـلمية مع الفلسـطينيين والـدول العربية. الجمهور الاسـرائيلي 
يتوقع منه أن يلائم مواقفه السياسـية مع الواقع الدولي: استطلاع «هآرتس 
 – – ديالوغ» الذي نشـر يوم الجمعة اظهر ان اغلبية واضحة بين الجمهور 
57 فـي المئة – تدعـو نتنياهو الى تبني فكرة «دولتين للشـعبين» في لقائه مع 

الرئيس الامريكي باراك اوباما في البيت الابيض غدا.
نتنياهـو، المعروف بمحبته للاسـتطلاعات، لا بد انتبه الـى أن 40 في المئة 
من ناخبي الليكود يريدون أن يؤيد حل الدولتين – رغم ان الحزب تنافس في 
الانتخابات مع برنامج سياسـي وقائمة يمينيـين بل ومنذ الانتخابات رئيس 

الوزراء لم يبدِ أي تغيير في مواقفه ولم يعد الرأي العام لمثل هذا التغيير.
الاستنتاج من الاسـتطلاع واضح: معظم الجمهور الاسرائيلي يرى أهمية 
عليا في العلاقات الطيبة مع الولايات المتحدة، واسـتوعب الرسائل الحازمة 
التي صدرت في الاسـابيع الاخيرة من واشنطن، وبموجبها يتوقع اوباما من 

نتنياهو أن يتبنى حل الدولتين ويعمل كي يصبح واقعا. 
الخيـار بـين اسـتمرار سياسـة الرفـض، الاسـتيطان وجـر الارجـل وبين 
الانخـراط فـي النظـام العالمـي الجديـد، موضـوع اليوم امـام بوابـة رئيس 
الوزراء. على نتنياهو أن يسـتجيب لتوقعات الجمهور والا يصر على عرض 
مواقف تضر بالدولة، بدعوى أن اغلبية المقترعين ايدت الاحزاب اليمينية في 
الانتخابات الاخيرة. ومثلما لاءم سياسـته الاقتصادية مع الواقع السياسي، 
فان عليه ان يقول «نعم» للرئيس اوباما وان يتعاون معه في بناء واقع جديد 
في المنطقة. اذا ما اظهر الزعامة المناسـبة، فان نتنياهو سيحظى ايضا بتأييد 

الجمهور، الذي في معظمه غير راض اليوم عن اداء رئيس الوزراء. 

أسرة التحرير
هآرتس17/5/2009

نتنياهو يشعر في واشنطن بوش حطم مصطلح الوسيط النزيه
كالسمكة في حوض السمك

اوباما سيكون حازماً مع نتنياهو

نتنياهو سيحاول ان يحصل على يد امريكية قاسية مع ايران

ريغان رسخ مكانة امريكا 
كدولة مناهضة للعرب
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■ يشيع استعمال 
مصطح السادية كرديف 

للعنف والعدوانية. 
وفي علم النفس يظهر 
مصطلح السادية عند 

فرويد للدلالة على فعل 
جنسي مرتبط بالعنف 

على الآخر، وقد يعني 
العنف ضد الآخرين دون 

الارتباط بالجنس. ويرجع مصطلح السادية إلى مبتكره 
الأصلي المركيز دو ساد أو (دوناتيه ألفونس فرانسوا) الرجل 

الذي وجد في العنف والألم مادة للأدب بحسب ودورد. وقد 
ولد دو ساد عام 1740م ابناً لطبقة أرستقراطية، وكان جذاباً 

وفاتناً للنساء، عاش حياته متهتكاً، ومعربداً، ظل 20 عاماً 
في السجن، بتهمة تعذيب النساء وجلدهن وسحق أثدائهن 

،حيث كان يقيم حفلاته السرية ليمارس فيها نزواته الوحشية 
في جلد النساء بالسياط والتمتع بمرأى الدم ومشاهد الألم. 

وكان في فترات سجنه الطويلة ينصرف للكتابة، وهناك 
كتب رواية (جوستين) التي نقلها مؤخراً محمد عيد إبراهيم 
للعربية وصدرت عن دار اشراقات الليبية. وفي هذه الرواية 

يجعل دو ساد من جوستين الفتاة البريئة التي تعتنق الفضيلة 
وتسعى إلى العيش بشرف واستقامة فريسة دائمة، وذلك 

من أجل صياغة رؤيته للعلاقات البشرية، وكشف الزيف 
الأخلاقي الذي يغلف الكثير من العادات والتعاليم والقيم. 

فبمنطق الطبيعة المحايدة لا مكان للفضيلة في ساحة الصراع، 
كما أن قيماً كالإحسان والكرم والعطف ليست إلا مشاعر 

أخلاقية زائفة عكس الحواس الجسدية التي وحدها تهبنا 
المشاعر الحقيقية في الحياة. وبرؤية دو ساد: (السرقة 

إحدى وسائل اللص في إعادة أس توازن الثروة. يمكن للفقير 
أن يحسّن وضعه بسرقة الأغنياء، لأن الأغنياء يستزيدون 

ثروتهم من نهب الفقراء) وهنا لن تطال العقوبة إلا صغار 
اللصوص أم كبارهم فيزدادون رقياً في مراتب الشرف كلما 

زادت سرقاتهم. هنا قانون طبيعي يمنح الغلبة للقوي ويسحق 
الضعيف، بعد أن يجرد دوساد العالم من أي قيم لاهوتية 

أو ميتافيزيقية. فالجريمة ليست إلا حركة الطبيعة بلا نوايا 
أخلاقية لفتح أبواب الحياة للأقوياء وإذا لم يصبح الإنسان 

مجرماً فذلك بسبب ضعفه الجسدي أو العقلي أو بسبب 
أهوائه الغبية ليظل بحسب دوساد أحمق لايعرف السبيل إلى 
مسالك الجريمة لينفذ النوايا العظيمة للطبيعة، فالرجل القوي 

هو من يهزأ بكل القيم ويتحدى كل القوى بما فيها الموت. 
ولكي يحترف الإنسان الجريمة ويتجاوز مشاعر الندم عليه 

أن يكرر أفعاله الإجرامية حتى يعتادها. وإذا كان الإنسان 
بطبيعته أنانياً وطاغية فلن يتشكل مجتمع إلا بالخضوع 

لمصالح الأقوياء والأغنياء حيث يمكن للمعاناة وللفقر 
وللجريمة أن توجد. 

أما الفضيلة كما يراها دو ساد فهي ثمرة مبدأ فاسد، لانفع 
لها، ولاجدوى منها إذا لم تكبح الشرور والطغيان، بل هي 

ضارة لأنها تقمع انفعالاتنا الطبيعية. 
وبطلة الرواية جوستين في رحلتها الحياتية تتعرض لشتى 

أصناف التعذيب خاصة الجلد والانتهاك وتكتشف خيبة 
اليقين والفضيلة حتى في الدير حيث يحيا أكثر النساك 

وحشية، فهي باعتبارها امرأة ليست سوى أداة لمتعة الرجل 
ذلك أن المرأة بحسب دوساد مخلوقة لخدمة الرجل ومتعته، 
أما الحب فمجرد هراء ذلك أنه يستحيل أن يتحقق الحب أو 

السعادة بين كائنين أحدهما قوي والآخر ضعيف. فالمرأة أداة 
للمتعة تحت سلطة رجل لن يكون شهوانياً حقيقياً ما لم يصل 
للمتعة بأكبر قدر من الألم، وهنا تكمن سادية الماركيز دو ساد 
وخيالاته المهووسة بمشهد الدم وهو يمازج الدمع والألم حيث 
يمكن الوصول إلى ذروة النشوة على ايقاع السياط والصراخ. 

قضى المركيز دو ساد آخر 11 سنة من حياته مجنوناً في 
إحدى المصحات الفرنسية يكتب ويحاول اغواء زملائه. 

يقول عنه مدير المصحة التي كان يقطنها (لدينا رجل نال من 
فسوقه الوقح شهرة واسعة، كما جلب عليه وجوده الفادح 
أعظم الثبور ... يجب وضعه في عزلة تامة لحماية الآخرين 

من شطحه وفصله عما يحيط به من ظروف قد تلهب عواطفه 
المفزعة). 

وفي عام 1814م مات المركيز دو ساد في مصحته مجنوناً 
يائساً وبسمعة سيئة، بعد أن ترك سيرة شخصية مرعبة 

ومؤلفات منها «120 يوماً في سدوم»، و»جوستين». 
٭ شاعر من السعودية

مكتبة دار الشروق
(القاهرة)

الكتاب: نزول النقطة. ... الاستمرارية والتغيير في مصر 
المؤلف: جمال الغيطاني 

الناشر: مؤسسة الاخبار ـ كتاب اليوم  2009 
يرصد الكتاب الجديد للروائي جمال الغيطاني 

الممارسات اليومية للمصريين على مستويات عدة 
بينما هي في حقيقتها موروثة منذ الاف السنين 

وتنحدر من العصور القديمة لذلك تظل جزءا من 
الخصوصية الثقافية للمكان وناسه. ويخصص 
الغيطاني لما يسميه بالدين الشعبي جانبا كبيرا 

من الكتاب لا سيما فيما يتعلق بموالد الاولياء 
والقديسين. ويستعرض الوضع الثقافي المصري 

في ظل الاحتلالات المختلفة مثل الاحتلال الفارسي 
والروماني وكذلك غزوات البدو والآشوريين وكذلك 

اعتناق مصر للمسيحية. 

الكتاب جنية في قارورة ـ رواية ـ الطبعة الثانية  
المؤلف: ابراهيم فرغلي 

الناشر: دار العين للنشر 2009- 
الرواية تعد الجزء الثاني لرواية ابراهيم فرغلي 

«ابتسامات القديسين» حيث تقدم الرواية لصراع 
اجتماعي وتمزق انساني لفتاة مشكلتها انها ابنة 

لأبوين من دينين مختلفين. البنت التي تقيم في فرنسا 
تعود بعد اختفاء الأم وموت الأب لتبحث عن اصولها 

بين القاهرة وبين المنصورة في رحلة مضنية تؤكد 
فكرة صراع الهويات داخلها والرواية هي الثالثة 
لابراهيم فرغلي ابن جيل التسعينيات في مصر. 

الكتاب: الترجمة ونظرياتها 
المؤلف: اومبارو اورتادو البير
 المترجم: علي ابراهيم المنوفي 

الناشر: المر كز القومي للترجمة  2008 
يقع هذا  الكتاب في حوالي التسعمئة صفحة من 

القطع الكبير وتتناول ادبيات ومرجعيات فن الترجمة 
تاريخيا  لكن المؤلف يقدم لكتابه بمقدمة معمقة 

يتناول فيها مصاعب ومشكلات الترجمة في الوطن 
العربي ويرى ان هذه الازمة تتجلى عبر محاور ثلاثة  

يقسمها الى محور نظري ومحور تطبيقي وثالث 
وصفي . ينتقد المؤلف بقسوة طريقة تعليم اللغات 

لانها لا تضع في اعتبارها تقنيات تعليم الترجمة. 

الكتاب: رؤى غاندي وتأملاته اعترافات وتأملات
المؤلف: كريشنا كريبالاني

المترجمة: هبة محمود عارف
الناشر: مؤسسة سطور 

يقدم الكتاب اهم اطروحات المهاتما غاندي في رحلة 
نضاله وحياته الطويلة العميقة التي علمت العالم  

لذلك فهو يتعرض الى جانب مهم من سيرته الذاتية 
التي تركت تراثا عظيما للشعب الهندي. ويشير 
المهاتما في مقدمته الى انه لا يقصد تقديم سيرة 

شخصية بالمعنى المتعارف عليه  لكنه حسبما يقول 
يعرض تجاربه مع الحقيقة وقد كتب مقدمة الكتاب 

اس. رادها كريشان إبان توليه منصب نائب رئيس 
الجمهورية  وقبل توليه رئاسة الهند فيما بعد. 

مكتبة ابن سينا
(باريس)

الكتاب: زهور وسارة وناريمان
المؤلف: خليل صويلح

الناشر: الآداب، بيروت، 2008
يحاول الراوي كتابة سيناريو سينمائي انطلاقاً من 

منامه عن امرأة تركب قطارا في الصحراء، وإذ به 
يلتقي الفنانة سارة، راقصة المسرح التي تشبه امرأة 

المنام.
رواية تتشابك فيها ثلاث إناث، زهور وسارة 

وناريمان، على خلفية واقع اجتماعي رث يتمثل في 
سكان العشوائيات، أي في حي موصوف بالفقر 

والقذارة في بلد يغرق في الفوضى والغربان 
والنعيق.

الكتاب: الخطاب القرآني 
المؤلف: سعد كموني

الناشر:المركز الثقافي العربي، بيروت، 2008
ينشغل د.سعد كموني بالعمل النهضوي العربي 
ويدفعه البحث عن سبب فشل مشروع النهضة، 

وفشل الأحزاب التي حملت لواء القومية العربية، 
إلى محاولة تقديم أفكار ربما تعيد الحيوية للعروبة 

كمشروع جامع لا غنى عنه من أجل النهضة.
فهل يكون الخطاب القرآني، وفهمه المعاصر سبيلا 

لعودة الحياة لأفكار نهضة هذه الأمة؟

الكتاب:عن أمل لا شفاء منه                                   
المؤلف: فواز طرابلسي

الناشر: رياض الريس، بيروت، 2007
بسبب عدوان صيف 2006، يكتسب نشر هذه 

اليوميات راهنية خاصة، وما من شك في أن القارئ 
سوف تغريه المقارنات بين التجربتين. وسوف يلقى 

في حرب 1982 تكرارا لمشاهد ومواقع ومجازر شاهدها 
أو خبرها أو سمع عنها في صيف 2006. كأن الماضي 

يستبق الحاضر ويرهص به. لن أدخل في المقارنات. 
لكل حدث خصوصيته وإن كان يجمع بينهما تصاعد 

العدوانية الإسرائيلية وضراوة المقاومة اللبنانية 
ونجاحها في إحباط أهداف العدوان.

الكتاب: أنا متأسف                                         
المؤلف: سميح القاسم

الناشر: منشورات إضاءات، الناصرة، 2009
هربت من الموت. خفت. وفي سر موتي اختبأت

إليه لجأت من الموت. لكنني يا أخي. يا عجوي. مت
وما مت خوفاً. أنا مت موتاً. كما شئت أنت فخفت
ولا بيت يحمي. ولا وهم ينجي. ولا حكم ينصف

أنا متأسف
مكتبة ابن سينا
rue Jussieu,75005 Paris 25
Tel:0143 54 63 07
Fax: 01 43293754
e- mail: avicenne@lib-avicenne.com

مكتبة الاهلية
(عمان)

الكتاب: احتلال العراق ـ ربح الحرب وخسارة السلام.
المؤلف: علي عبدالأمير علاوي .

الناشر: المؤسسة العربية للدراسات والنشر ـ بيروت.
« كان المؤلف على مدى ثلاثين عاماً، من المعارضين 
لنظام البعث في العراق، وفي السنوات التي تلت 

تغيير ذلك النظام، شغل مناصب حكومية مرموقة، 
وشارك في قرارات وأحداث مهمة في البلاد. ولذا فإنه 

يعتمد في كتابه هذا، على خبرته الشخصية المميزة، 
وعلى علاقاته الواسعة مع الأحزاب والجماعات 
السياسية العراقية. إن هذا الكتاب يتمعن في ما 
عرفته الولايات المتحدة وما لم تعرفه عند وقوع 

الغزو، في الأسباب التي أدت الى تناقض السياسات 
وارتباكها والكتاب يبحث كذلك في تنامي المقاومة، 

ويوضح العلاقات المعقدة بين السنة والشيعة 
والأكراد».

الكتاب: «التحليل النفسي الفوري ـ كيف تفهم وتغير  
100من أكثر السلوكات والعادات انتشاراً وتحييراً 

وإزعاجاً وتثبيطاً للذات».

المؤلف: د. ديفيد ليبرمان.
الناشر: الدار الأهلية للنشر والتوزيع - الأردن.

« يكشف الكتاب عن عادات ربما تقوم بها دون وعي 
منك، وفي الغالب دون أن تفكر بجدية بها أو بما يكمن 

وراءها من أسباب نفسية عميقة، وعندما تكشفها 
وتعريها أمام وعيك، فإنك تصبح قادراً على تغييرها 
بمساعدة إرشادات هذا الكتاب، حيث تخلص نفسك 
في الحقيقة، مما يعيقك ويمنعك من النجاح في شتى 

مجالات الحياة... »

الكتاب: «الطب الرياضي ـ الوقاية والعلاج والتأهيل».
المؤلف: د. وليد قصاص .

الناشر :الدار النموذجية للطباعة والنشر - بيروت.
« يعتبر هذا الكتاب خلاصة علم وجهد وتجربة المؤلف 

سنوات طويلة قضاها وما زال في الميادين الرياضية 
والطبية العلاجية. ويعتبر الطب الرياضي أحد فروع 

علم الطب الحديث، وبالرغم من الأهمية القصوى له 
إلا انه غير واضح عند الكثير من أبناء الوطن العربي، 

رغم الحاجة الماسة إلى مثل هذا الاختصاص لدى 
الرياضيين وغيرهم من الناس. كان الهدف واضحاً من 

عنوان هذا الكتاب». 

الكتاب: عزازيل .

المؤلف: يوسف زيدان.
الناشر: دار الشروق - مصر.

« يوسف زيدان هو أول روائي مسلم يكتب عن 
اللاهوت المسيحي بشكل روائي عميق، وهو أول 

مسلم يحاول أن يعطي حلولاً لمشكلات كنسية كبرى 
... إن يوسف زيدان إقتحم حياة الأديرة ورسم 

بريشة راهب أحداثاً كنسية حدثت بالفعل وكان لها 
أثر عظيم في تاريخ الكنيسة القبطية».

الكتاب: رواية «مونفليت» - باللغتين العربية 
والإنكليزية.

المؤلف: جيه. ميد فالكنير .
الناشر: الدار الأهلية للنشر والتوزيع - الأردن.

« تقع قرية مونفليت على بعد ميل ونصف ميل من 
البحر على الضفة الغربية من نهر فليت. إن هذا النهر 

مجرد جدول ضيق في القرية، لكنه يكون وراء القرية 
أعرض ويصبح بحيرة واسعة. حين كنت طفلاً فكرت 
بأن هذا المكان يدعى مونفليت لأن القمر يتلألأ ساطعاً 

جداً على البحيرة. لكنني علمت فيما بعد بأن اسم 
القرية الحقيقي هو موهن ـ فليت، الذي تغير الى 

موون ـ فليت مع مرور الزمن. كانت عائلة موهن عائلة 
عظيمة، كانوا لوردات في هذا الجزء من البلاد ذات 

مرة. إن اسمي هو جون ترينتشارد، كنت في الخامسة 
عشرة حين بدأت هذه القصة. كان أبي وأمي ميتين 

وعشت مع خالتي آنسة آرنولد».
الاهلية للنشر والتوزيع
P.O.Box 7855
Amman 11118 Jordan
 Tel: +962 6 4638688 Fax: +962 6 4657445
E.mail: alahlia@nets.jo

مكتبة انطوان
(بيروت)

الكتاب: صفاء الخاطر- مقالات في السياسة والفكر
المؤلف: بشارة مرهج

الناشر: رياض الريس للكتب والنشر
هذا الكتاب الذي يجمع بين قضايا متعددة 

وشخصيات متنوعة لا يتمحور حول موضوع واحد 
بل يرتكز على مقاربة واحدة تجاه هذه القضايا 

والشخصيات. سعيت إلى أن يضم الكتاب كل مقالاتي 
في هذا المجال إلا أنني أخفقت إذ لم أعثر عل بعضها 

وقد ضاع في غمرة الحروب والتنقلات التي عشناها 
في الحرب اللبنانية، فضلاً عن الإغارات الميليشياوية 

التي استهدفت منازل اللبنانيين ومكاتبهم وبعثرت 
أوراقاً سهر كاتبوها الليالي لتحريرها وتحملوا في 

سبيلها مشاق كثيرة.

الكتاب: الصراع السياسي في شبه الجزيرة العربية
المؤلف: فريد هاليداي

الناشر: دار الساقي للطباعة والنشر
يجري هذا الكتاب تحليلاً لشبه الجزيرة العربية 

وإيران ضمن السياق العالمي للاستراتيجية الغربية 
م  ما بعد الاستعمار والاقتصاد السياسي للنفط. ويقدِّ

هاليداي دراسة معمّقة لتاريخ المنطقة وسياساتها 
واقتصاديّاتها، معتمداً في ذلك أسلوباً جامعاً 

ف الكلاسيكي أصبح  ومشوّقاً. والواقع أن هذا المؤلَّ
مرجعاً ضرورياً للطلاب والأكاديميين ومختلف 

الراغبين في تعزيز فهمهم لشبه الجزيرة العربية. 
وهو يحافظ على صحّته في أيامنا هذه على الرغم من 
أنه صدر للمرّة الأولى في سبعينيات القرن العشرين. 

وتحتوي هذه الطبعة على مقدّمة جديدة للمؤلّف.

الكتاب: صدمة وصمود
المؤلف: كريم بقرادوني

الناشر: شركة المطبوعات للتوزيع والنشر
من هو العماد إميل لحود؟ وماذا عن عهده المحفوف 
بالزلازل الأمنية والسياسية؟ فيمَ كان يحلم؟ كيف 
تعامل مع ألدّ الأصدقاء والأعداء؟ من غدر بمن؟ من 

انقلب على من؟ من هو البريء الحقيقي ومن هو 
المدان الحقيقي؟ 

في هذا الكتاب يضع المؤلف النقاط على الحروف، 
ويعطي كل ذي حق حقّه بعدما شهدت السنوات 

الثلاث الأخيرة خلطاً عجيباً للأوراق وطمساً 
غريباً للحقائق. لقاءات ثنائية لم تنقطع بين المؤلّف 
والرئيس لحود طوال عهده، أرّخت لأحداثٍ ووقائع 

ظلت طي الكتمان لفترة طويلة، وفيها تمّ تبادل 
للآراء حول أهم القضايا من التوطين، ودعم المقاومة، 

والعلاقة مع سوريا، والسعي إلى الإصلاح وما 
جرّ عليه ذلك من حرب إعلامية وسياسية داخلية 

وخارجية، عثّرت خطاه وعرقلت مشروعاته. 
إضاءات على شخصيات لبنانية وعربية وأجنبية 

كان لها دور في ما جرى ويجري، حين يؤتى على 
ذكرها في سياقها، كحسن نصر الله ونبيه بري 

وميشال عون وأمين الجميل وسليمان فرنجية 
وريمون إده ورفيق الحريري وصائب سلام وبشار 

الأسد وياسر عرفات... وقفة مع حرب تموز/يوليو 
2006، وما شهدته من انتصارات ومكائد ونيات مبيّتة 

وآراء متضاربة بقسوة حولها. مرافعة بقلم محامٍ 
ماهر وباهر حاول رفع شيء من الظلم والإجحاف 

والتجني عن رجل عُرف بوطنيته وصدقيته وولائه 
لمُثله والوطن.

الكتاب: صمت يتمدد
المؤلف: سليمان الشطي

الناشر: المؤسسة العربية للدراسات والنشر
هذه الرواية لم تكتب بالقلم، بل طرزت تطريزاً 

كاملاً بكل جمالياته وأناقته ... هنا غرزة محبوكة... 
هنا لون مكان لون....هذا التطريز وهذه الحياكة 

والصياغة، كما الذهب يصاغ، أدخلت إلى قلبي سعادة 
اتسعت لها محل الأرجاء...

رياض الصلح 11072050  بيروت ،  لبنان
 هاتف: 483513/01 فاكس : 510501/01
Najib.kassar@antoineonline.com
Website : www.antoineonline.com
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■ وصف الكاتب الروسي ايفان تورجينف (1818 
- 1883) القصـة القصيـرة أنهـا خرجت مـن معطف 
غوغـول وهي التي تعود فـي تاريخها الى عام 1842. 
والوصـف ان ادى الثناء، حيث يجـب أن يوضع، الا 
ان هـذا اللون الادبي دائما ما تعامل معه القراء كلون 
ادبي اقل من الرواية والشعر، فالقاص والاسم الذي 
يحمله كاتب هذا النـوع من الاجناس الادبية يتعامل 
مع شـخصيات غير الشخصيات الروائية وقد يتأهل 
احد افـراد القصص القصيرة لان يلعـب دور القيادة 
فـي عمل روائي قادم وهـذا لا يعني ان الادب خلو من 
الاسماء فهناك قائمة من الرواد تبدأ بتشيخوف وتمر 
بـ»أو هنـري» ولا تنتهي عند القـص والحكاية. وفي 
اصـول الاجنـاس الادبية الحديثة فـي الادب العربي 
فـي الغالب ما تعـارك النقاد حـول الصالح والاصلح 
والاول والثانـي. وفـي رأي الناقد المعـروف الدكتور 
احسـان عبـاس ان الادب العربي لديـه قصة وليس 
روايـة، وفـي مقابلة له قال انه يقـرأ يوميا الكثير من 
المجموعـات القصصية المهمـة. والاسـماء القصصية 
المعروفة عربيا كثيرة تبدأ من محمود تيمور (1894 - 
1973) ويوسـف ادريس (1927 - 1991) الذي عرف 
بتشـيخوف القصة العربية. وما يجلب عادة المترجم 
الاجنبـي لـلادب العربـي هو هـذا اللون ففـي الاونة 
الاخيـرة اطلعـت علـى مجموعـة مـن القصص تحت 
عنـوان «قصة» لمجموعة من القاصات الفلسـطينيات 
المعروفات من تحريـر جو غلينفيلد، وقدمت حكايات 
عن فلسـطين، التاريخ والانتفاضة والمعاناة والمخيم 

بعيون نساء فلسطينيات. 

إحياء أم موضة؟
وفـي دور النشـر البريطانيـة هـذا العـام ملمـح 
هام يشـير لعـودة وإحياء لهـذا النمـط الادبي الذي 
ظـل علـى جانـب الرواية التـي أكـدت حضورها منذ 
عقود، هناك جوائز خاصـة بالقصة القصيرة جائزة 
فرانك اوكونـور (-1903 1966) والجائـزة الوطنية 
للقصة القصيـرة وهناك مهرجان واحـد مكرس لهذا 
الفـن. اضافة لاهتمام بمجموعات مـن القصص تعبر 
عـن مظهر عالمـي لها قاصـات وقاصون مـن نيجيريا 
وزيمبابـوي واوكرانيـا ومـن باكسـتان وبريطانيـا 
وتجربـة  والاسـتبعاد  الهامـش  تجـارب  يقدمـون 
التوتر بين عالمـين، الهجرة والوطـن، ابطال يعانون 
مـن الرفض والعنـف والتهميش، يمارسـون الخداع 
والتمظهـر بمظهـر الحضـارة هاربـون مـن حقيقـة 
انهـم عمـال ومنظفـون او هاربـون من الحـروب. ما 
يميـز التجـارب الادبيـة الجديـدة انهـا جـاءت مـن 
كتـاب يعيشـون بـين عالمـين، فـي الغـرب والشـرق 
وهنـاك ثنائيـة واضحـة فـي خيـارات الابطـال فهم 
امـا يتحركـون بـين البنغـال وبوسـطن او لاجوس/
نيويورك وهراري/ أوروبـا واكرانيا/ نيويورك. كما 
اشـير اعلاه فما يجمع هذه الاعمال هي قضايا تتعلق 
بالهجـرة والتوزع بين مجتمعـين، اي المنفى والرغبة 
بالخروج، والتهميـش ومظاهر التوتـر والتمرد عند 
الشـباب، والعنف المحلـي والعالمي. أبطـال القصص 
في العـادة متعلمون تجبرهم ظروفهـم على خيارات 
غيـر جذابة. وفـي داخل نفسـيات اللاعبـين نلاحظ 
داخـل  للتكيـف  ومحاولـة  اسـتقرار،  وعـدم  خوفـا 
المركـز. في العادة ما يقدم الابطال رؤاهم السياسـية 
والثقافيـة بنـاء علـى مركزيتهـم ووعيهم بمـا تكون 
لديهـم عبـر التجربة والملاحظـة. ولا يعـرف ان كان 
هـذا الاهتمـام بالقصـة القصيـرة مرتبـط بالنجـاح 
الذي حققته مجموعة جومبا لاهيري التي ترجمناها 
فـي حينهـا «أرض خصبـة» حيـث احتلـت المجموعة 
قائمـة الكتب الاكثـر مبيعا لدى «نيويـورك تايمز» أو 
مجموعـة ايتجـار كيرت التـي تقدم صـورة عن قلق 
حمل هوية الاسـرائيلي. فقد لاحظ جيمس لاسـدون 
في مقال في الملحق الادبي للغارديان نشـر في الرابع 
من نيسـان (ابريـل) من هذا العام ان هناك اشـارات 
عـن تقبـل دور النشـر الكبرى لهـذا الجنـس الادبي 
الـذي ظل يعيش على الهامش. كمـا ان هناك اهتماما 
من القراء بمعرفة حيوات كتاب قصة قصيرة في سير 
ذاتيـة صدرت عنهم ثلاثة وجدت رواجا عن حياة كل 
من بارثليمي وتشـيفر وفلارنـي اوكونور. وصدرت 
هـذا العـام مجموعـات قصصيـة لكتـاب مهمـين. هل 

هـذا الاهتمـام يعنـي ان القصـة القصيـرة اصبحـت 
ظاهـرة عالمية؟ في هذا السـياق نقدم عرضا لمجموعة 
تشـياماندا نغوزي اديتشي « الشـيء الذي يخنقك» 
او الخناق. واديتشـي صوت من الاصـوات الروائية 
الجديـدة في روايـات الهجرة والمنفى فقـد قدمت في 
السابق روايتها «نصف شمس صفراء» والتي حازت 
علـى جائـزة اورانج للرواية. وهـي مجموعة من 12 
قصة قصيرة والتي تدور معظم احداثها بين نيجيريا 
والولايات المتحدة، تظهر الكاتبة اقدار الابطال الذين 
يختـارون المراوحـة بـين حياتين وحسـهم بالخيانة 
العلاقـات بـين الافـراد،  الـذي يظهـر علـى طبيعـة 
الابطـال، الزوج والزوجة. لكـن عين الكاتبة مفتوحة 
علـى المفارقة السـاخرة بين الوضع فـي البلد الهارب 
منه الابطال، الفاسـد، المتردي، الفقير سكانه، الا من 
حفنـة، الذين يعانون غيـاب الحرية. المفارقة بين بلد 
لـم تكتمل أدوات تقدمه وبين واقع منفتح متوفرة فيه 
كل الرفاهيات مما يجعل هم الابطال، سـكانه يتوجه 
نحـو مشـاكل اخرى، الحد من السـمنة، الحساسـية 
الزائـدة عـن الحاجة تجاه العلاقة بـين الاب والابن، 
والخوف من الشـاذين الذين يتحرشون بالاولاد في 

الاحياء الهادئة. 
مواجهة إسلامية - مسيحية في ظل العنف

فـي المجموعـة قصـة «تجربـة خاصـة» ملاحظـة 
عن العنـف المحلي والدينـي الظاهر دائما في شـمال 
نيجيريا بين المسلمين والمسيحيين. وهي وان حاولت 
فـي المظهـر العـام تقـديم رؤيـة عـن دفء العلاقـات 
الانسانية حينما لا يتم ادخال الدين فيها، الا انها تقدم 
واقعـا كئيبا في كانـو، المدينة مركـز العنف. والاصل 
في العنف هنا مبدؤه المسـلمون ضد المسـيحيين لكن 
الطـرف الاخير يبدأ احيانا عمليـات القتل والانتقام. 
في كل الحالات يتم تدمير الاسـواق والحياة العامة، 
والجثـث المرمية والمحروقة على الشـوارع وحوافها. 
تشـيكا طالبة متعلمة في كلية الطب تحضر مع اختها 
لزيـارة عمتهمـا العاملة فـي سـكرتارية المدينة وفي 
غيـاب العمـة تقرر تشـيكا واختها الخـروج الى قلب 
المدينة التاريخية ليندلع العنف. وتجد البنت الشابة 
نفسـها منفصلـة عـن اختهـا التـي ضاعت فـي زحام 
الفوضى الناجم عن العنف في حضرة سـيدة مسلمة 
تبيـع البصـل فـي السـوق. وتجلـس معها فـي غرفة 
فـي محاولة للاحتماء مـن الخطر. هنا فـي هذا الجو 
المعـزول والغريب تبدو المفارقـات واضحة بين امرأة 
تشـكو من تشـقق في حملتي ثديها بسـبب الرضاعة 
وتشكو للطالبة المتدربة التي لا تعرف الكثير وتضطر 
للكذب ووصف نوع معين من الدهون لمساعدة المرأة. 
اديتشـي في وصفها للمواجهة الانسانية والحميمية 
بـين تشـيكا والمـرأة المسـلمة تبـدو واعيـة بتفاصيل 
الوضـع والخـوف والنمطية التـي تبدو فـي مواقف 
البنت المتعلمة من امرأة لا يهمها من تكون الا ان توفر 
الحمايـة لهـا، وان تتأكـد مـن ان ابنتها حليمـة التي 
ضاعت في فوضى العنف سالمة وهي في بساطتها اي 
المرأة لا تجد حرجا من الدعاء لسلامة الابنة الضائعة 
والاخـت ايضـا لكـن الشـابة المتعلمـة ذات المفاهيـم 
المقولبة تجد من الصعوبـة التعامل مع الواقع وحتى 
عندما تقوم المرأة البائعة في السـوق للصلاة تحاول 
ان تتجنـب النظـر لحركاتها. المـرأة تبـدو متماهمية 
مع سـياقها فيما تفشـل تشـيكا المتعلمة التواصل مع 
الواقـع الـذي اجبرتهـا الظـروف عليـه التكيف معه 
رغم تعليمها. طبعا هنـاك في الخلفية صورة عن فقر 
المسـلمين في الشـمال ونسـبة تعليمهم القليلـة فيما 
فـي الجانـب الاخر تبدو فكـرة التعلم لـدى اليوروبا 
والايبو مظهرا من مظاهر تفوقهم على المسلمين، ولهذا 
نجد ان الجيش في نيجيريا يسيطر عليه الجنود من 
الشـمال فيما يملأ التكنوقراط المتعلمين مراكز الدولة 
الاخـرى من اليوروبـا والايبو. وثمـة حادثة يمارس 
فيهـا الطـرف المسـلم وحشـيته على سـائق سـيارة 
يسـحب مـن سـيارته ويقطع رأسـه بطريقـة بدائية 
ويؤخذ للسـوق من اجل تهييج الرعاع لكي يشتركوا 
في الحفلة. تيشـكا لا تعرف شـيئا عن طبيعة الوضع 
سوى ما تقرأه في الصحف الناطقة بالانكليزية او ما 
تسـمعه من «بي. بي. سي» عن مظاهر العنف الديني 
المندلع في الشـمال. ثنائية العنف المسـلم /المسيحي 
هي جزء من ثنائية الزمان والمكان في معظم القصص 
نيجيريـا/ امريكا، ذكـر/ انثى، ابيض/ اسـود، عبد/
سيد. وفي كل هذه الثنائيات تلعب الكاتبة على فكرة 
القـوة والضعـف حيث تتراوح درجـة القوة لدى كل 

طرف من وقت لآخر.

مشكلة التكرار والخاطبة
مشـكلة القصـص ان كانت هنـاك مشـكلة انه في 
حالة طرحها إشـكالية التوزع والتمزق التي يعيشها 
الابطـال تكـرر الكاتبـة نفـس الموضوعـات ونفـس 
الانطباعـات من قصـة الى اخرى وتضطـر لأن تلعب 
على نفـس النمطيات، ففي قصة «الخاطبة» او مرتبة 
الزيجات مثلا نـرى طبيبا يحضر زوجة لم يرها معه 
الى نيويورك ليس لسبب الا انه يريد زوجة نيجيرية، 
الزوجـة تأتي بالرزمة التي يحضرها القادمون معهم 
الى بلد العجائب، تنتظر بيتا وحياة مثل ما شاهدتها 
فـي افـلام امريـكا، لكـن القصـة تكشـف عن دهشـة 
المواجهـة وتناقضها بين المتوقـع والواقع، هنا الزوج 
الذي نعرف لاحقا انه غير اسمه النيجيري (اوفيديل 
اودينـاوا) حتـى يندمج كامـلا في الحيـاة الامريكية 
الـى «ديف» ولان اسـمه الافريقي صعب على السـنة 
الامريكيـين. في الرحلة الطويلة الى أمريكا تكتشـف 
تشـيانزا وهـذا اسـم العروسـة اشـياء لم تقلهـا لها 
الخاطبة، عن راتب زوجها وعـن المقابلة التي عانتها 
أمـام بوابات الهجرة، حيـث تم فحص كل مادة طعام 
احضرتها معها وبطريقة تشـي بتقزز موظفة الهجرة 
من الرائحة الحادة المنبعثة من انواع الطعام المجفف. 
في البيت تكتشف العروسة الجديدة كذب ما توهمته 
الخاطبـة واوهمتهـا به عن الشـقة التـي تقع في حي 
المهاجرين. وتعرف عن عـادات زوجها الطبيب الذي 
لـم ينـه تخصصه وانه مـا يزال فـي المراحـل الاولى 
من امتحاناته، وتكتشـف حرصه فـي الانفاق وفوق 
كل هـذا تواجه الصـورة الحقيقية لتمزقـه بين كونه 
نيجيريـا وبـين اعتقـاده بامريكيته التـي لا تأتي الا 
من خـلال تقليد حياتهم في المطعـم والملبس، فهو في 
اليـوم الثاني يطلـب منها التخلي عـن طبخ الخضار 
والـوان الطعام ذات الرائحة الحـادة، منتقدا طريقة 
طبخ اهل بلاده ومؤكدا على ان «الامريكيين هم الذين 
يعرفـون كيف يعملون الامـور بطريقة صحيحة» مع 
انه يسـتمتع بالرز المطبوخ بحليب جوز الهند الا انه 
يقبل مثل المتعبد الملتزم بصلاته على تناول المأكولات 
السـريعة التي تقدم في اطباق من الكرتون. المهم في 
شـخصية صديقنا «ديف» انه مع اعتقـاده ان طريق 
الاحتـرام فـي المجتمع الامريكي لا تكـون الا من خلال 
محاكاتهم الا ان جارتهم في المجمع السكني، الامريكية 
التي تتصرف بطريقة عفويـة تعامل الدكتور بصفته 
سـباكا تطلبـه ان يعـدل حـرارة مكيف بيتهـا. ديف، 
يغير اسـم زوجتـه في الاوراق الرسـمية الـى اغاثا، 
ويطلب منها التحدث في البيت وخارجه بالانكليزية 
ويؤكد علـى ضرورة فهمها للمصطلحـات الامريكية، 
صاحبنا لم يعد يشـرب الشاي كما السابق بالحليب 
ويقول انه تعود على شـربه اسـود بالسكر، ويطلب 
منها ان تتوقف عن اسـتخدام بسـكويت واستبدالها 
بكوكيز وهو ما يسـتخدمه الامريكيون. المشكلة التي 
تطرحهـا القصـة وبطلتنا لمـاذا اتعب الطبيب نفسـه 
وطلب مـن امه ترتيـب زواجـه، يجيب الدكتـور انه 
كان يبحـث عـن نيجيرية من اجـل اولاده وفي عقله 
كان هناك شـوق للـزواج من عـذراء. قصـة الدكتور 
ديف مثل غيرها مـن القصص الخادعة التي تقع فيها 
العائلات عـن رجال يأتون من الخـارج يبحثون عن 
الاصالـة بالـزواج من بنـات قومهم ثـم يهربون بهن 
الى حيث يعيشـون لتكتشـف الفتـاة الحقيقة المرة، 
الكذب والفقر والخداع والخيانة، تكتشـف تشـينازا 
أن زوجها متزوج من امريكية من اجل الاوراق حسب 
قولـه وانه اقام علاقات مع جارته مزينة الشـعر نيا. 
وتهرب من البيت لتعـود اليه لأنها بحاجة اليه حتى 
تكتمـل اوراقهـا وعندهـا يمكـن ان تقـرر البحث عن 

مصيرها.

حاضنة بمؤهل ماجستير
 نفـس الامـر نجده في قصـة «في يـوم الاثنين من 
الاسـبوع الماضي» فتاة تضطر لان تتزوج مرة اخرى 
من زوجها حتى يتمكن مـن الابقاء على زوجته معه، 
وتضطـر وهـي الحاصلـة علـى شـهادة الماجسـتير 
العمـل مثل الحاضنة في بيت يعكـس كل التناقضات 
فـي البيت الامريكي، ام فنانة مـن اصل افريقي، واب 
موظـف فـي وكالـة ويهـودي، وولد يقع فـي النصف 
بـين التناقـض هـذا، المهم في قصـة كامـارا هي حس 
الخديعة في اكتشاف الكيفية التي تحول فيها زوجها 
الى شـخص اخـر غيرالـذي عرفتـه فـي الجامعة، لا 

يتـورع عـن اسـتخدام لغـة الشـارع معها 
حتـى فـي سـرير النـوم. ان كان ديـف في 
علاقتـه مع تشـينازا يكشـف عـن التوزع 
والاضطراب فـي مواقف المهاجر من ابناء 
قومه وغيـاب تعاطفه مـع المهاجرين من 
امثالـه، فقصة كامـارا تعكس مـا يجري 
فـي البيـت الامريكي مـن ناحيـة القلق 
علـى تربيـة الطفـل والبـرودة وغياب 
العلاقـات الانسـانية بـين الاب/ نيل- 
الابـن/ جـوش، والا/تريسـي، كامـارا 
القادمة مـن افريقيا هي القـادرة على 
اضافـة نوع مـن الحرارة علـى البيت 
أما مـا يجـري بـين الثلاثة فهـو قائم 
على الحب الزائف، الحنان المصطنع 
والمادة، الابن لا يتجرأ على السـؤال 
عن امه او النزول اليها في مرسـمها 
لانها مشـغولة. القصة تقدم اضاءة 
ناقدة علـى الحيـاة الامريكية بكل 
تناقضها وحسـها المادي، كل شيء 

متوفر الا الامان الروحي.

 افريقيا .. افريقيا
مـا  بـكل  المهـووس  ديـف، 
هـو امريكـي يجـد معادلـه فـي 
الـذي  «الشـيء  شـخصية 
يخنقك» عن فتـاة تحصل على 
المعروفـة  اليانصيـب  بطاقـة 
وتسـافر الى امريكا للدراسة 
والعيـش وتنتهي فـي «مين» 

ومنهـا حيـث تعمل فـي محطة 
بتـرول وتنتقل منها الى كونيكتيكـت وفيها تعمل في 
مطعم، حيث تقابل معادلا امريكيا مهتما بها كافريقية، 
سـافر وشـاهد ويعـرف الحـدود الاثنيـة واللغويـة 
والتاريخيـة لافريقيا على خـلاف الامريكيين العوام 
الذين يربطون كل اسود بجامايكا ويربطون افريقيا 
بالايـدز فهـو يحب الحياة الشـعبية التـي جربها في 

بومبي وشنغهاي ولاغوس.

زنزانة – 1
في القصـة الافتتاحية للمجموعـة «الزنزانة 1-» 
ملاحظة عن القمع والرشوة والفساد داخل نيجيريا 
يسـاق اليها والدان متعلمان ومدرسـان في الجامعة 
بسـبب تصرفـات ابنهما «نانمبيـا» فهو يدبر سـرقة 
بيـت والدهمـا في لاغـوس. لكـن القصة ليسـت عن 
السـرقة بل عن الثقافة الهامشية بين طلاب الجامعة، 
والعصابـات التـي ينغمـس فيهـا الولـد وتنتهـي به 
للسـجن. وهي ايضا عن نظام القمع في عهد اباتشـا 
وتحـول التهمة الصغيـرة الى كبيرة تـؤدي للموت، 
زنزانـة واحـد هي رمز عـن القمـع الـذي ينتهي بمن 
يدخلهـا كجثة هامدة. تلعـب القصة على وتر العلاقة 
الابوية والتصاق الاب والام بالابن المتمرد والسارق 
وفيهـا لحظات دراميـة خاصة عندما تحضـر العائلة 
لاخـراج الابن من السـجن لتجـد انه نقل لمـكان آخر 
ممـا يعني موتـه، لكن مـا يكتشـفه القارئ هـو خطأ 
فـي التواصل بين الحـراس والمسـؤولين، مما يعطي 
صـورة عـن فوضى نظام السـجن فـي عهد اباتشـا، 
المشـكلة ان كانـت هنـاك مشـكلة ان الابـن المتمـرد لا 
يتـم رفضه من العائلة ففـي داخله صلاح عندما يهب 
الـى نجدة عجـوز في السـجن كان محلا للسـخرية. 
لكـن القصـة لا تتجـاوز فـي اسـتعراضها الا حيوات 
المتعلمين والذين يعيشون حياتهم بعيدا عن المجتمع 
الذي حوله العسـكر الى ثكنـة. «محاكاة» هي حكاية 
عن التوزع والشك في علاقة زوج سافر الى نيجيريا 
من امريكا في رحلة عمل وشك زوجته التي تركها في 
امريكا بزواجه في هذه الرحلة. محاكاة هي قصة عن 
التـوزع بين البقاء فـي أمريكا والعـودة الى نيجيريا 
والصوت العالي فيها ليسـت صوت الانثى بل صوت 
الرجـل اوبيـورو الذي يعتقـد ان بيده مفتـاح الامر.
في قصص الهجرة تبدو اديتشـي اسـيرة للنمطيات 
التـي يحملها كل عـن الاخر، لكن القصـة الاولى التي 
اشـرنا اليها مع قصة «أشـباح» محاولة لاستكشـاف 
نيجيريا سياسيا فهي عن مواجهة بين مقاتلين شاركا 
في حرب بيافرا، يعتقد واحد منهما ان من يقابله مات 

منذ زمن طويل.

أبطال حالمون ومتعلمون وهاربون
حالمـون  متعلمـون  اديتشـي  وبطـلات  أبطـال 
متناقضـون لكن الصوت الحاضر في كل القصص هو 
المرأة والصوت ليس متعددا فهو من اتجاه واحد، يتم 
بحكاية الانا او هـي وهو وينفتح الافق على خيارات 
متعددة واشـكال من الحيـاة الباحثة عـن مصيرها. 
وتبدو اديتشي في اتم وعيها عندما تبحث في واقعها 
ولكنها قد تقع في اسـر النمطيات وتدخل بطلاتها في 
حـوار حـول كونراد وثقافـة ما بعد الاسـتعمار ونقد 
تشـينو اتشـيبي لكونراد وكونه لم يقـدم جديدا في 
هذا النقد. لكـن جمالية القصص التـي تنتهي احيانا 
بنهايات مفتوحة هي بسـاطتها واصالتها التي تبدو 
فـي امتنـاع الكاتبـة عـن ترجمـة المصطلحـات بلغة 
اليوروبـا والايبو تاركـة المجال امـام القارئ لحدس 
معنـى الـكلام او اسـم وجبـة الطعـام ومحتوياتها. 
فالطعام هنـا ذو رائحة حادة، ومعه رائحة السـوق 
الشـعبي الـذي يلف اللحـم المتطايـر حولـه الذباب 

باوراق الجرائد القديمة.

قصص... قصص
مـع مجموعـة اديتشـي هنـاك مجموعـات اخرى 
منهـا للكاتبة الاوكرانية سـانا كراسـيكوف المولودة 
فـي  وتعيـش  جورجيـا  فـي  تربـت  اوكرانيـا،  فـي 
نيويـورك انعكاس عن هـذه الجوانب في مجموعتها 
الكتـــابـة  لهمـوم  انعـكاس  وفيهـا  آخـر».  «عــام 
الجديدة حكاية «اصال» المسـلمة، امرأة متعلمة تجد 
نفسـها تواجـه خيار العمـل كمنظفـة حمامـــات في 

نيويورك. 
وهنـاك مجموعـة «عجائب اخـرى» لدانيال محي 
الدين، و «مرثية لايسترلي» لبتينا غابا (زيمبابوي)، 
«كل شـيء نهب كل شـيء احترق» لويلز تاور اضافة 
الى مجموعة كازو ايشـيجورو «المقطوعات الحالمة». 
كل هذا اشارة احياء للاهتمام بالقصة القصيرة التي 
كانـت دائما موجودة ولم تختف وربما جاء الاهتمام 

بمثابة المودة او تغيير المزاج لدى دور النشر.

٭ كاتب من اسرة «القدس العربي»
عنوان المجموعة بالانكليزية

The Thing Around Your Neck
By:Chimamanda Ngozi Aichie
Fourth Estate
London/2009

«الشيء الذي يخنقك» لتشياماماندا نغوزي أديتشي:

اهتمام جديد بالقصة القصيرة يعكس حالة التوزع والهجرة 
علي العمري ٭

المتعة.. في اللذة بأكبر 
قدر من الألم 

عن الكتب وبينها!

ابراهيم درويش ٭
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معرض جديد للمصور والتشكيلي فريد فاضل:

ابن وفي لمدرسة التصوير المصرية
القاهرة ـ «القدس العربي»

ـ من محمود قرني:
خـلال عـام واحـد تم افتتـاح المعـرض الثاني 
للفنـان والمصـور والطبيـب فريـد فاضـل، وذلك 
في قاعـة الفنـون التشـكيلية بدار الأوبـرا، وهو 
المعـرض الـذي ضم أكثر من خمسـين عمـلا لفريد 
فاضل، من أعماله الجديدة، التي تحتفي بالطبيعة 
البكـر، حيث الصحـراء ورمالهـا، وحيث البيوت 
والعمارة الريفية الحميمة التي تشـيع الكثير من 
الدفء عبر العديد من الرحـلات والزيارات التي 
قام بها فاضـل لعدد من المناطـق المصرية في قلب 

الواحات والأودية المصرية.
وقد بدت معظم لوحـات المعرض وثيقة الصلة 
بمشـاهدات فاضل، لا سـيما وأنه ينتمـي ـ كإبن ـ 
لمدرسـة التصوير المصري، وتبـدو نصاعة ألوانه 
ورهافتهـا فريـدة مـن نوعهـا فـي فـن التصوير، 
كما تبـدو تأثراتـه واضحـة وجلية لكل المشـاهد 
التـي دونها، فكل الوجـوه صحراوية، ومعظـــم 
اللوحـات لبيـوت واطئـة، وتظهر الصحـراء في 
خلفيـة معظـم لوحاتـه، بالإضافـة إلـى ذلك فإن 
فريـد فاضـل يعتــرف بـأن المعرض يأتـي كرجع 
صدى لرحلتـه داخـل الصحـراوات المصــــرية 
وتحـدث عـن التجربـة مقارنـا بـين المشـاهدات 
الواقعيـة واللوحـات التي أنجزهـا، يقول فاضل 
بصدد الحديـث عن معرضـه: عنـــدما فكرت في 
إقامـة معرضـي هذا فـي العـام الماضـي، وضعت 
لـه عنوان «واحـة ووادي» باعتبـار أن الواحات 
والأوديـة هـي جواهـر الصحـراء، فهـي الوجود 
ومـا حولهـا عـدم، ولكـن مـا إن علمـت أن العـام 
2006 هـو العـام الدولـي للصحـراء حتـى قررت 
إضافة «الصحراء» الى واحتي سيوة والبحرية، 
واكتشـفت ان الصحـراء لها نفس سـحر وجمال 
الواحـات والأوديـة بـل ربمـا تفوقهـا مـن حيث 
غنـى التنـوع والقـدرة علـى الإدهـاش والإبهار، 
قوانينـه  لـه  بذاتـه،  مسـتقل  عالـم  فالصحـراء 
وأسـراره، إنـه عـــالـم المتناقضـات والمبالغات 
التـي تحـث المفكـر علـى التأمـل والبحـث وتلهم 
الفنـان بإبداعـات متجـددة فعلـى العكـس تماما 
من الظــــاهـر تتميز الصحـراء بغنى خاص في 
جيولوجيـا الصخور والمعادن والحيـاة البــرية 
لعـــالـم الحيـوان بالإضافة إلـى كم هائـــل من 
النباتـات التـي تتصـارع من أجـل البقاء وسـط 
درجـات  وتبايـن  الجافـة  الصحراويـة  البيئـة 

الحرارة بين النهار والليل.
ويتسـاءل فريـد فاضـل فـي حديثـه وتأملاته 
لعالـم الصحـراء وعلاقـة ذلـك بمـا أنجـزه مـن 
أعمـال، لا سـيما أمام تلـك النصاعـة التي تميزت 
بهـا ألوانه، حتى بـدت في معظـم لوحاته وكأنها 
صـور فوتوغرافية، وإن كان تأثيرها سـالبا على 
طبيعة المضامين الفنية للوحات في بعدها المباشر 
والمسـطح عكس ما بدا في لوحات أخرى لم تعمد 

إلى النقل والمحاكاة.
ويبـدو هـذا التماهـي في المذكـرات التـي ألفها 
ورواهـا فريـد فاضـل عـن رحلتـه الصحراويـة، 

يقول:
لقد عشت في سيوة يومين فقط، ولكنها عاشت 
ولا تزال تعيش بداخلي الى الآن، سـحر وذوبان 
فـي «شـالي» وغـروب الشـمس علـى البحيـرة، 
مـن  وآلاف  الشـوارع،  فـي  الأطفـال  وضحـكات 
النخيـل في بسـتان أخضـر ممتد، جبـل الدكرور 
بتكويناته الصخرية الفريدة، ومعبد وحي آمون 
ذو الشـهرة الواسـعة، تمر وزيتون وحلي فضية 
وآنيـة فخارية، شـباب يعشـق الحيـاة والرقص 
والغنـاء، كذلـك يتحـدث فريد فاضل عـن لوحته 
«لحـن الكثبـان الذهبية» وهي زيـت على قماش، 
وتبـدو فيهـا تضاعيـف الصحـراء جاثمـة علـى 
اللوحـة ذات الصمـت الطاغـي، يقـول فاضل عن 

رحلته لهذه اللوحة:
فـي يوم لـم ينبئ بشـيء ما، اختلطـت غيومه 
الرماديـة بإشـراقة صبـاح خجولـة سـرعان مـا 
تبعتها رياح ترابيـة كئيبة، في قلب صغير يخفق 
بسـرعة لـكل جديـد، ينخـدع ببريـق الأشـياء، 
قبعـت أحلامه الوردية حبيسـة الجـدران، الليل 
كله يشـتاق فـي صمت لرحـاب واسـعة بين تلال 
صفـراء وصخـور رماديـة فـي حضـن الصحراء 
الكبيـر، ورحل القلب مع الرفقـاء في يوم لم ينبئ 
بشـيء، لـم تمـت احلامه تمامـا وإن كانـت رياح 
الصحـراء تطرحهـا أرضا كلمـا قامت لهـا قائمة، 
وما كادت الرحلة تفسـد تماما حتى لاحت القافلة 

من بعيـد، والقافلة التي يتحـدث عنها فاضل هي 
قافلـة الإنقاذ في الصحراء بعـد المتاهة التي وجد 
نفسـه فيها والتي كان يمكـن أن تودي به في قلب 

هذا الخلاء.
يقول فاضـل: ذكرني ذلك الالتقـاء بين الماضي 
والحاضـر «ظهـور قافلـة الجمـال أمـام الكاميـرا 
الديجيتال» بمحاولات الفلاسفة المضنية لتفسير 
«ما بعـد الحداثة» ووضـع تعريفات محـددة لها، 
كمـا نجـد أرضيـة مشـتركة نقـف عليهـا، فقافلـة 
الجمال الصغيرة تشـكل مشـهدا مألوفا منذ مئات 
السـنين، وهنا تبزغ الملابـس الحديثة ملتحمة مع 
الثيـاب التقليديـة فـي منظومـة تنقلنا إلـى واقع 
لـه مدلول اجتماعـي وزمني صارت فيه الأشـياء 
الأكثـر تركيبـا وتعقيدا، تتصارع معـا كيما تحقق 
فـي النهاية التصالح في ثقافة الجـوار والانفتاح 

على الحوار.
يعـرج فريـد فاضـل ايضـا علـى لوحتـه «عند 
جيل الجلالة» وهي زيـت على قماش كإحدى أهم 
لوحات معرضه وتبدو فيها قسوة الطبيعة وندرة 
تكويناتها الصخريـة، وهي لوحة ترتبط برحلته 

الـى البرية الشـرقية ـ كمـا يقول ـ وديـري الأنبا 
أنطونيـوس والأنبـا بـولا، حيث يصفهمـا بأنهما 
يبـدوان كجوهرتـين في قلب الصحراء الموحشـة 
التي تميزها جبالها الصخريـة العاتية والوديان 
التـي حفرتهـا مياه الأمطـار زمن أنهـار وبحار ما 
قبـل التاريـخ، إنها ـ حسـب فاضـل ـ بريد العرب 
المواجهـة للجزيـرة العربيـة لا يفصلهمـا سـوى 
البحـر الأحمـر، ولكن في عمـق الصحـراء بقيت 
الأديرة شـاهدة على إيمان الآباء وحياة النسـك 
والتعبـد عبـر الأزمنـة المتتاليـة، خرجـت عيون 
المياه الرائقـة من جوف الجبل لتـروي المتعبدين 

وضويفهم من البدو وعابري السبيل.
كذلـك يتحـدث فريـد فاضل عـن أبـرز لوحاته 
بالمعـرض «ذا صبـاح فـي البحوات» وهـي ألوان 
جـواش، «قصر اللبخة» زيت علـى قماش، «دعاء 
السـت عيشـة» «زيـت علـى قمـاش»، و»أطـلال 
أغورمـي ـ سـيوة ـ زيـت علـى قمـاش، وكذلـك 
لوحته الرائعة «عمر بخيت المنقذ»، رسم بالأقلام 

الملونة».
ولـد فريـد فاضـل بمدينة أسـيوط عـام 1958 

لعائلـة تعشـق الموسـيقى الكلاسـيكية وتمتهـن 
الطـب والمحامـاة، التحق بمعهد الكونسـيرفتوار 
عام 1965 وتتلمذ على يد «أدولف منسـة» ليعزف 
الكمان بالإضافة الى آلة البيانو والغناء، وقد أقام 
معرضه الأول للتصوير بالألوان المائية عام 1971 
بقصر ثقافـة قصر النيل وكان عمـره آنذاك ثلاثة 
عشـر عاما، وكتب عنه الناقد صبحي الشـاروني 
في ذلك الوقت مؤكـدا على موهبته الفريدة، التي 

تنامت مع الوقت.
وقـد تخرج الفنـان فريد فاضل فـي كلية الطب 
عام 1981، وهو واحد من أساتذة أمراض العيون، 
فـي الوقت الـذي أقـام فيـه العديد مـن المعارض 
في مصـر، وخارجها كذلك حصـل على العديد من 

الجوائز المحلية والعالمية.
يلجـأ فاضـل فـي لوحاته الـى الطبيعـة البكر 
وكثيرا ما خـاض رحلات خاصة مكلفـة ومرهقة، 
قضى فيها شهورا، جريا خلف تلك الطبيعة، ومن 
هنا فهو يحاول دائما في لوحاته تحقيق قدر اكبر 
مـن المحاكاة والنقـل المتأثر بالتعبيريـة المصرية، 

التي ميزت مدرسة التصوير المصري المعاصر.

■ كتب المفكر صادق جلال العظم في تصديره للترجمة 
العربية لكتــاب مارك كوهــين يقول: «ينتمــي كتاب «بين 
الهلال والصليب: وضع اليهود في القرون الوسطى» إلى 
هذا النوع من الدراســات التي تريد تعديل موازين إرادات 
القوة وما صنعته في (تواريخ) و(حقائق) و(وقائع) وما 
اجترحته من إسقاطات (ملائمة) على الماضي والحاضر 
والمســتقبل، لصالــح الحقيقــة التاريخيــة، مهمــا كانــت 
تقريبية لأنه يعــرف، كما نعرف نحن أيضا أنها وما زالت 
واحدة مــن أول ضحايا الصراع العربــي الصهيوني، أي 
ضحايا هذا النزوع شبه الطبيعي لإرادات  القوة المنخرطة 
فــي النــزاع إلــى تحويــل الحقيقــة والماضــي والحاضر 
والمســتقبل والتاريخ والدين والتراث والخطأ والصواب 
وكل مــا يمكــن أن يخطر فــي البال إلى مجــرد أدوات في 

خدمة المصلحة الآنية لإرادات القوة المتصارعة تلك».
لقــد وضــع الكاتــب نصــب عينيــه مهمــة الإجابة عن 
الأســباب التي جعلت القرون الوســيطة الإســلامية أكثر 
أمنا وسلاما بالنســبة لليهود مما كانت عليه حياتهم في 
شــمال أوروبا وغربها، متجاوزا القراءات التبســيطية أو 
الطوباوية التي بدأت تنبت كالفطر بعد اشــتعال الصراع 
بين العرب واليهود في الشــرق الأوسط. ورغم أن الكاتب 
يؤكد، كما تؤكــد حقائق التاريخ بــأن العنف تجاه الآخر 
مبــدأ متأصل في الديانات التوحيدية الثلاث، إلا أنه يريد 
التدليــل علــى أن الاضطهاد الإســلامي لليهــود كان أقل 
بكثير من الاضطهاد المســيحي لهم. ويبدأ الكاتب بفضح 
مشــاريع صناعة الذاكرة وعمليات الاستغلال السياسي 
لفكــرة  التعايش اليهودي ـ الإســلامي، ســواء من طرف 
اليهود أنفســهم، الذيــن حاولوا  إقناع أوروبا المســيحية 
من أجل أن تكون أكثر تســامحا معهم أو من طرف العرب 
في حملتهم الدعائية ضــد الصهيونية، والتي كانت ترى 
بأن قيام دولة إســرائيل هو الذي وضع حدا لهذا التاريخ 
الطويل من «التســامح». ويعرج الكاتب في الفصل الثاني 
مــن كتابــه علــى قــراءة الموقــف الثيولوجي للمســيحية 
والإســلام من اليهودية، ويســجل اختلافــا جوهريا في 
الموقفين. فالإســلام لم يأت كتحقيق إلهــي لليهودية،لأن 
الإســلام وفقــا للرواية القرآنيــة دين ظهر قبــل اليهودية 
والمسيحية، إنه دين إبراهيم، إنه دين التوحيد الذي دنس. 
كما أن الإســلام يلتقي في كثير من مبادئه وطقوســه مع 
اليهودية، إضافة إلــى أنه، وكما  يقول كوهين:»تقع عادة  
الإشــارة إلى  اليهودية في المصادر الإسلامية  بـ «شريعة 
اليهود». هذا الأمر يختلف مع العبارات اللاتينية الســلبية 
الشــائعة التي تطلــق على اليهودية مثــل «قانون اليهود» 
والألقاب المنتقصة كـ «خرافات اليهود» و»خداع اليهود»، 
إذ في الوقت الذي يعكس فيه المعجم المسيحي بالنسبة إلى 
اليهود واليهودية، العداء والحقد، فإن  التعبير الإسلامي 

يحمل اعترافا بمفاهيم وقيم دينية متبادلة.»(ص. 90(
كما يشــير كوهين إلى أن التوافق المبدئي بين الإســلام 
واليهودية حول وحدة الطبيعــة الإلهية، قد جنبهم عاملا 
أساســيا للجــدل الدينــي، الــذي كان دائمــا حاضرا في 
المناظرات الإسلامية المسيحية. ولم تتحقق هذه المناظرات 

فــي العصــور الوســيطة إلا في ظــل الثقافة الإســلامية، 
وكانت تعتمد على العقل أكثر منها على النقل، في حين أن 
العالم الإشــكنازي لم يحظ بمثل هذه الفرصة في أوروبا 
الشــمالية. وحتــى فيما يخص الجــدل الديني فــإن الرد 
الإســلامي على المسيحية كان قاســيا في حين أنه تحلى 
بالاعتدال فــي رده على اليهودية. وهو مــا تمكن مقارنته 
أيضا بالرد العنيف لليهودية على المسيحية وردها المعتدل 
على الإســلام. وحتى في لحظات الاضطهاد الكبرى التي 
تعــرض لهــا اليهود فــي ظل الحكــم الإســلامي، لا يمكن 
الحديــث عن قمــع اختص بــه اليهود وحدهــم، ففي عهد 
المتــوكل مثــلا تم التنكيل أيضا بالمعتزلــة، كما أن الحاكم 
بأمر الله الفاطمي بذر الذعر في كل الشــعب المصري ولم 

يضطهد اليهود فقط.
ويشــير مــارك كوهين فــي كتابــه الــى أن الذميين قد 
تمتعوا، وبفضل الشــريعة الإســلامية بنوع من المواطنة، 
وإن كانــت مواطنة من درجة ثانية أو غير متســاوية، فقد 
منح التشــريع الإسلامي غير المسلمين شعورا برسوخهم 
فــي المجتمع وهو ما لم تشــهد لــه مثيلا البلاد المســيحية 
اللاتينية، أمــا فيما يخص المجال الاقتصــادي، فقد تمتع 
اليهــود المقيمــون في بــلاد الإســلام بنوع من المســاواة 
بنظرائهم المنتمين إلى أمة الإسلام، وليس فقط بالنظر إلى 
المنزلــة الرفيعة التي تمتع بها التاجر في الإســلام مقارنة 
بالمسيحية التي كرهت في نسختها المبكرة اكتناز الأموال 
وخاصة تلك المتأتية من الأرباح التجارية. ويرجع كوهين 
هذه النظرة إلى المجتمع اليوناني الوثني، فحتى أفلاطون 
وأرسطو  شــجبا النزوع المفرط نحو الربح في المعاملات 
التجاريــة، ولكنه يرجعهــا أيضا  إلى أقوال المســيح التي 
تؤكد أولوية الروحي والمــادي وتمتدح الفقر. ولهذا ليس 
غريبــا أن تتمتع الوظائف العلميــة والزراعية والصناعية 
فــي القرون الوســطى المســيحية بمرتبة أعلــى من مرتبة 

التاجر.
 وينهــي كوهــين كتابــه بالقول بــأن يهود المشــرق قد 
اندمجــوا بحرية أكثر من إخوانهم الاشــكناز  في المجتمع 
الإســلامي ووصلــوا إلــى مناصــب حكوميــة رفيعة، بل 
وتمتعــت النخبة اليهوديــة بوضع أرســتقراطي وثقافي 
مماثل لوضع النخبة المســلمة. ومجمل القــول أن اليهود 
عانوا الأمرين في المجالين المســيحي والإسلامي، شأنهم 
في ذلك شــأن كل الأقليات الدينية، وهــو ما يؤكد حقيقة 
أن الأديــان التوحيديــة لــم تســتطع التعامــل مــع الآخر 
والمختلف إلا بشــكل قمعي وأن كل الخيارات السياســية 
المعاصرة التي تســتند إلى هذه الأديــان لا بد وأن تواجه 
ســؤالا مركزيا، كيف يجــب التعامل مع الآخــر واحترام 
خصوصيتــه، وهــو ما  ســيفرض لا ريب القيام بأنســنة 
للنصــوص الدينيــة واجتراح تأويــل جديد يقبــل بتعدد 
الحقائق وتعدد الأصــول، وبلغة أخرى اجتراح نصوص 

جديدة.

٭ صحافي مقيم في برلين
ـ الكتــاب: «بــين الهلال والصليــب: وضــع اليهود في 

القرون الوسطى»
مارك ر. كوهين

ترجمة: إسلام ديه ـ معز خلفاوي

رشيد بوطيب ٭

تجعيدة 

دمعةٌ على صهوةِ الخدّ،
ثمّ قمرٌ يطبع استدارتَه الناقصة 

في الركبةِ الساجدة.
والذي يملأ يدي، دون أن يحفظ يدي، شيءٌ 

في غفوةِ الماء السحيق...
ربّما قطعةُ موسيقى لصوفيٍّ 

ألقى حجرًا مُكمّمًا بتجعيدةِ يدِه 
في رؤوس الذاهبين إلى صلاتهم...

هُم استغرقوا سوقًا، في الأنوفِ، تبيعُ 
رائحةَ القميص...،

وأنا اشتريتُ حاجةَ الجسد البسيط.

صارَ ظلاً لمنجل

ارةَ ليَطردوا العَدوّ منَ الطبيعةِ، حَمَلوا الحََ
والسياسةُ حملتهُم لضربِ العصافير!
في الشوارع المأهولة بالرمل والخُردةِ  

يلعبون البلّورَ والهاويةَ،
يبحثون عن بذرة سقطت 

من تفاحةٍ غسلَها النهرُ في الخارطة،
وقسَمَها هلالٌ تخفّى في الظلّ...

صار ظلاً لمنجلٍ يَضربُ حُزمةَ القصبِ
هذا الهلال!

أبونا

هو ليسَ غيرَ أغنيةٍ 
صَداها تكمّمه النوايا: 

أبونا الذي زرع... 
أبونا الذي زرع ... لمْ يقلْ 

ـ حتّى لمرآةِ زوجته-: 
    (الشجرةُ لي)!

حوار 1

مَن نفخَ في الناي،
قال لجرحى النهر:

«ما قصدتُ أن أبكيكُم،
أنا أطهّر القناة من الظلام».

........................
«نريد الغناءَ 

قبل كتابة الحكمة»!

حوار 2

قال لجرحى المسواك:

«آية الصبح لا تكذب»
قلنا: «الأسئلةُ بيضاء بيضاء،

والبلاد علبة ألوان شرسة».

Victory

كم باسمي لا تسمّوا طفلََ
عَبِ. لا تجلبوا له الخسارة من خِفّة اللُّ

ا  وإن ألبستموه قميصًا نباتيًّ
- إيقاعُه نسيانُ الخزانة-

در،  قيمصًا فاقدًا ثلاثةَ أزرارٍ أعلَى الصَّ
وفي الكُمّينِ...

واشتريتم لهُ هُدنةً منَ الذاكرة...
أخبروه أنّ البئرَ قبّةٌ تسجد للضحايا؛

أنّ الأهلَ بائعو سحاب، 
وملاّك ألقابْ.

في مديح يدي

يَدِي قِناعي،
كلامُها أخفُّ مما تقولُ 

حوافرُ للسراب.
يديَ ... يدي 

المحفولةُ بإيقاع الأواني،
الماحيةُ الغبارَ 

عن شاشة المحمول؛
تتمسّكُ بأشياءَ صالحةٍ للكسر،

وتدفعُ عتمةَ الباب 

قبل القدَمْ!

ملحقات

كلّ يُطلّ على الحياة في الفهرس الطويل:
باب إلى الموتى،

باب إلى الأِشياء في خزانة الحديد،
وملحق بالحالة الكسلى.

٭٭٭
ما أقربَ الرمح مِن يدي، 

قادمًا من يدي الأولى..
وما أبعدَ القفازة والقناع في 

أحشاءِ مَخدّةِ 
الرملِ المُداسةِ بأقدام تَفترسُ 

الرقصَ والسماءَ.
٭٭٭

ما أوضح الله والشاعر في 
روِ؛ ستارة السَّ

حول مبنى الكلمات،
نهدم أرضًا مكشوفة.

دباغات

(1)
دخلنا المَدرسةَ مِن فَجوةٍ في 

ظَهرِها، 
لعبنا في أكُرِ الأبواب المقفلة، 

ا يُفضي إلى ثغرةٍ وسلكنا، يداً تقرص يداً، مَمرًّ

في قطعة أرض لعجوز تربّي
الماءَ في أحواض الشجر، 

والفراخَ في ذاكرةِ من كَبروا
كخطاياهم خارج السياج...،

قالت لنا كلامًا مَعْ وطأةِ العُكّاز،
ورأتْ في وَداعة أعيننا آباءنا 

المدبوغين بتاريخ الحياة.

(2) 
عبرنا الصحراءَ 

مُسرعينَ لئلا نَنقصَ أو 
تتقاسَمنا.

وعندَ انتهاءِ الرمال من 
أقدامنا سألتنا المخيلةُ:
هل ما زلنا في الآفاق 

أملَ السائرين ببطء 
خلفنا؛

نحنُ الذينَ حملْنا 
الكثافةَ وخلايا 
النحل وأبراجَ 

الحمام 
والكحلَ 

والتوابلَ 
وعجينةَ الحناء 

وعُلبَ العرائس والقبابَ 
وصناديقَ كبيرةً... 

لم يَعرفْ أسرارَها صغارٌ 
بكُوا على دُمَى خيلٍ وديوكٍ 
وعصافيرَ تكسّرتْ قوائمُها 

تحت ضغط أيدينا،
موع. ونقصانِها منَ الساعاتِ الخفيفةِ والشُّ

(3)
فاه  نزلنا مِنَ الشِّ

للهضبةِ والسهل بُسطاء،
كانت حِجارةٌ وخُوَذٌ على مشارف البادية.

وحدث في السماء عارضٌ 
فوق حاشية هناك:

رأينا القمرَ يبتلع النجمة المُجاورة، 
والذئبَ تخبئه الشظايا الناجيةُ، وهُوَ 

يَقرُشُ حَنجرة الزوال.

(4)
تعال يا صاحبي نرسمُ 

بالأسنان قبابَ 
مدينةٍ من الرغيف. 

تعالَ نقايضُ الاسمَ بالأشياء:
الأملُ سَروةٌ غرابيبها لا تشيبُ. 

تعال نُغيّرُ غمّاية الجرح بطائرٍ 
أدركه الليل فعشّش في الهلال. 

تعال يا صاحبي: 
دةِ،  الشعرُ في المُسَوَّ
والأملُ وريثُ الأملِ 

مُضافًا لمائدةِ الرّخامِ، 
في آخر الجبل.

٭ شاعر من فلسطين

نصر جميل شعث ٭

لوحة لفريد فاضل   (القدس العربي)

 صار ظلا لمنجل

بين الهلال والصليب:
وضع اليهود في القرون الوسطى

«حراس الهواء» لروزا ياسين حسن
بيروت ـ «القدس العربي»

صـدرت عـن دار الكوكب الشـقيقة 
للكتـب  الريـس  «ريـاض  لشـركة 
جديـدة  روايـة  بيـروت  ـ  والنشـر» 
للكاتبة السـورية روزا ياسـين حسـن 

بعنوان «حراس الهواء».
بطلـة الروايـة مترجمـة فوريـة في 

احدى السفارات. 
تتلـــقـى  ان  عملهـا  طبيعـة  ومـن 
العديـد مـن طلبـات اللجـوء الـى تلك 
اللجـوء  طالبـي  ومعظـم  الدولـة. 
مضطهـدون في بلادهم حيـث الأنظمة 
والوعيـد،  التهديـد  تمـارس  القمعيـة 
وتوقـع أفظع أنـواع التعذيـب وتكبت 

فيهـا  ويمـارس  والأنفـاس  الحريـات 
«حـراس  مهمـات  النفـوذ  أصحـاب 

الهواء»!
تتفاعـل «عنـات» المترجمـة مع هذه 
الأحداث فيمـا ترويها للقـارئ مضيفة 
الشـخصية  حياتهـا  وقائـع  اليهـا 
والعاطفيـة بمـا يضفي علـى الأحداث 

نوعاً من الإثارة والتشويق.
وهنـا مقطع يصف تفاعـل عنات مع 

هذه الأحداث:
اللعينـة..  التفاصيـل  «إنهـا 
الرغـم  التفاصيـل. علـى  التفاصيـل.. 
مـن اعتقادها بأنها اعتـادت على هذي 
القصـص. وتشـكلت لديهـا مناعة من 
آلام اللاجئـين عبر سـنوات مـن عملها 

في السفارة.
انـه  المعنـى!  بهـذا  مناعـة  ليسـت 
تداخـل معهم، تمـازج، جعلهـا تتحول 
الـى جـزء مـن تلـك  يومـاً بعـد يـوم 
الحكايات، لا مجرد مستمعة خارجية. 
تعيـد  يقولـون،  مـا  بترجمـة  كأنهـا، 
تدوين ما عاشـوه، او تعيد عيشـه من 
جديد بجسـدها، بإحساسها، بثقافتها 
مـن  تتحـول  والحميمـة.  الخاصـة 
مترجمـة ـ هي في النهاية تعبث باللغة 
أو تعيد كببغاء قول ما يبدعه الآخرون 
ـ الى مشـارك في كل تلـك الوقائع التي 

حصلت أو لم تحصل».
الروايـة تقـع فـي 300 صفحـة مـن 

القطع الوسط.
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الحمل: 
أنــت بحاجة إلــى الراحــة وإلى 
جعــل كل قنــوات اتصالاتــك مــع 
الأصدقــاء مفتوحــة، ابتعد عن كل 
ما يؤثــر علــى مزاجيتــك وراحتك 

النفسية.  

الثور:
 تشــعر اليوم أن يومك هذا فريد 
بأنــواره وزينتــه وعطــره وتتمتــع 
بحيويــة دافقــة وجاذبيــة طاغيــة 

للجنس الآخر.  

الجوزاء: 
كلمة الســر هذا اليوم هي الحب، 
الأبــواب  جميــع  أمامــك  تفتــح  إذ 
وتزول كل العقبات والقيود تخف 

وتتلاشى.  

السرطان:
 إذا كنــت تعانــين مــن مشــكلة 
عاطفيــة أو مادية فالنجوم تبشــر 
بانفراج وشيك..هذا اليوم مناسب 

للاستكانة والراحة.  

الأسد: 
ينبغي عليك الحــرص في إنجاز 
المســؤوليات التي تعهــد إليك وألا 
تغفل التفاصيــل الصغيرة التي قد 
تفســد العمل إذا لم يفطن الإنسان 

إليها.  

العذراء: 
ابتعد عن المغامــرة ضمن حقول 
المال وكن حريصاً في عملك وبذلك 
توفــر لنفســك شــيئاً مــن الحماية 

والأمن والطمأنينة .

الميزان:
 بشكل عام كل الأمور التي تتعلق 

بالعمل موفقة.. 
علاقــة عاطفية تســتعيد وهجها 
السابق خذ زمام المبادرة إلى هدفك 

مباشرة.  

العقرب:
 يبدو أن الحكمــة تقتضي الأخذ 
بعــين الاعتبــار حقيقــة أن أمــورك 
الماليــة لن تظــل على ما هــي عليه، 
الأفضــل  هــو  الطبيعــي  فالمســار 

للنجاح.  

القوس: 
الوحــدة التــي شــعرت بهــا في 
تــزول  ســوف  الســابقة  الفتــرة 
ورغبتــك فــي العــودة إلــى الحــب 
الماضي سوف تتلاشى فالمستقبل 

لك.  

الجدي:
 تصلــك أخبــار من بعيــد تنعش 
قلبك بالأمل وتســاهم فــي إدخال 
الراحــة إلى نفســك، حــاول جمع 
المعلومــات الكافيــة حــول أي عمل 

ترغب فيه.  

الدلو:
تكون اليوم في كامل أناقتك رغم 
أنك لاتحب المظاهر، ترى أهو الحب 

من جديد؟ 
هناك مشــروع يتوقع له النجاح 

وعليك البدء به حالاً.  

الحوت: 
يختــص  فيمــا  حدســك 
بالمســتـــقبل قــوي جــداً لذلك فإن 
هذا اليوم مناســب لمتابعة ما ترغب 
فــي تحقيقه وإنجازه، فتاة الأحلام 

قريبة منك.  

سو دو كو

بق
لسا

ل ا
الح

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

ابراج

لقطة من الفيلم

دمشق- «القدس العربي»

- من محمد منصور:

مابـين السـعودية والبحريـن ولبنان 
وتركيـا، انتهـى المخرج السـوري مأمون 
البني، من تصوير مشـاهد الجزء الرابع 
السـعودي  الكوميـدي  المسلسـل  مـن 
(غشمشـم) الـذي ينتجه، كمـا الجزأين 
الثانـي والثالث، تلفزيـون «دبي» للعام 

الثالث على التوالي. 
وكان هـذا المسلسـل قـد انطلـق عـام 
أيمـن  السـوري  المخـرج  بتوقيـع   ،2006
شـيخاني، وإنتاج قناة «الإم. بي. سـي» 
الجهـة  مـع  خلافـاً  أن  إلا  السـعودية، 
المنتجـة، دفـع ببطلـه الفنان السـعودي 
فهـد الحيـان إلـى الذهـاب بـه إلـى قناة 
(دبـي) التي تبنـت المشـروع، مع المخرج 

نفسه أيمن شيخاني. 
المخـرج  اعتـذر  الماضـي  العـام  وفـي 
المذكـور عـن عدم إخـراج الجـزء الثالث 
لتواضـع سـوية النـص، فعهـد بـه إلـى 
المخـرج الأردنـي محمـد العوالـي... وقد 
دفـع الفشـل المريع الـذي مني بـه الجزء 
الثالـث، الجهة المنتجة إلـى محاولة رفع 
سـويته مجـدداً، فتعاقـدت مـع المخـرج 
السـوري مأمون البني، الذي وافق على 
إخراجه بـرؤى جديدة... ويقـول البني 
حـول ما قدمه في هـذا الجزء في تصريح 

خاص لـ «القدس العربي»:
اسـتطعت أن أحقـق فـي هـذا العمـل 
تقنيـة إخراجيـة خاصـة، هـي مزيج بين 
تقنيتـي التـي اعتمدها غالبا في سـورية 
جديـدة  وتقنيـة  الكوميديـة،  للأعمـال 
تتناسب مع طبيعة الكوميديا السعودية 
التي تعتمد غالبا على الفارس- ديلارتي 

حيث الرسـم الصارخ للشـكل الخارجي 
وردود الأفعال، كما أنني استطعت إقناع 
الفنانـين بضـرورة التقطيـع الفنـي بمـا 
يتلاءم مـع الفكرة والنكتة في المشـهدية 
التلفزيونيـة، لأن التقـطيـع سـوف يحد 
والأداء  الارتجـال،  فـي   الإسـراف  مـن 
المسـرحي في التلفزيـون... وقد نجحت 
فـي تحقيق هـذه المعادلـة والحفاظ على 
نـص العمـل وعلى حـل وسـط لارتجال 

النكتة الظريفة 
ويوضـح المخـرج مأمـون البنـي فـي 
حديثه إلينا، أن العمل يتوجه للمشـاهد 
السعودي والخليجي عموماً، وهذا نابع 
من البيئة وطبيعـة الأحداث... وبالتالي 
قد لا تمثل هذه الكوميديا ذائقة المشـاهد 
العربي على اختلافها وتنوعها، وإن كان 

يهمه أن يصل إلى هذا المشاهد أيضاً.
و(غشمشـم) ينتمي للعمـل المتصل- 

الحلقـة  ومـدة  الحلقـات...  المنفصـل 
الخمـس  عـن  تزيـد  لا  منـه  الواحـدة 
وعشـرين دقيقة، وهو أمر قد ينقذ العمل 
مـن الإطالة والترهـل... وهو من بطولة: 
فهد الحيان وهيا الشعيبي وعبد المحسن 
النمـر ومحمـد القـص وأحمـد العليـان 
ومجموعـة كبيـرة مـن الفنانـين العـرب 
والسـعوديين والأتراك، وهـو أمر يغازل 
موجة المسلسـلات التركية المدبلجة التي 
جعلت الكثير من الفنانين الأتراك نجوماً 

معروفين لدى المشاهد العربي.
يذكـر أن المخرج مأمـون البني، اختار 
فريقـه التقنـي من سـورية، فـكان مدير 
الإضاءة: (حسـن الروماني) والتصوير 
(هاني المحمد) والمخرج المسـاعد: (أحمد 
العاشـق) والمكياج: (يوسـف الخالدي) 
وسـيتم عـرض المسلسـل علـى شاشـة 

تلفزيون دبي حصرياً في رمضان. 

رام الله (الضفة الغربية) 

- من علي صوافطة:

تناولــت الفنانــة الفلســطينية الشــابة منال عــوض قضيــة المعتقلين 
الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية تتحدث فيها عنهم كبشر بعيدا عن 

البطولات لتكون أول تجربة اخراجية لها.
وقالــت عــوض لـ»رويتــرز» بعــد تقــديم أول عـــــــرض لمســرحيتها 
(603) الليلــة قبل الماضية على خـشــــبة مســرح وســينمـــاتك القصـــبة 
«المســرحـــية تحكي للناس قصة الأسير الانسان عواطفه وأحلامه بعيدا 
عن الشــعارات والبطولات. تروي قصة الانتظار والامل بالخروج وتحطم 

الأمل».
وتتناول المســرحية التي يقدمها أربعة ممثلين حياة أربعة أسرى كل له 
روايته ومدة حكمه كما ينتظر عدد منهم ان يخرج من السجن ضمن صفقة 
التبادل بين اسرائيل وقوى المقاومة الفلسطينية التي تحتجز منذ أكثر من 

عامين الجندي الاسرائيلي غلعاد شليط.
واختارت المخرجة ان يكون تصميم خشــبة المســرح غير تقليدي، حيث 
ظهــرت براميل من الحديد قســمت الــى نصفين كان غطاؤهــا يحمل رقم 

السجين الذي ينام فيه وإلى جانبها جدار مرتفع من البراميل الحديدية.
وتبدأ المســرحية مع ورود معلومــات للمعتقلين عن الاتفاق على صفقة 
التبــادل ليبــدأ ثلاثــة منهم الصــادرة ضدهم احكام بالســجن لســنوات 
بالاســتعداد للخروج فيما الرابــع الصدر ضده حكم بالســجن المؤبد لمدة 
25 عاما لا يعتقد ان اســمه ســيكون ضمن القائمة وليكتشفوا في كل مرة 

يســمعوا فيها صــوت الحافــلات انها 
اتت لســبب آخر غير نقلهــم الى خارج 

السجن.
بــين  الأربعــة  الممثلــون  ويمــزج 
الكوميديــا والتراجيديــا فــي عــرض 
يستمر ســتين دقيقة يتم فيه الخروج 
عن المألوف الذي عــادة ما يكون فيه 
المعتقــل بطل خارج الســجن وداخل 

السجن.
وقالت المخرجة عــوض «نعم لقد 
أردنا كســر هذه الصــورة النمطية 
عــن  ونتحــدث  المحظــور  ونكســر 
المعتقلين كبشــر وليس أرقاما لهم 
وطموحاتهم..  الفرديــة  أحلامهم 
وحيــاة  حــب  قصــص  لديهــم 
ولكن  اليهــا  بالخــروج  يطمحون 

دون اغفال مرارة السجن.»
ويرى كاتب النص المســرحي 
عماد فراجــين صاحب التجربة 
الاعتقالية القصيرة في السجون 
الاســرائيلية والــذي أدى دور 
(العربيــد) الســجين الصــادر 
ضده حكــم بالســجن لمدة 25 
الشــخصيات  ان هــذه  عامــا 
الاربع في الســجن هي نماذج 
لأحد عشر ألف سجين يجرى 
الحديــث عنهم كرقــم مقابل 

اسير اسرائيلي واحد.
«قصــص  وأضــاف 
تعــرض  التــي  المعتقلــين 
خياليــة ولكنهــا قــد تكون 
مــن  واحــد  اي  قصــة 

المعتقلين.»

وتقدم المســرحية قصة المعتقل (أبو ناموسة) الذي مضى على اعتقاله 
تســع ســنوات كان قد تزوج قبلها من كندية انجبت منه طفلة (ســما) لم 
يرها، إذ أخذتها والدتها ولا يعرف الى أين. واختار أن يربي ناموســة في 
علبة من الكبريت يعلقها قــلادة على صدره يهتم بها ويجبر المعتقلين على 

السماح لها بأن تمص من دمائهم حتى تبقى على قيد الحياة.
وتبــدو أحلام المعتقل (ابو كرتونة) - النادم على القاء زجاجة تحتوي 
على مادة حارقة يوما ما - بسيطة وتتمثل في العودة الى غزة التي اعتقل 
منها والزواج من الانســانة التي أحبها والتي يرســم وجهها على واجهة 
البرميل الذي ينام فيه وأن ينجب منها عشــرين طفلا. كما يحلم بمحبوبته 

غزل وهي تركب الى جانبه على جرار زراعي.
وقــال الممثل محمد الطيطي الــذي أدى دور (أبو كرتونــة) «مثلت دور 
معتقــل من غزة في العشــرينات من العمــر الحالم بالإفــراج دائما، ولكن 
عندما تأتي ســاعة الإفــراج يعرف ان محبوبته غزل قــد ماتت في الحرب 

الاخيرة على غزة.»
وفي حوار تراجيدي له مع (العربيد) ينقل فيه جزءا من واقع المعتقلين 
الفلســطينيين الصادرة ضدهم أحكام بالســجن لفترات طويلة جدا يقول 
«انــت لن تخــرج من هنا أبــدا حتى عندما تمــوت ســيأخذونك الى مقبرة 

الارقام لتكمل محكوميتك.. ستكون رقما حتى وانت ميت».
وتختلــف حكاية المعتقــل (ابو ريحــان)، الذي كان يعمل مدرســا، عن 
الجميــع فقد اصبح يصاب بنوبات عصبية «جــراء التعذيب الذي تعرض 
لــه». ويواصــل ابو ريحــان كتابــة مذكراته في الســجن وبهــا الكثير من 
خيالــه الواســع الــذي يقدم نفســه فيه كشــخص قوي الجميــع يحترمه 
ويهابه بما في ذلك ادارة الســجن. وقال القاص زياد خداش لرويترز بعد 
حضوره العرض المســرحي «هذا نــوع جديد من العمـــل المســرحي يقدم 
يمارســون  وكبشــر  انســـــــانيتنا.. 
الخــوف ويحلمــون بعيــدا عــن 

البطولة والشعارات».
بالفــرد  «الاحتفــاء  واضــاف 
واحلامه الخاصة اشارة حضارية 
فــي فنــون الشــعوب الامــر الذي 
كان غائبــا في فنونــا وادائنا على 
مــدار صراعنا الطويــل مع المحتلين 
(الاســرائيليين) دون ان يعني ذلك 
التقليــل من الهم الوطنــي الجماعي 
فالخــلاص الفردي يعــزز الخلاص 

الجماعي».
ويــرى خــداش دخــول مخرجــة 
فلسطينية شابة الى القطاع المسرحي 
الفلسطيني اسهامة جديدة في انعاش 
الحيــاة المســرحية الفلســطينية رغــم 
اشارته ان المســرحية قد تكون بحاجة 
الــى تطويــر اكثر فــي مجــال الاضاءة 

والمؤثرات الصوتية والموسيقى.
وتنتهــي المســرحية التــي أضحكــت 
الجمهور كثيرا ببــث الأمل لدى المعتقلين 
الفلســطينيين إذ يكون المشــهد الختامي 

بخروج المعتقل (العربيد). 
وقالت منــال عوض «هذه رســالة امل 

شخصية ان الحرية قادمة».
وتأمــل عــوض التــي شــاركت كممثلة 
مؤخرا في مســرحية (غــزة رام الله) التي 
وجهت انتقادات حادة للفلسطينيين بسبب 
الانقســام في الضفة الغربية وقطاع غزة ان 
تواصل تقديم عروض مســرحية (603) في 
الاراضــي الفلســطينية وخارجهــا. و(603) 

اشارة الى رقم قسم في معتقل.

■كان (فرنسـا) - أ.ف.ب: المخـرج الإيرانـي 
بهمـن قبادي مصمم على العيـش في المنفى بعدما 
اظهـر فيلمه «القطط الفارسـية» الـذي عرض في 
مهرجـان كان خـلال تظاهـرة «نظـرة مـا»، القمع 
الذي تمارسه السلطات الايرانية على الموسيقيين 

الشباب في بلاده.
ويقـول «لو عدت الـى ايران أنا متأكـد انهم لن 

يسمحوا لي بتصوير الافلام».
ويوضـح هـذا المخـرج الـذي افتتـح فيلمـه-

الحدث تظاهرة «نظرة ما» مسـاء الخميس «اتيت 
مرتـين او ثلاث مرات الى كان بسـرور، لكن اليوم 

اسأل نفسي ماذا افعل هنا؟»
ويظهر فيلمه الجديد سـعي الشـباب الإيراني 

الحثيث الى الحرية.
ووضـع قبـادي سـيناريو الفيلم مـع صديقته 
روكسـانا صابري الصحافية الايرانية الامريكية 
التي اخلي سـبيلها الاثنين بعدمـا اتهمتها طهران 
ثمانـي  بالسـجن  عليهـا  وحكمـت  بالتجسـس 
سـنوات ثـم خفـض حكمها الى سـنتين مـع وقف 
التنفيـذ. وكان متوقعـا حضورهـا الـى «مهرجان 

كان»، إلا انها لم تأت.
ولم يخفف ترحيب المنظمين والنقاد والموزعين 

المميز بالفيلم في كان من كآبة المخرج.
ويقـول «اشـعر بحـزن شـديد بشـأن حياتـي 

وعملـي ووضعي ولا مـكان ألجأ اليـه... ليس في 
وسـعي تحديد البلد الذي انتمـي اليه. لا يمكنني 
العـودة الى ايران فالى اين أذهب، الى بريطانيا؟ 

الى الولايات المتحدة؟»
ويسـأل «في حال عدت الى ايران هل يسـعني 
صناعـة الافـلام؟ أنا واثـق من انهم لن يسـمحوا 
لـي بالتصويـر. سـيراقبونني ولن يسـمحوا لي 

بصناعة فيلم كهذا».
ويضيـف المخـرج الـذي فـاز بجائـزة الكاميرا 
الذهبيـة فـي العـام 2000 التـي تمنـح لاول عمـل 
الخيـول  «زمـن  الاول  فيلمـه  عـن  سـينمائي 
المخمـورة»، «أنا في سـن الاربعين واعيش مرحلة 
ضيـاع. لا ادري... ابحـث عـن مـكان يمكنني فيه 

صناعة الافلام».
وصـور فيلمـه الأخيـر في طهـران علـى عجل 
وبالسـر خلال 17 يومـا مـن دون ان يحصل على 

اذن من السلطات الايرانية.
اشـكان  شـابان،  موسـيقيان  الفيلـم  بطـلا 
(اشـكان كوشـنجاد) ونيغـار (نيغـار شـغاغي) 
ادخلا السـجن، وما ان افرج عنهما راحا يسعيان 

للحصول على تأشيرة دخول الى دول اوروبية.
ويـؤدي ممثلـو الفيلـم ادوارهـم الحقيقية في 
الحيـاة اذ لـم تخصـص ميزانيـة ضخمـة لانتاج 
هـذا الفيلم الـذي اظهر من خلاله قبـادي الغليان 

الثقافي الكبير في صفوف الشباب الايرانيين غير 
الظاهر للعلن جراء عمليات القمع.

وخـلال عملية البحـث عن موسـيقيين لتأليف 
فرقـة روك يلتقـي البطـلان بمجموعات شـبابية 
تعزف الموسـيقى فـي اقبية او وسـط زريبة ابقار 
انشـأوا فيهـا اسـتوديوهات بما تيسـر لديهم من 

مال، متحايلين بذلك على الرقابة الشديدة.
ففـي ايـران يحظـر تسـجيل الاسـطوانات او 
تقديم حفلة موسيقية ومن يخالف ذلك يدفع ثمنا 
باهظـا اذ تتراوح عقوبته من الجلد الى السـجن. 
ونتيجـة هذه الرقابة الصارمـة يختار العديد من 

الشباب الايرانيين الانتقال الى خارج البلاد.
ويقـول بهمن قبادي «لو لم أصور هذا الفيلم لما 
عرفتم ماذا يحدث في ايران». ويؤكد «في وسعي 
صناعـة 100 فيلم عـن هذه المجموعات الشـبابية 
التي تهوى الموسيقى. ثمة الكثير غيرهم لم اتمكن 

من اظهارهم في الفيلم». 
وأكـد بطـلا الفيلـم اشـكان كشـنجار ونيغـار 
شـغاغي لوكالة «فرانس برس»: ليس لدينا النية 
في العودة الى ايران». وقال اشـخان كوشـنجاد 

«نريد العيش بسلام وتأليف الموسيقى».
وأضاف «يعكـس الفيلم فـي 90٪ منه الواقع 
قبل سـنة ونصف السـنة سـجنت لثلاثة اسابيع 

لاني قدمت حفلة روك موسيقية».

نجوم المسلسلات التركية المدبلجة ضيوف على كوميديا سعودية

«غشمشم 4»: مأمون البني في مهمة صعبة!
تتناول حياة أربعة أسرى لكل منهم حكايته ومدة حكمه

«603»: مسرحية تحكي الجانب الإنساني 
للمعتقلين الفلسطينيين 

فيلمه «القطط الفارسية» أدان قمع السلطات للموسيقيين الشباب:
المخرج بهمن قبادي: «لو عدت إلى إيران لن يسمح لي بتصوير الأفلام»

  لقطة من «غشمشم 4» (القدس العربي)
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اوباما يتفوق على نفسه كوميديا 
ويهرب من البيت الأبيض الى مطعم هامبرغر

متى ترحل آلهة البطش عن بلادنا؟
■ في الأسبوع الماضي تشاغل الاعلام الامريكي ومن ورائه الاعلام العالمي المثبت دائما على 

بوصلة ما يحدث في بلاد العم سام، بقصتين رئاسيتين طريفتين من نوعية تلك الموضوعات التي 
يتلهف عليها رؤساء تحرير النشرات الإخبارية ومديرو غرف الأخبار حول العالم لأنها تنثر 

بعض البهارات او فاتحات الشهية - يتوقف الأمر على المذاق الشخصي لكل منا إذا كان من هواة 
الأطعمة الحريفة، ام من مدمني الحلويات والشيكولاتات -التي تخفف من وقع اخبار الكوارث 

الطبيعية منها والمصنعة بشريا والتي عادة ما تحتل الصدارة وتكتظ بها النشرات شرقا وغربا. 
ولأن الأمر يتعلق برئيس الولايات المتحدة اولا، وبباراك أوباما على وجه التحديد الذي لا يزال 

يتمتع بشعبية كاسحة في بلاده وحول العالم (آخر استطلاع للرأي أجراه معهد امريكي في ست 
دول عربية - مصر والسعودية والامارات والكويت ولبنان والبحرين - وجد ان شعبية اوباما 

في العالم العربي تفوق شعبيته في الولايات المتحدة نفسها بأميال)، ابرز الاعلام الامريكي 
الموضوعين الطريفين وظل يعاود تدويرهما صباح مساء، ولا يزال يفعل حتى اللحظة بالنسبة 

للحدث الثانوي، وهو العشاء الرسمي السنوي لاتحاد مراسلي البيت الأبيض من كل صحافات 
وشبكات العالم الاخبارية.

في مطلع الأسبوع الماضي شاهدنا مع الملايين من الامريكيين كيف أن الرئيس اوباما استبد به 
الجوع هو ونائبه جوزيف بايدن، وأحسا بنزوة طعامية لا تقاوم لسندوتشات الهامبورغر 

بالذات، أشهر الأطعمة الامريكية قاطبة وان لم يكن لا اشهاها ولا اكثرها صحية. وكما يقول مثل 
 when a man wants to have his burger a man must have his امريكي شائع
« طلبت  اكلة بعينها  المرء برغبة في  burger   شيء اشبه بما نقوله عندنا حينما يحس 

سندوتشات فول او طعمية مثلا»، قرر الرئيس ونائبه على سبيل الهرب من اجواء البيت الأبيض 
الرسمية والمكتظة بالقضايا المستعصية من الاقتصاد والحرب في افغانستان وجارتها باكستان 
التي توشك على الانهيار، الى الشرق الأوسط الغارق في حالة من الركود والبلادة والسياسة، 

قررا ان يذهبا الى مطعم هامبورغر قريب من العاصمة في حي «ارلنغتون» الواقع في ولاية 
فيرجينيا، ضمن منطقة واشنطن الكبرى او «المتروبوليتان» كما تعرف. شاهدنا الموكب الرئاسي 

الذي يضم عشرات السيارات السوداء الفارهات بنوافذها المصمتة، يخترق شوارع العاصمة 
عابرا الى فيرجينيا ليتوقف امام محل صغير جدا داخل مجمع تسوق متواضع جدا.    

شاهدنا باراك اوباما يدخل بصحبة نائبه الى المطعم ويقفان في طابور الزبائن ينتظران دورهما 
مثل «بقية خلق الله»، والرئيس يتجاذب اطراف الحديث مع «عامة الشعب» او رفاقه المواطنين 

الامريكيين (كما يخاطب كل رؤساء امريكا شعبهم  (My Fellow Americans، ثم يطلبان 
ساندوتش هامبورغر بالجبن والكتشب ومشروباً، وكيف رفض اوباما بأسلوبه الطريف المعتاد 

دعوة صاحب المحل بعدم الدفع وأصر قائلا له «هل ترى كل هؤلاء المصورين والصحافيين، سوف 
يكتبون في الصحف في اليوم التالي ان الرئيس ونائبه أكلا مجانا على حساب صاحب المحل». 

واخرج اوباما النقود من محفظته التي يحتفظ بها في جيب سرواله الخلفي مثل بقية البشر، ودفع 
ثمن الطلبات ليس لنفسه فقط بل ولاعضاء طاقم الحراسة المرافق له، بعد ان طلب ان يحملوا 

طعامهم لتناوله خارجا في السيارة ربما، لأن المطعم لا يتسع لهم، وجلس هو وبايدن على طاولة 
صغيرة في المطعم. زيارة الرئيس كانت فاتحة خير -. وليست لعنة كما هو الحال عندنا - على 

صاحب المطعم الصغير الذي علق لافتة صغيرة يعلن فيها انه سيفتح المطعم من الآن فصاعدا 
من الخامسة صباحا، بسبب تقاطر الزبائن عليه بالعشرات. حتى السلوك العفوي للرئيس فتح 

ابواب الرزق امام مواطن بدلا من ان يغلقه في وجه العباد. 
كان هذا هو المثال الأول الذي يبين لنا كيف يكون الرئيس في البلدان الديمقراطية وكيف يتصرف 
ويعامل كمواطن اسوة بكل المواطنين حين يتعلق الامر بتفاصيل الحياة اليومية العادية. شاهدنا 

كيف ان الرئيس في هذه البلدان ليس إلها، ولا هو ظل الله على الأرض، وليس معصوما ولا 
معبودا ولا مقدسا ولا مخلدا ولا مؤبدا لا يظهر الا ليطل من عليائه على ابناء الرعية ليمن عليهم 

«بنصف شهر» في عيد العمال، أو يمنح ارادته السامية باطلاق الاحتفالات بعيد ميلاده كقائد 
مفدى وزعيم مبدى. 

اخترق الموكب الرئاسي شوارع العاصمة واشنطن وشوارع الضاحية، وهو ما يحدث ربما عشرات 
المرات كل شهر، ولم نسمع ان جميع الشوارع والطرقات سدت واخليت من السيارات، ولا اعلنت 
حالة الطوارئ، ولا انتشر عشرات الآلاف من جنود الامن المركزي والمخبرين والمباحث والعسس 

والبصاصة، ولم يتعطل المرور ولم تتوقف مصالح الناس واشغالهم، ولم يتم صف الجماهير 
وتلاميذ المدارس على جانبي الطرقات ليهتفوا بحياة الزعيم، ولم يتسبب موكب الرئيس في وفاة 

امرأة حامل منتظرة في سيارة اجرة في طريقها الى المستشفى، كما حدث في مصر المحروسة قبل 
سنوات. (في رمضان العام الماضي فقط كنت كلما ذهبت مكانا في قاهرة المعز اجد الطرق مسدودة 

او متوقفة او تم تحويلها لأن رئيس الوزراء يتناول طعام الافطار مع بعض ضيوفه، او لأن وزير 
الدفاع يتناول الافطار في دار من دور القوات المسلحة، او ان وزير الداخلية اولم وليمة رمضانية 

لوزير داخلية بلد عربي شقيق ليتبادلا الخبرات في افضل طرق تعذيب المواطنين حتى الموت).

حفلة سخرية على حساب الرئيس  
■ الحدث الثاني تقليدي وموسمي وتغطيته العريضة من وسائل الاعلام  امر معتاد ومتوقع 

دائما، ليس فقط بسبب حضور الرئيس له،  ولا بسبب طابع هذا الحضور الفريد، وإنما أيضا لأنه 
حدث اعلامي بجدارة. فهذا هو العشاء الرسمي الذي تقيمه «نقابة مراسلي البيت الأيبض» وتدعو 

الرئيس وحرمه وعددا من كبار الشخصيات ونجوم المجتمع ومشاهيره اليه، وهو عادة فرصة 
ليلقي الرئيس كلمة يستعرض فيها بعض انجازاته، وانما الأهم من ذلك انه يمثل فرصة نادرة 

للرئيس لأن يخلع بزته الرئاسية الرسمية، بالمعنى المجازي للكلمة، ويبادر بفاصل من النقد الذاتي 
تقريبا لكل شيء، لشخصيته وطريقة تعامل الاعلام معها، لإنجازاته، لعيوبه وانتقادات خصومه 

له، وتعامي انصاره عنها، كل هذا في اسلوب فكاهي تهكمي ساخر. الى جانب ذلك تتم دعوة احد 
نجوم او نجمات الكوميديا ليجلد الرئيس بنكاته وقفشاته. 

هذا العام تفوق باراك اوباما على نفسه، بإطلاق النكات والقفشات الساخرة على أركان إدارته 
وخصومه من الجمهوريين، وأفراد أسرته، بل وعلى نفسه ايضا، في الحفل الذي حضره نحو 

الفين وسبعمئة ضيف من صحافيين ومشاهير، تبلغ قيمة بطاقة الحضور فيه مئتي دولار، وتذهب 
عائداته لصالح جمعية خيرية تعنى بتوفير منح دراسية لطلاب الصحافة والاعلام. 

استهل اوباما خطابه مرحبا بالحضور الى الاحتفال بذكرى المئة يوم  الأولى له رئيسا في سخرية 
من اهتمام الاعلام الامريكي المفرط بأيامه المئة الاولى في البيت الأبيض، وهو ايضا تقليد امريكي. 

ووعد اوباما بأن يحقق نجاحا منقطع النظير في المئة يوم التالية «حتى أنني سأنهيها في اثنين 
وسبعين يوما فقط، لأستريح في اليوم الثالث والسبعين»، غامزا من قناة الاعلام الامريكي الذي 

تعجب من دأبه الشديد واصراره على معالجة قضايا عديدة خارجية وداخلية في وقت قصير 
جدا. وتهكم اوباما على نائبه جوزيف بايدن، حين قال إنه وعد ان يتعلم في المئة يوم القادمة 

ان يلتزم في خطبه  بقراءة ما هو مكتوب امامه، في اشارة الى تعليقات بايدن العفوية التي 
يخرج فيها عن «النص»، وعادة ما تثير الجدل واحيانا الاحراج للرئيس وادارته. ونالت وزيرة 

الخارجية هيلاري كلينتون نصيبها من نكات أوباما حين قال إنه رغم المنافسة الشديدة بينهما 
اثناء الحملة الانتخابية، الا انهما صارا صديقين حميمين هذه الأيام لدرجة انها غمرته بالقبلات 

والأحضان بمجرد عودتها من المكسيك وحثته على ان يذهب الى هناك فورا، وكأنها تريد الخلاص 
منه بإرساله الى المكسيك التي انتشر منها فيروس انفلونزا الخنازير الى انحاء العالم. وعن اهم 
انجازات الحزب الديمقراطي في المئة يوم الأولى قال اوباما إن الحزب نجح في استقطاب وجوه 

شابة وجديدة، في اشارة ساخرة لإعلان السناتور الجمهوري الان سبكتر الذي انشق عن حزبه 
وانضم الى الحزب الديمقراطي، وهو ابعد ما يكون عن الشباب طبعا، لأنه في نهاية العقد السابع 

من عمره.  ولم يوفر اوباما عائلته، وبدأ بزوجته ميشيل حيث قال إن هناك اتفاقا بين الامريكيين 
سواء كانوا ديمقراطيين او جمهوريين، على ان ميشيل من حقها ان تكشف عن ذراعيها، في إشارة 

الى انتقاد الاعلام الامريكي لها لارتدائها فساتين حاسرة عن ذراعيها. وعن ابنتيه ساشا وميليا 
قال اوباما إنهما أبقيتا في المنزل عقابا لهما على ركوب الطائرة الرئاسية خلسة والذهاب بها في 

رحلة ترفيهية الى نيويورك، كنوع من شقاوة الأطفال، ولكن اطفال الرئيس بالطبع. 
ولم ينس اوباما نائب الرئيس السابق ديك تشيني، حين قال إنه كان من المفترض ان يحضر 

الحفل لكنه تغيب بسبب انشغاله بكتابة مذكراته التي سيسميها «كيف تقتل اصدقاءك وتستجوب 
الناس» في اشارة الى إصابة تشيني صديقا له اثناء رحلة صيد قبل نحو عامين، والى تأييده 

وسائل استجواب المعتقلين القاسية التي يعتبرها البعض تعذيبا.
وبعد انهاء كلمته كان على اوباما ان يتحمل بدوره سيلا من النكات أطلقتها الممثلة الكوميدية 
السمراء، واندا سايكس، التي سخرت من ظهور صوره عاري الصدر على العديد من المجلات، 
موجهة كلامها اليه قائلة «لا نريد ا نرى صدرك عاريا، فنحن لم نر صدر ابراهام لينكولن»، في 

اشارة الى اعجاب اوباما بلينكولن وهو ما دأب على ذكره طوال الحملة الانتخابية، وفي الكتابين 
اللذين الفهما عن رحلة حياته حتى الآن. أين هو الزعيم او الرئيس العربي، او حتى اي مسؤول 

سواء كان وزيرا او غفيرا، الذي يمكن ان – لا نجرؤ ان نقول يسخر من نفسه - بل ويسمح 
لانسان ايا كان ان يسخر منه ولو في قالب ودي، وهم لا يطيقون النقد الجاد اصلا. في بلادنا 

يسجن الفنانون ورسامو الكاريكاتير والمثقفون والشعراء اذا تطاولوا على الذات السامية للزعيم 
بقصيدة او نكتة او حتى تندر في جلسة خاصة قد تصل الى اسماع الزعيم. احمد فؤاد نجم حكم 

عليه بالسجن سنة بسبب قصيدة هجاء في السادات، وحكم بالسجن على اربعة صحافيين لأنهم 
تجرأوا وقالوا ان الرئيس مريض، فالآلهة لا تمرض ولا تموت ولا تضحك ولا تمزح ولا تُضحك، 
وعبد الحليم قنديل ذاق من صنوف البطش الوانا على يد بلطجية النظام، وطورد وحورب في 
رزقه اينما ذهب من صحيفة لأخرى، بسبب مقالاته. كل هذا وليس فيهم زعيم واحد يملك مثقال 

ذرة مما يملكه اوباما من مؤهلات رئاسية وانسانية وشخصية. 
ونحن لا نتحدث عن سياساته - ولا عن سياسات اي رئيس- وإنما عن المواصفات والمؤهلات 

المطلوبة في من يقود شعبا وأمة، وعن الطريق الذي يسلكه لكي يصل الى هذا المنصب. أوباما يمثل 
حالة فريدة ان لم تكن نموذجية لما ينبغي ان يكون عليه الرئيس، ليس فقط في الولايات المتحدة 
بل وحول العالم. فهو رجل عصامي صعد من اصول متواضعة وكان ثمرة زواج مختلط عرقيا في 

مجتمع كان غارقا في العنصرية، وتخرج من اعرق جامعات العالم، هارفارد وكولومبيا وكان طالبا 
متفوقا ورئيس تحرير لدورية قانونية عريقة، ثم صار محاميا مرموقا، وصعد السلم السياسي من 

اول درجة بدءا بالعمل على المستوى المحلي في مشاريع اجتماعية خدمية في شيكاغو وصولا الى 
الترشح على مستوى الولاية ثم الرئاسة. خطيب مفوه، يتمتع بذكاء غير عادي، وجماهيرية لا 

تقارن، وجاذبية شخصية جعلته الأكثر شعبية بين زعماء العالم قاطبة بلا استثناء، وفوق كل هذا 
وذاك انسان على درجة عالية من الثقافة حتى ان الامريكيين انفسهم يرددون باعتزاز كبير هذه 

الحقيقة وكيف ان البيت الأبيض لم يدخله رئيس مثقف منذ عدة عقود.  يفتخر بأصوله الإفريقية 
وجذوره الاسلامية وديانته المسيحية وبكونه امريكيا.

فمتى ينزل آلهة البطش في بلادنا عن عروشهم ويتركون شعوبهم تتنفس نسائم الحرية؟ 
 ٭ ناقد سينمائي من مصر

د. عماد عبد الرازق ٭

وارضيات

فضائيات

بيروت – «القدس العربي»:

علـى بعـد شـهر واحـد فقـط مـن انتهـاء 
البرنامج، تتكثّف التحضيرات من قبل إدارة 
وطـلاّب الأكاديميّـة، اسـتعداداً للبرايمـات 

المتبقّية منه.
سـبعة طلاّب يمثّلون لبنان، السـعوديّة، 
الكويت، مصر، سورية، والمغرب، سيقدّمون 
أفضل مـا لديهم، لتفـادي خطر التسـميات، 
والاسـتمرار للمرحلة النهائيّة، من أجل نيل 

لقب «نجم ستار أكاديمي 6». 
أمـا إدارياً، فالتحضيرات جارية على قدم 
وسـاق للبرايم الرابع عشـر، الـذي خصّص 
وكذلـك  السـرطان،  مرضـى  أطفـال  لدعـم 

لمفاجآت البرايمات الأخرى.
نبيـل  الكويتـي  الفنـان  الخليـج  بلبـل 
عشـر  الثالـث  البـرايم  ضيـف  كان  شـعيل 
مـن «سـتار أكاديمـي»، المحطّـة الفنيّـة التي 
تجمع أجمل الأغانـي، والألحان، واللوحات 
الإسـتعراضيّة، بعيـداً عـن همـوم الحيـاة، 
وأخبار السياسـة، مـع ألمع النجـوم العرب، 
الذين يسـتضيفهم البرنامج. شـعيل افتتح 
عبـد  وشـاركه  «مـولاي»،  بأغنيـة  البـرايم 
العزيز في الغناء. تحيّة محبّة وشكر وجّهها 
بلبـل الخليـج للبنـان، وللجمهـور العربي، 
مشـيداً بالطـلاّب، وقائـلاً: «علـى الرابح أن 

يكون على قدر هذه المسابقة».
السـهرة اسـتضافت أيضاً النجمة رويدا 
عطيّة، التي شـاركتها الطالبة بسمة أغنيتها 
الجديدة « شـو سـهل الحكي»، رويدا عبّرت 
عن حبّهـا للأغانـي الطربيّة، قائلةً: «أسـمع 
وديـع  الوهـاب،  عبـد  كلثـوم،  أم  أغانـي 
الصافـي، وغيرهم مـن كبار الفنانـين الذين 

تربّيت على فنّهم».
في تفاصيل البرايم أيضاً، أعلنت رئيسـة 
الكويتـي  الطالـب  اسـتمرار  الأكاديميّـة 
ابراهيـم، بتسـلّم مهمّـة ممثّل الطـلاّب، الى 
حـين انتهـاء البرنامج، معتبـرة أنه الأفضل 

في تنفيذ هذه المهمّة.
في الختام، وبعد توقّف تصويت الجمهور، 
وإعـلان النتائـج، فاز ابراهيم بأعلى نسـبة 
تصويـت 50,44٪، مقابل 43.76٪ ليحيى 
مـن الأردن، و5.8٪ لتانيـا مـن لبنـان. أما 
تصويت الطـلاّب، فجاء لصالح تانيا بثلاثة 
أصـوات، مقابل إثنين ليحيـى، وبذلك يكون 

الطالب رقم 13 الذي يغادر الأكاديميّة.

بلبل الخليج الفنان الكويتي نبيل شعيل: 
في تفاصيل البرايم أدى:

- أغنية «مولاي» مع عبد العزيز.
- أغنية «جاني» مع ابراهيم ويحيى.

- أغنية «أنا ناطر» منفردا.

والفنانة رويدا عطية أدت:
- أغنية «تعبت معاك» مع بسمة.

- أغنية «شو سهل الحكي» مع بسمة.

Top 3 الأسبوع الثاني عشر: 

الثالثـة،  للمـرّة  بسـمة  الأولـى:  المرتبـة 
صـوت كبير ومهـمّ، وينتظرهـا الجمهور في 
كلّ برايم، لسـماع صوتها. بسـمة عبّرت بعد 
نيلها المرتبة عن خوفها وسـعادتها، شـاكرة 
الأسـاتذة علـى دعمهـم، وقـد نالـت جائزة 

نقديّة لشراء الثياب.
المرتبة الثانية: ميشـال قزّي، الذي يتقدّم 
ولأنـه  النهائيـات،  نحـو  ثابتـة  بخطـوات 

شخصيّة فنيّة متكاملة. 
المرتبـة الثالثة: حصل عليهـا عبد العزيز 
وصوتـه  الجيّـد،  لأدائـه  السـعوديّة،  مـن 
مرتبتـه  تبـدّل  مـن  الرغـم  فعلـى  الجميـل. 
فـي اللائحـة، إلا أنه دائمـاً يقـدّم المفاجآت. 

اللوحات:

- لوحـة « الفولكلـور اللبنانـي» وأغنية 
«مسّيناكم مسّونا» تقديم بسمة.

- لوحـة « كيمونـو- Kimono» تقديم 
ابراهيـم، عبـد العزيـز، تانيـا، لارا، محمـد 

باش، وميشال قزي.
- لوحـة « مـن فيلـم مامـا ميّـا « وأغنيـة 
ومحمـد  لارا  تقـديم   «Voulez-Vous»

باش.
- لوحة «Bal» وأغنية «نسّـيني العالم» 

تقديم عبد العزيز.

الأغاني:

- النومينيـه: يحيـى وأغنيـة «أنـا قلبي 
عليك»، ابراهيـم وأغنية «هالعيـون»، تانيا 

وأغنية «يا طبطب».
- تانيـا وأغنيـة «تبقى أغلـى الحبايب»، 

ميشال قزي وأغنية «جنّ جنوني».
- ابراهيـم وأغنيـة «مأثـر فيي»، بسـمة 

وأغنية «لو بص في عيني».

ريبورتاجات:

- تقرير أسباب تسـميات النومينيه بعد 
التقييم الأسبوعي بناء على أراء الأساتذة- 

لجنة الحكم:
ابراهيـم: لـم يصـب النوتات الموسـيقيّة 
على غير عـادة أثناء الإمتحان، مما أدى الى 

كسر اللحن، والخطأ في الأداء.
تانيـا: هـي بحاجـة دائمة للدعـم والدفع 

من قبل الأسـاتذة، كي تبـرز طاقات صوتها، 
دائماً متردّدة.

يحيى: رغم ملاحظات الأساتذة المستمرّة 
له، لا يتقدّم، ولا يحسّن من أدائه.

المقبـل  للبـرايم  التحضيـرات  تقريـر   -
مرضـى  للأطفـال  الداعمـة  وللمبـادرة 
السـرطان: وقـد أعلنـت رئيسـة الأكاديميّة 
نفاد البطاقات كلّها تقريباً في غضون 3 أيام، 
داعيـة الجمهور لشـراء الباقـي، «كي نكون 
جميعـاً في هذا البرايم الداعـم للأطفال» كما 

قالت.
- تقرير سـفر بسـمة الـى تركيـا: عرض 
وجوامـع  متاحـف  فـي  جولتهـا  التقريـر 
العاصمـة اسـطنبول، قصـر يلـدز الشـهير، 
وفيـلا «مهنّد ونور»، كان مـن المقرّر أن تقوم 
بسمة بهذه الجولة مع النجم التركي غوهان 

تيبيه، ولكنّه اعتذر لارتباطه بالتصوير.
- تقريـر كاميـرا كواليس البـرايم الثاني 
عشر: أو برنامج «Backstage «، كما أطلق 
عليه مقدّمه الطالب ابراهيم عرض الجماهير 
التـي تنتظـر بحمـاس، للدخول ومشـاهدة 
البرنامـج، كمـا لفـت لقـدرات بسـمة، علـى 
التكيّـف مـع أي تغييـر طـارىء يحصل قبل 
بداية البـرايم. أيضاً، أظهـر التقرير مغادرة 
آيـة من مصـر، التـي عبّرت عـن حزنها لأنها 

تعلّقت بالبرنامج، وبزملائها الطلاّب. 

شهدت خروج يحيى الأردني:

نبيل شعيل ورويدا عطية ضيفا المرحلة 13 من «ستار أكاديمي»

   نبيل شعيل في «ستار اكاديمي»   (القدس العربي)

■ القاهرة - أ.ف.ب: بعد طول انتظار وكثير 
مـن الإشـكاليات والتوقعـات التي رافقـت فيلم 
«دكان شـحادة» لخالد يوسـف تم عرضه للمرة 
الأولى أمام الصحافيين مساء الجمعة الماضي في 
سينما «غود نيوز» بحضور ابطال الفيلم الذين 

حاوروا المخرج وأبطال الفيلم بعد العرض.
وقد تعـرض المخرج خالد يوسـف في المؤتمر 
الـى  الفيلـم  عـرض  أعقـب  الـذي  الصحافـي 
«المصاعـب التي واجهت عرضه مـن قبل العديد 
من الجهـات والتي وصلت في النهاية الى قناعة 
بعـرض الفيلـم خصوصا واننـا جميعا نحرص 

على حب الوطن ومصلحته».
وطالـب خـلال المؤتمـر «بإلغـاء الرقابة على 
المبدعـين لأنهـم ليسـوا اقـل حبـا لوطنهـم مـن 
الجهـات السـيادية التـي تقـرر عـرض أو عـدم 
عرض الفيلم» والمقصود هنا بالجهات السيادية 

عدة وزارات بينها وزارتي الداخلية والدفاع.
والفيلـم الـذي يـدور فـي عالـم مـن المجتمع 
علـى  يقـوم  شـعبي  اطـار  ضمـن  العشـوائي 
فكرة»مرثية لمصر علـى مدار الـ30 عاما الأخيرة 
في مصر، يقوم على ادانة سياسة الانفتاح التي 
وضـع اسسـها الرئيـس المصري الراحـل محمد 
انور السـادات ومـا تبعها حتـى الآن» كما تقول 

الناقدة علا الشافعي.
ومنـذ لقطاتـه الاولـى يوحـي بإدانـة كل مـا 
يجـري مـن خـلال شـريط يقدمـه الفيلـم لأبرز 
الاحـداث التـي تتابعـت علـى مصـر فـي شـكل 
اسـترجاعي، حيث تبدأ أحـداث الفيلم من حالة 
فوضى ثم يعود تدريجيا في الاحداث السياسية 

والاجتماعية والاقتصادية.
ومن ابـرز الاحـداث التـي صورها الشـريط 
بشـكل اسـترجاعي الانتخابات الرئاسية 2005 
وغـرق العبـارة المصريـة التـي ذهـب ضحيتها 
1400 انسـان ومعـارك الخبـز واقتحـام الجدار 

العازل بين مصر وقطاع غزه.
وحريق بني سويف الذي ذهب ضحيته أكثر 
من 60 مسـرحيا بين كاتب وناقد وفنان وحريق 
قطـار الصعيد الذي ذهب ضحيته المئات ونزول 
الجيـش الى الشـوارع بأحـداث الامـن المركزي 
واختيار محمد حسني مبارك لرئاسة الجمهورية 
مع وعده انذاك بتحديد فترة الرئاسـة بدورتين 

ومشهد اغتيال السادات.
وياتي المشـهد الذروة في مجموعة كبيرة من 
السكان توقف قطارا وتنهب القمح الذي يحمله 
القطار واشـتباك اثر ذلك مع رجال الشـرطة في 
اشـارة الـى الفوضـى العارمـة التي سـتصيب 
المجتمـع نتيجـة زيـادة افقـار مجمـوع الشـعب 

لمصلحة اقل من 5 في المائة من سكان مصر.

رفد ذلك ايضـا بمجموعة من الاغاني 
الشـعب  وجـع  كلماتهـا  تحمـل  التـي 
المصـري من فقر وقمع وانتهاك للحقوق 
الغالبيـة من قبـل السـلطة وغيرهـــا 
وهذه المشاهد كلها شـكلت حجر عثرة 
أمـام عـرض الشـريط حتـى مـر على 
غالبية الجهات السـيادية حتى سـمح 

بعرضه مؤخرا.
هـذا  فـي  وهبـي  هيفـاء  وتلعـب 
الفيلـم دورا يرمز الى مصـر المقهورة 
والمغتصبـة فـي حـين يلعـب حبيبها 
عمـرو سـعد دور الشـعب المصـري 
المسـامح والطيب والكريم وشقيقته 
غـادة عبـد الـرازق المـرأة المقهورة 
التـي تعـرف الحق ولاتعـرف كيف 
تفتقـد  لأنهـا  تحقيقـه،  تسـتطيع 
تحقيـق  علـى  والقـوة  القـدرة 
الشـقيقان  جبـروت  امـام  العـدل 
الاكبـر من زوجـة اخـرى واللذان 
تـرى  والتـي  السـلطة  يمثـلان 
فيهمـا الشـافعي «رمزين لسـلطة 

السـادات ومبارك في حين يمثـل الاب محمود 
حميدة مرحلة عبد الناصر».

وجـاء أداء هيفـاء وهبي في دورهـا المركزي 
في أول ظهور لها على شاشـة السينما من خلال 
هـذا الفيلـم اكثر مـن المتوقع واقل من المسـتوى 
الدرامـي الذي تمثله، اما غادة عبد الرازق فجاء 
دورهـا جيدا وقدمته بشـكل مؤثـر واخاذ وهذا 
مـا ينطبق على عمـرو عبد الجليل لـوكان دوره 
مكتوبـا بعناية اكثـر وعمرو سـعد وبقية أبطال 

الفيلم.
تظهـر الفنانـة ريم حجـاب التي تقـوم بدور 
الزوجـة الثانيـة لمحمـود حميدة بعـد ان هربت 
زوجته الاولـى منه مع رجل اخـر تاركة وراءها 
احـد  حديقـة  فـي  يعمـل  وكان  وفتـاة  ولـدان 
باشـاوات مصر والذي يمثله الفنان عبد العزيز 

مخيون.
يقـدم الباشـا مخيـون لمحمود حميـدة قطعة 
أرض يبنـي فيهـا دكانـا يبيـع في الفواكـه التي 
الـى تاجـر  الـى ان يتحـول  تنتجهـا الحديقـة 
للفواكـه هو وأبناؤه الثلاثة مـن زوجته الاولى 
وابنه شـحاتة مـن زوجته الثانيـة التي توفيت 

خلال ولادته.
فيطلق على الدكان اسـم شحادة الذي يؤدي 
دوره عمرو سعد وهو شاب يافع الذي يضطهده 
اخوته طوال الوقت لأن والدهم يحبه أكثر منهم 
يرتبـط بعلاقـة عاطفيـة مع هيفـاء وهبـة التي 
تعمل خادمة في منزل الباشا، وفي الوقت نفسه 

هـي شـقيقة البلطجي عمـرو عبد الجليـل الذي 
يسـعى لإنهـاء العلاقـة العاطفية بينهما سـعيا 
وراء مصلحتـه والحصـول علـى أكبـر قـدر من 

الفوائد المالية من وراء زواجها.
وضمن مؤامرة يتم سـجن شحادة بعد وفاة 
والـده من قبـل اخوته وشـقيق خطيبتـه ويتم 
حرمانـه مـن إرثـه بعد بيع الـدكان بمبلـغ كبير 
لإحـدى السـفارات التـي اشـترت بيت الباشـا 

وحديقته.
وبعـد خروجه من السـجن يسـعى للوصول 
الـى اخوتـه مسـامحا إياهـم ويدخـل فـي عدة 
مشـاجرات دفاعـا عـن المسـتضعفين ليكتشـف 
أن شـقيقه الاوسـط تزوج من خطيبتـه ويقوم 
بـا غتصابهـا يوميـا لأنهـا مـا زالـت رافضـة له 

ومخلصة بحبها للشقيق الاصفر.
وقـد أصبح اشـقاؤه تجار فاكهة كبـار ينجح 
في الوصول اليهم خلال حفل زفاف ابن شـقيقه 
فيدخـل مكان الفرح حاملا بطاقـة ابيه ومفاتيح 
الـدكان ليقدمه لشـقيقه الاكبر فـي الوقت الذي 
شقيقه الذي استولى على خطيبته فيقوم بقتله 
لينتهي الفيلم ومشـهد من حالة الفوضى تسود 

المجتمع.
الفيلم ينضح بالسياسة والانتقادات الجارحة 
وهو ما اعتبره الناقد محمود الكردوسـي «فيلما 
جيـدا اثقلته السياسـة وكان للسياسـة ان تقل 

قليلا ليأخذ الفيلم مجراه الفني والابداعي».

 مثلن الأنوثة الصارخة والحيوية وكمال 
الأجساد وأصبحت أسماؤهن مرادفا 

للماركات
معرض صور استعادي لعارضات 

الأزياء خلال خمسين سنة
■ نيويورك - أ.ف.ب: يستضيف متحف متروبوليتان في نيويورك معرض 

صور استعاديا حول عارضات الازياء «ملهمات» العصر الحديث، من الصورة 
الشهيرة «دوفيما والفيلة» التي التقطها ريتشارد افيدون في العام 1955 الى 

تلك الاكثر عريا لجيزيل بوندشن او كايت موس مرورا بصور العارضة النحيلة 
تويغي.

يستمر المعرض حتى 9 آب (أغسطس) 2009 ويغطي فترة خمسين عاما من 
الموضة (1947-1997) تحول فيها المصممون والمصورون وعارضات الازياء الى 

ابطال عالم قائم على علم الجمال والمظهر الخارجي.
وإذ جسدت بعض عارضات ازياء في العشرينيات مثالا يؤثر بالمجتمع، حلت 
مكانهن في الثلاثينيات ممثلات من هوليوود او نساء انيقات وميسورات من 
الطبقة المخملية في المجتمع، على ما يرى معهد الازياء الذي ينظم هذا المعرض 

برعاية المصمم الامريكي مارك جيكوبز وعارضة الازياء الشهيرة كايت موس.
وبدأت عارضات الازياء يكتسبن أهمية بعد الحرب العالمية الثانية ومع موجة 

الـ»نيو لوك» التي أطلقها مصمم الازياء الفرنسي كريستيان ديور وصرن يلعبن 
دورا محوريا ازداد أهمية على مر العقود.

ومثلت هؤلاء النساء الساحرات خلال الخمسين عاما التالية الانوثة الصارخة 
في الخمسينيات والحيوية المفرطة الغريبة في الستينيات وكمال الاجساد في 

السبعينيات...الى ان اصبح اسمهن مرادفا لماركات عريقة وحصدن الملايين 
بفضل عقود حصرية لاعلانات عطور وساعات ثمينة.

موجات الموضة المختلفة التي تأثرت بها ملايين النساء من خلال المجلات، 
جسدتها بضع وجوه واجساد خلدها مصورو الموضة امثال ارفينغ بن وديفيد 

بايلي وهلموت نيوتن وبيتر ليندبرغ واوليفيرو توسكاني وباتريك دومارشوليه.
في «دوفيما والفيلة» صور ريتشارد افيدون العارضة دوروثي فرجينيا 

مارغريت جوبا (دوفيما) في سيرك الشتاء بباريس، مرتدية فستان سهرة من 
الساتان الاسود والابيض صممه ايف سان لوران الذي كان حينها مساعدا 

لكريستيان ديور.
تدريجيا، أصبحت عارضات الازياء ملهمات عدد من المصممين، بعضهن 

تزوجن مصورين وتحولن في غالب الاحيان مثالا تحتذي به ملايين المراهقات. 
غالبا ما يتم اكتشاف العارضات في سن مبكر، في حافلة مثلا كما حصل مع 

كارمن دل اوريفيس في العام 1945 وكان عمرها 14 سنة، أو في نيروبي في 
حالة الصومالية ايمان في العام 1975، ورحن ينافسن الممثلات والمغنيات على 

صفحات المجلات المخصصة للمشاهير.
ويلفت المعرض الى مجيء العارضة تويغي النحيفة، المظفر الى نيويورك في 

العام 1967، وهي كانت رمزا لانكلترا المتحررة في حقبة «البيتلز»، التي اضطرت 
الى الخروج بمروحية من شوارع مانهاتن بسبب تدافع الجماهير.

كانت تويغي اول من ارتقى بعارضات الازياء الى مصاف «النجوم». وسارت 
على خطاها بعد ذلك كثيرات امثال كلوديا شيفر وكريستي ترلينغتن وسيندي 

كروفرد الى ناومي كامبل وكايت موس وستيفاني سيمور.
ويشير معهد الازياء الى ان عددهن وصل «الى حد التخمة» الأن في اشارة الى 

«التدفق المتواصل لعارضات الأزياء الآتيات من الدول الاوروبية الشرقية اللاتي 
لا يمكن تمييزهن عن بعضهن البعض». قليلات تمكن من تحويل حياتهن الى 

قصة من قصص الخيال مثل ناتاليا فوديانوفا المولودة في روسيا العام 1982. 
فمن بائعة خضار وفاكهة في سن الحادية عشرة تحولت عارضة ازياء مشهورة 

في السابعة عشرة الى ان تزوجت بريطانيا من الطبقة الارستقراطية الغنية 
وانجبت منه ثلاثة أطفال.

بعد مصاعب واجهت عرضه من «العديد من الجهات»:
فيلم «دكان شحادة» صرخة إدانة جريئة

لما يجري في مصر

رويدا عطية   (القدس العربي)
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وزير سوري يطالب برفع الاجور 
التي يسهم تدنيها بانتشار الفساد

■  دمشـق ـ «القـدس العربـي» ـ مـن كامـل صقـر: قـال وزيـر الصناعة 
السوري عيسـى الجوني ان الفساد في سورية هو ظاهرة وان من اسبابها 

البيروقراطية وتدني الأجور ونقص الاحساس بالمسؤولية عند البعض.
وطالب الوزير السـوي في تصريحات صحافية امـس الاحد باجراءات 
رادعـة لمكافحة هـذه الظاهرة الخطيـرة من خـلال اعادة النظـر بالرواتب 
والاجـور واعـادة النظر فـي بيئة العمـل الاداري والمؤسسـاتي اضافة الى 

تأهيل الادارات في سورية.
وكان الوزيـر الجونـي قد طالب في وقت سـابق بتخفيض سـعر صرف 
الليرة السورية بهدف زيادة الصادرات لكن مطالباته قوبلت برفض عنيف 

من حاكم مصرف سورية المركزي اديب ميالة واصفا اياها بالهلوسات.
 

الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) 
يقوم بتنفيذ مشروعات بقيمة

4.5 مليار بمنطقة الشرق الأوسط 
■ البحـر الميت ـ يو بي أي: قال كانايو نوانزي رئيس الصندوق الدولي 
للتنميـة الزراعيـة ''إيفـاد'' أن المنظمـة تنفـذ مشـروعات فـي منطقة الشـرق 

الأوسط وشمال إفريقيا يصل حجمها إلى 4.5 مليار دولار.
وأكـد نوانزي فـي تصريح للصحافيين، على هامش مشـاركته في أعمال 
المنتـدى الاقتصـادي العالمـي المنعقد على الشـاطئ الشـرقي للبحـر الميت، 
تعـاون الصنـدوق فـي دول الشـرق الأوسـط وشـمال أفريقيـا إضافة إلى 

شركات جديدة ينشئها الصندوق في امريكا اللاتينية وإفريقيا واسيا. 
وقـال إن احد أهم أهـداف الصندوق، الـذي يعتبر المؤسسـة الاقراضية 
الثانيـة بعد البنك الدولي للمشـروعات الزراعية، يتمثـل في مكافحة الفقر 

وتقليل عدد الجوعى في العالم.
وأضـاف «نهتم في نوعية الغـذاء وكميته» مؤكدا اهتمـام الصندوق في 
تمويـل مشـروعات ليس فقـط محلية بل لدول مشـتركة لأنها توفـر الغذاء 
للدولة صاحبة المشروع وتوفر فرص العمل للدولة التي تستقبل المشروع. 
وبشأن مصادر تمويل صندوق ايفاد قال انها من مجموعة الدول المصدرة 

للنفط (أوبك) ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والدول الاعضاء.
وقال نوانزي إن المسـاعدات من الصندوق للاردن لا تقتصر على تمويل 

المشروعات، بل تتعداها الى بناء القدرات المؤسسية وورشات العمل.

بورصة الكويت توقف تداول أسهم 26 شركة 
لتقاعسها عن نشر أرباحها في الموعد المحدد

■ الكويت ـ رويترز: قالت سوق الكويت للأوراق المالية في موقعها على 
الانترنت يوم الاحد إنها أوقفت تداول أسـهم 26 شـركة لتقاعسـها عن نشر 

أرباحها عن الربع الأول من 2009 في الموعد المحدد.
ومن بين هذه الشركات شركة الدار للاستثمار الاسلامي وأعيان للاجارة 
والاسـتثمار وبيت الاستثمار الخليجي. والتداول في أسهم الدار معلق منذ 

مستهل نيسان/أبريل لعدم نشرها أرباح 2008.
وكانـت الـدار التـي تمتلـك حصصـا فـي شـركات مثـل أسـتون مارتـن 
البريطانيـة لصناعة السـيارات وبنك بوبيان ذكرت الاسـبوع الماضي انها 
تخلفت عن سداد صكوك اسلامية بقيمة 100 مليون دولار وهي المرة الاولى 

التي يحدث فيها أن تتعثر شركة في سداد صكوك اسلامية في المنطقة.
وكانـت بورصـة الكويـت ثاني أكبـر بورصة فـي العالم العربـي أوقفت 
التعامل في اسـهم 36 شركة في الاول من أبريل بينها بيت الاستثمار العالمي 
(غلوبـل) أكبر البنوك الاسـتثمارية فـي البلاد لعدم تقـديم البيانات المالية 
السنوية لعام 2008 في الموعد الذي حددته البورصة. وفي الاسبوع الماضي 
أعلنت غلوبل انها منيت بخسائر صافية قدرها 69.5 مليون دينار في الربع 
الأول مقارنـة بصافـي أربـاح قدره 34.7 مليـون عن نفس الفتـرة من العام 
السـابق. وعادة ما يسـتأنف التـداول بعد دقائق من اعـلان النتائج المالية 

على موقع البورصة على الانترنت.
والكويـت هي الدولة الوحيـدة في الخليج التي ليس بها هيئة مسـتقلة 
للاشـراف علـى سـوق الاوراق الماليـة ويطالـب المحللون منذ وقـت طويل 
البورصـة.  عمـل  فـي  الوضـوح  وزيـادة  التنظيميـة  اللوائـح  بتحسـين 

انكماش الاقتصاد الإسرائيلي ٪3.6 
■ تـل أبيب ـ رويترز: قال المكتب المركزي للاحصاءات في إسـرائيل يوم 
الأحـد إن اقتصـاد البلاد انكمش بمعدل سـنوي بلـغ 3.6 بالمئة في الأشـهر 

الثلاثة الأولى من 2009 بعد تراجعه 0.5 بالمئة في الربع الأخير من 2008.
ويعـود انكمـاش النـاتج المحلـي الإجمالـي إلـى انخفاض فـي صادرات 

البضائع والخدمات وتراجع الاستثمارات في الأصول الثابتة.
كان الناتج المحلي زاد 1.3 بالمئة في الربع الثالث من 2008. 

الجزائر تتوقع محصولا جيدا من الحبوب 
■ الجزائـر ـ رويتـرز: نقلت وكالـة الأنباء الجزائرية عـن وزير الزراعة 
الجزائري رشـيد بن عيسى قوله يوم الأحد إن محصول البلاد من الحبوب 
هـذا العام سـيكون جيـدا جدا وإن الواردات سـتنخفض عن مسـتوى عام 
2008. وقـال بـن عيسـى إن الأمطـار الجيدة وتقـديم حوافز ماليـة جديدة 

للمزارعين سيؤديان إلى محصول أفضل مقارنة بالعام الماضي.
كانـت الجزائر قـد اضطرت بفعل الجفـاف عام 2008 إلـى مضاعفة قيمة 

وارداتها من الحبوب إلى 3.98 مليار دولار. 

شركة بولندية تنقب عن النفط في مصر 
■ القاهرة ـ رويترز: قالت وزارة البترول المصرية يوم الأحد إن الشركة 
البولنديـة للنفـط والغـاز (بولسـكي) التي تحتكـر صناعة الغـاز ببولندا 
سـتنفق 48 مليون دولار على مدى ثماني سـنوات علـى عمليات تنقيب في 

الصحراء الغربية لمصر.
وقالـت الـوزارة إن الشـركة وقعـت اتفاقية مـع الهيئة المصريـة العامة 
للبتـرول المملوكة للدولة للقيـام بأعمال التنقيب والاستكشـاف في منطقة 
البحرية على مسـاحة 4414 كيلومترا مربعا. ومن المتوقع أن تقوم الشـركة 

بحفر ستة آبار على ثلاث مراحل خلال السنوات الثماني. 

إنتل تستثمر بشركتين اردنيتين 
متخصصتين بالمحتوى الرقمي 

■ البحـر الميت- يو بي اي: وقعت شـركة إنتـل اتفاقيتين يوم الأحد 
مع شركتي "جيران" و"شوفي تي في" المتخصصتين في المحتوى الرقمي 
للاستثمار بهذا المجال في الأردن. وجاء التوقيع خلال أعمال يوم الأخير 

للمنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد على الشاطئ الشرقي للبحر الميت.
ولـم تعلـن إنتـل عـن حجـم اسـتثمارها فـي كل شـركة، وبموجـب 
الاتفاقيتين تسـتفيد الشـركتان من قيمة الاسـتثمار فـي تمويل عمليات 
التوسـع الإقليميـة إضافة إلى توفير الدعم المالـي لخطط النمو وتنويع 
باقـة المنتجـات. وقال نائب رئيس شـركة إنتل لمنطقة أوروبا والشـرق 
الأوسـط وأفريقيا غوردن غريليش "إننا فـي إنتل ملتزمون بدفع عجلة 
التقـدم الاقتصـادي والمعرفي والتقني بالشـكل الذي يسـهم فـي إثراء 

المجتمعات المحلية في الأردن والمنطقة بشكل عام".
يذكر أن شركة "جيران" تعتبر أول شركة محتوى توفر للمستخدمين 
العرب أحدث تقنيات الويب ووسـائل الاتصـال والتواصل وتعد حالياً 
أكبـر موقـع للمحتوى المطـور من قبـل المسـتخدمين في العالـم العربي 
بحجم مشتركين يصل إلى مليون عضو وأكثر من 7 ملايين زائر شهرياً.

كما تعتبر شـركة "شـوفي تي في" مزوداً رئيسـياً للمحتوى ومجمعاً 
شـاملاً للفضائيـات العربية، ويحتـوي موقعها على مـواد ترفيهية من 
أكثـر مـن 120 قنـاة تلفزيونية تتنـوع بـين معلومات البرامـج والصور 
والفيديو مع قاعدة بيانات تشـتمل على أكثر من 200 ألف مادة تسـجل 

زيادة يومياً.

رويتـرز:  ـ  (الأردن)  السـويمة   ■
قالت شـركة سـعودي أوجيه للبناء يوم 
السـبت إن لديهـا عقود بنـاء قيمتها 7.2 
مليـار دولار قيـد التنفيـذ وإنهـا تعتـزم 
التوسـع فـي البحريـن وسـلطنة عمـان 

لتنويع مصادر عائداتها.
وأبلـغ علـي قولاغاصي نائـب رئيس 
أوجيـه المملوكـة ملكيـة خاصـة رويترز 
على هامـش المنتدى الاقتصـادي العالمي 
في الأردن أن المسـتثمرين وشركات بناء 
المنـازل مازالـوا فـي وضعيـة "الانتظار" 
وإن كانـت البنـوك قـد بـدأت تسـتأنف 

الاقراض.
وقـال قولاغاصـي الـذي يعـول علـى 
أعمـال جديـدة بفضـل خطـط حكومات 
الخليـج لمواصلـة التوسـع فـي الإنفـاق 
العام خلال التباطؤ الاقتصادي إن الثقة 
سـتعود حالمـا تعـود صناديـق الثـروة 

والاستثمارات الخاصة إلى السوق.

وقـال "إنهـا يوم مسـألة إلـى أي مدى 
تشـتد حاجـة الشـخص للبيـع وإلى أي 
مـدى تشـتد حاجتـه للشـراء .. هـل بلغ 
التراجع مـداه؟ ... يحدث ارتفاع لبضعة 
أيام ثـم يعقبه انخفاض لذا توجد حاجة 

إلى بناء الثقة". 
الـوزراء  رئيـس  عائلـة  وتسـيطر 
الحريـري  رفيـق  الراحـل  اللبنانـي 
علـى أوجيـه وهي شـركة قابضـة تعمل 
والمرافقـة  الاتصـالات  قطاعـات  فـي 

والعقارات.
الشـركة  لـدى  إن  قولاغاصـي  وقـال 
مشـاريع بنحـو 12 مليـار درهـم (3.27 
مليـار دولار) قيد الانشـاء فـي الإمارات 
العربية المتحـدة وبقيمة 1.3 مليار دولار 
في الأردن وعشـرة مليـارات ريال (2.67 
مليـار دولار) فـي السـعودية أكبـر بلـد 

مصدر للنفط في العالم.
فـي  التوسـع  علـى  "نعمـل  وأضـاف 

البحريـن وسـلطنة عمـان فـي غضـون 
18 إلـى 24 شـهرا" مُهَونـا من أمـر تباطؤ 
أسـواق العقـار الـذي ينـال مـن الخليج 

وبخاصة دبي.
ومـن المنتظـر أن تسـتفيد أوجيـه من 
الماضـي  العـام  أواخـر  سـعودي  تعهـد 
باسـتثمار 400 مليـار دولار في مشـاريع 
الأعـوام  مـدى  علـى  التحتيـة  للبنيـة 

الخمسة القادمة.
وتواجه السعودية عجزا في ميزانية 
العـام الحالي بعـد تراجع أسـعار النفط 
عن مسـتوياتها القياسـية المرتفعة التي 
سـجلتها الصيـف الماضي لكنها تسـتغل 
احتياطيـات ضخمة للمحافظة على زخم 

الاقتصاد في خضم ركود عالمي.
وقال قولاغاصـي "ننظر في مشـاريع 

للنقل .. مطارين .. ونبني جامعات". 
أيضـا  وهـو  قولاغاصـي  وأضـاف 
الرئيس التنفيذي لشركة سرايا القابضة 

أن الشـركة التـي تتخـذ مـن الأردن مقرا 
تعلـق خطط طرح أسـهم للاكتتاب العام 
وادراجها فـي بورصة ناسـداك دبي إلى 

أن تتحسن أوضاع السوق.
وأوضح أن سـرايا ستسـعى في وقت 
لاحق إلى تدبير السيولة عن طريق طرح 
خاص أو باللجوء إلى أسواق السندات.

مبيعـات  فـي  تراجـع  "حـدث  وقـال 
(الوحـدات) السـكنية وهـو يؤثـر علـى 

متطلباتنا المالية". 
ويقـدم دويتشـه بنـك المشـورة فـي 

العملية لكنه لم يقدر قيمة الشركة بعد.
وقال قولاغاصـي إنه جرى اسـتثمار 
أقل من نصف صندوق قيمته 250 مليون 
دولار أطلقتـه سـرايا العـام الماضـي مع 
البنـك العربـي ولا خطـط فوريـة لـدى 

الشركة لاقامة صندوق جديد.
الدولار يساوي 3.673 درهم.

الدولار يساوي 3.750 ريال سعودي.

شركة سعودي اوجيه للانشاءات متفائلة بالمستقبل
وتتحدث عن عقود بناء بقيمة 7.2 مليار دولار قيد التنفيذ

السويمة (الأردن) 

من سليمان الخالدي:

قال وزير المالية الأردني يوم السبت 
إن عجـز ميزانيـة الأردن يتجه صوب 
الاتسـاع في 2009 ليصل إلى 1.1 مليار 
دينار (1.55 مليـار دولار) أي ما يعادل 
سبعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي 
الاقتصـادي  النمـو  سـيتراجع  بينمـا 
زهـاء النصـف وذلك مـع تأثـر المنطقة 

بالأزمة العالمية.
وأبلغ الوزير باسـم السالم رويترز 
الشـركاء  اقتصـادات  تباطـؤ  أن 
التجاريين في منطقـة الخليج وتراجع 
الخـارج  فـي  العاملـين  تحويـلات 
والاسـتثمار الأجنبي سـيخفض معدل 
نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 
3.5 بالمئـة فـي 2009 مـن 5.6 بالمئـة في 

.2008
وقال السـالم علـى هامـش المنتدى 
الاقتصـادي العالمي فـي الأردن "تحول 

الأزمـة المالية إلـى أزمـة اقتصادية في 
دول لهـا علاقات اقتصاديـة قوية معنا 
أفضى إلى مواجهة تباطؤ في الاقتصاد 
قياسـا إلى النمو المتسارع الذي تحقق 

في السنوات الخمس الأخيرة". 
وأضاف أن تراجع عائدات الحكومة 
بسـبب ضعـف منـاخ الأعمال قـد عدل 
الهدف السابق لعجز الميزانية عن 689 
مليون دينـار أو 4.6 في المئة من الناتج 

المحلي الإجمالي.
وتكبـح دول الخليج المصدرة للنفط 
وتيرة مشاريع التوسع بعدما انحدرت 
أسـعار الخـام من مسـتويات قياسـية 
للبرميـل  دولارا   150 حوالـي  بلغـت 
الصيف الماضـي. وقال صنـدوق النقد 
أكبـر  إن  الماضـي  الأسـبوع  الدولـي 
فـي  بمـا  خليجيـة  اقتصـادات  ثلاثـة 
ذلك السـعودية من المرجـح أن تواجه 

انكماشا اقتصاديا هذا العام.
أسـعار  تراجـع  إن  السـالم  وقـال 
السـلع خفـض ضغـوط التضخـم فـي 
أنحاء المنطقة مما سيسـاعد على الحد 

مـن اختـلالات ميـزان المدفوعـات فـي 
الأردن مضيفـا أن التضخـم سـيتباطأ 
إلـى 4.5 بالمئـة فـي 2009 مـن 15 بالمئة 

العام الماضي.
وعلـى العكس من دول الخليج التي 
تسـتطيع ابقـاء الإنفاق العـام مرتفعا 
بعـد تكويـن فوائـض ضخمـة خـلال 
موجة صعود أسـعار النفـط على مدى 
ست سـنوات قال السـالم إن الأردن لا 
يسـتطيع المخاطرة باعتمـاد اجراءات 
تحفيز مالي من شأنها انهاك ميزانيته.

وقـال إن الأردن قـد يبحـث اللجوء 
إلى الأسواق العالمية لتمويل ميزانيته 
لكنـه يميـل إلـى طـرق أبواب السـوق 
المحلية حيـث تتمتـع البنوك بسـيولة 

وفيرة.
وتبنت المملكة سلسلة من الاجراءات 
الماليـة والنقديـة لتنشـيط الاقتصـاد 
والنظـام المصرفـي منـذ أواخـر العـام 
الماضي وشـمل هـذا تخفيضات لسـعر 

الفائدة وضمانات للودائع المصرفية.
وفـي غضـون ذلك قـال السـالم إنه 

فـي حالـة نقـص المنـح التـي غالبـا ما 
تمـول نحو نصـف عجـز الميزانية فإن 
الأردن سيقاوم ضغوط زيادة الإنفاق. 
وتتجاوز احتياطيـات البلاد 8.5 مليار 
دولار ارتفاعـا من 7.7 مليـار دولار في 

نهاية 2008.
وقال السالم "لا أسـتطيع التضخية 
بالاستقرار المالي وقبول عجز الميزانية 
عنـد هـذا المسـتوى أو اسـتمراره فـي 

السنوات القادمة". 
علـى  حصلـت  الحكومـة  إن  وقـال 
قـروض تصـل قيمتهـا إلـى 80 مليـون 
دولار من صناديـق تنمية عربية و250 
مليـون دولار من البنك الدولي لتمويل 

عجز الميزانية.
المملكـة  تعمـل  الوقـت  نفـس  وفـي 
علـى وضـع حزمـة تحفيـز اقتصـادي 
بمـا   - للقوانـين  اصلاحـا  سـتتضمن 
فـي ذلـك اصلاحـات ضريبيـة ينتظـر 
سريانها أوائل العام القادم - لتشجيع 
القـدرة  وتطويـر  المحلـي  الاسـتثمار 

التنافسية.

الأردن يواجه عجزا متفاقما بالموازنة
وتراجعا كبيرا بمعدل النمو الاقتصادي

■ السويمة (الأردن) ـ رويترز: قال وزير التجارة 
المصري يوم السبت إن نسبة البطالة في مصر تتجه 
إلى الارتفاع من حوالي تسـعة بالمئة حاليا نظرا لأن 
أكبـر بلد عربي من حيث عدد السـكان لا يحقق نموا 

اقتصاديا كافيا.
وأبلـغ الوزيـر رشـيد محمد رشـيد رويتـرز على 
هامـش المنتـدى الاقتصـادي العالمـي فـي الأردن أن 
مصـر تحتاج إلى نمو اقتصادي بنسـبة سـتة بالمئة 
لكـي توفر فـرص عمل كافية لسـكانها الذيـن ترتفع 

فيهم نسبة الشبان.
كان رئيـس الوزراء أحمد نظيف قال يوم الجمعة 
الماضـي إن مـن المرجـح أن يتواصـل نمـو الاقتصاد 
بنسـبة أربعـة بالمئة علـى الأقل. لكن خمس سـكان 
مصر البالغ عددهم 80 مليون نسـمة يعيشـون على 

أقل من دولار في يوم.
وقال رشـيد عـن توقعاته للربع الأول من السـنة 
المالية التي تبدأ أول تموز/يوليو "في الوقت الحالي 
نقـف عنـد حوالـي تسـعة بالمئـة .. لا أسـتطيع أن 
أعطيكم رقما محددا لكننا سنشهد بالتأكيد زيادة قد 

تكون 0.5 أو 0.6 في المئة". 
كانت نسـبة البطالة في مصر بلغت 9.4 بالمئة في 
الربـع الأول من 2009. وفي وقت سـابق هذا الشـهر 
قالـت مصر إنه يوجد حوالـي 2.34 مليون عاطل من 

أصل قوة عمل حجمها 25 مليون شخص.
وقـال رشـيد "نحقـق فـي الوقـت الحالـي (نموا 
نسـبته) 4.5 في المئة مما يعني أننا نوفر فرص عمل 
لكن ليس بما يكفي لاسـتيعاب 650 ألف متقدم جديد 
كل عام. أنا على ثقة من أننا على الأرجح عند 60 إلى 
70 فـي المئة من هدفنـا البالغ 650 ألـف (فرصة عمل 

سنويا)". 
وأضـاف أنه "مـن المأمول" أن يسـتأنف الاقتصاد 
من العـام القادم أو الذي يليـه النمو بمعدلات أقرب 
إلى السـتة والسـبعة بالمئة التي حققهـا في الأعوام 

الأخيرة.
وفـي حـين أن بعـض القطاعـات مثـل السـياحة 
تأثرت سـلبا بشـدة من جـراء الركـود العالمـي قال 
رشيد إن قطاعي الاسكان والبناء كثيفي العمالة من 

بين القطاعات الأفضل أداء.
وقـال إن مصـر تواجـه نقصا في حـدود مليونين 

إلى 2.5 مليون منزل للطبقات المتوسطة والفقيرة.
وقـال "هـذا طلـب موجـود فـي مصـر. لـن يتأثر 
بالاقتصـاد العالمـي .. يحدث نمو (في قطـاع البناء) 
لأنـه يوجـد نقـص ... لا أسـتبعد تماما حقيقـة أنهم 

سيتأثرون لكنها مسألة وقت". 
واتفـق مـع رأي نظيف بـأن التضخم سـيتراجع 
علـى الأرجح إلـى مسـتويات فـي خانة الآحـاد في 

وقـت لاحـق هـذا العـام بعـد أن تجـاوز العشـرين 
بالمئة منتصـف العام الماضي. وأضـاف أن المصريين 
العاملـين في الخارج ولاسـيما في منطقـة الخليج لا 

يعودون بالأعداد الكبيرة التي كانت متوقعة.
كان صنـدوق النقد الدولي قال الأسـبوع الماضي 
إن دول الخليج المصدرة للنفط السعودية والإمارات 
العربية المتحدة والكويت تواجه انكماشا اقتصاديا 
هـذا العام لكـن النمو سيسـتمر في القطاعـات غير 

النفطية.
وقال رشـيد "لـم نلحظ أي عـودة بأعـداد كبيرة 
... نعلـم أن اقتصاد (السـعودية) يبلي بلاء حسـنا 
نسـبيا وهـم من أفضـل مـن يتعامل مـع الأزمات في 

المنطقة". 
وتشـكل تحويلات المصريين العاملين في الخارج 
والسـياحة  السـويس  قنـاة  عائـدات  جانـب  إلـى 
وصـادرات النفـط والغـاز مصـادر العملـة الصعبة 
أن  حكوميـة  بيانـات  وتظهـر  لمصـر.  الرئيسـية 
تحويـلات العاملـين فـي الخـارج بلغـت 8.56 مليار 
دولار فـي السـنة الماليـة 2008-2007 و6.32 مليـار 

دولار في العام السابق.
وقـال رشـيد "التأثيـر علـى العمالـة يقتـرب من 
الصفر وكذلك الأمر في معظم الخليج مع استثناءات 

قليلة جدا لكن الأرقام أقل بكثير مما نتوقع".  

مصر تتوقع ارتفاع البطالة بسبب انخفاض النمو 

المالكي يفتتح مؤتمرا استثماريا في بغداد 
ويدعو لتوفير المناخ الملائم لجذب الشركات

■ بغـداد - يو بي اي: شـدّد رئيس الوزراء العراقي نـوري المالكي في كلمة افتتاح 
مؤتمر الإطار القانوني للاستثمار في العراق الذي بدأ أعماله في بغداد يوم الأحد على 

ضرورة توفير المناخ الملائم لتفعيل الاستثمار في بلاده. 
وقال المالكي إن المؤتمر «يأتي اسـتجابة لمتطلبات البناء والإعمار في العراق، وأنه 
لا يكفي أن يكون هناك مال لجذب شـركات الاسـتثمار، لذلك يجب توفير المناخ الملائم 

لتفعيل الاستثمار في عموم البلاد».
وأكـد أن الظـرف الآمن يعدّ الركيزة الأساسـية التي تسـير عليها عجلة الاسـتثمار 
فـي العـراق، لافتاً الـى ان المؤتمر «هو امتداد للمؤتمرات السـابقة التـي عقدت مؤخرا 
داخـل العراق وخارجه لجذب الاسـتثمارات الى العراق». وشـدّد المالكـي على أهمية 
وجود بيئة قانونية صالحة تسـهم بشـكل كبير في تطمين المسـتثمر في العراق. ودعا 
إلـى محاربة «آفة الفسـاد المالي والإداري، كونها تشـكل عقبة في طريـق بناء العراق 
الديمقراطي الجديد». وتنظم المؤتمر وزارة الدولة لشـؤون مجلس النواب، وتشـارك 
فيه أكثر من 200 شـخصية حكومية واقتصادية وتجارية ورجال أعمال ومسـتثمرون 

أجانب ومحليون بالاضافة الى عدد من الباحثين.
ويبحـث المؤتمـر الذي يعقد تحت شـعار «نحـو بيئـة قانونية جاذبة للاسـتثمار» 
سـبل تهيئة الأرضية الملائمة للاسـتثمار في البلاد، والاسـتعدادات اللازمة لاستقبال 

الشركات العالمية الراغبة بدخول العراق والاستثمار فيه.
وكان المالكـي حضر الى جانـب رئيس الوزراء البريطاني غـوردن براون في لندن 
في نيسـان/ابريل الماضي الجلسـة الاولى لمؤتمر الاسـتثمار في العراق، الذي شاركت 
فيه مئات الشـركات والمسـتثمرين العراقيين والعرب والاجانـب، وكرّس لحث هؤلاء 

على الاستثمار في مشاريع مختلفة بالعراق.

منجم السكري للذهب المصري يبدأ الانتاج بحزيران 
■ القاهـرة ـ رويتـرز: نقلـت وكالـة أنباء الشـرق الأوسـط (أ.ش.أ) عن وزير 
البتـرول والثـروة المعدنيـة سـامح فهمي قولـه يوم الأحـد إن مصر سـتنتج أول 

سبيكة ذهب من منجم السكري في الصحراء الشرقية في حزيران/يوينو.
كانت سنتامين مصر للتنقيب عن الذهب قالت في نيسان/ابريل إن احتياطيات 

المنجم تقدر بنحو 6.4 مليون أوقية (أونصة).
وتنقب الشـركة عن الذهـب في مصر منذ عام 1995 وقـد حصلت في 2005 على 

امتياز يغطي مساحة 160 كيلومترا مربعا من مشروع ذهب تلال السكري. 

■ عمـان ـ ا ف ب: وقع الاردن الاحد 
اتفاقيتـي قـروض بقيمـة 200 مليـون 
دولار مـع البنـك الاوروبي للاسـتثمار 
لانجـاز  للانمـاء  الفرنسـية  والوكالـة 
الضخـم  الديسـي  حـوض  مشـروع 
العاصمـة عمـان بالميـاه مـن  لتزويـد 
حـوض قـديم في جنـوب البـلاد، قرب 
الحدود مع السـعودية، حسـب ما افاد 

مصدر رسمي اردني.
ووقعـت الاتفاقيتـان علـى هامـش 
المنعقـد  العالمـي  الاقتصـادي  المنتـدى 
حاليـا في الشـونة على شـاطئ البحر 
الميـت (50 كلـم غرب عمـان) من جانب 
سهير العلي وزيرة التخطيط الاردنية 
الاوروبـي  البنـك  رئيـس  ونائـب 
للاسـتثمار كورتـا فونتـين دو فيليـب 
ومدير مكتب الوكالة الفرنسية للانماء 
في عمان جيرار لاروز بحضور العاهل 

الاردني الملك عبد الله الثاني.
ونصف الـ200 مليون دولار مقدم من 
البنـك الاوروبي للاسـتثمار والنصف 

الاخـر مـن الوكالـة الفرنسـية للانماء 
ويمثـلان «تغطيـة مسـاهمة الحكومـة 
الاردنية في المشـروع» حسـب مـا افاد 

بيان صادر عن وزارة التخطيط.
ونقـل البيـان عـن العلـي قولها ان 
«من شـأن هذه القروض المسـاهمة في 
توفيـر التمويـل لتنفيـذ هذا المشـروع 
الاسـتراتيجي». واضافت ان المشروع 
«سيسـاعد في دعم الجهـود الحكومية 
الراميـة للتغلـب علـى التحديـات فـي 
قطاع المياه وخاصة شـح المـورد المائي 
في المملكة بشكل عام والعاصمة بشكل 

خاص».
الثالـث  فـي  دشـن  الاردن  وكان 
مـن آب/اغسـطس الماضـي العمـل في 
مشـروع الديسـي البالغـة كلفتـه 990 
مليـون دولار ويشـمل اسـتخراج 100 
مليـون متر مكعب من المياه سـنويا من 
حـوض الديسـي العائد الـى 300 الف 
سـنة والواقـع على بعـد 325 كيلومترا 

جنوب عمان.

الأردن يوقع اتفاقية مع شل
لاستغلال الصخر الزيتي

■ البحـر الميـت - يو بـي اي: وقع الأردن يوم الأحد مع شـركة شـل الهولندية 
البريطانيـة اتفاقيـة امتياز بالأحـرف الأولى لاسـتغلال الصخر الزيتـي العميق 
لإنتاج النفط بواسطة الحقن الحراري. وحضر ملك الأردن عبد الله الثاني توقيع 
الاتفاقية الذي تمّ على هامش اجتماعات اليوم الأخير للمنتدى الاقتصادي العالمي 

للشرق الأوسط المنعقد على الشاطئ الشرقي للبحر الميت بالأردن.
وقال مسؤولون أردنيون ان الاتفاقية تشتمل على مراحل تسبق القرار النهائي 
بالاسـتثمار تتضمّن الأولى - ومدتها ثلاث سـنوات ونصف السـنة - الحفر على 
امتـداد منطقة الامتياز ومسـاحتها 22 ألف كيلومتر مربـع تتناقص كل عام إلى أن 

ينحصر عمل الشركة بمساحة تبلغ ألف كيلومتر مربع.
وتنفق الشـركة خلال هذه المراحل حوالي 540 مليـون دولار بواقع 340 مليونا 
تنفق على المراحل الأولى للمشروع، والتي تسبق الاستغلال التجاري، فيما تمنح 
الشـركة الحكومـة الأردنية خلال هـذه الفترة مكافـآت تقدر بحوالـي 200 مليون 
دولار.  وأضاف المسـؤولون أن الوصول إلى مرحلة الاستثمار التجاري للمشروع 

قد يستغرق من 15 الى 20 عاما بكلفة تتراوح بين 30 و50 مليار دولار.
وكانـت المفاوضات بين الحكومة الأردنية وشـل بدأت عـام 2006 للوصول الى 
اتفاقيـة تجاريـة وامتيـاز يمنح للشـركة اسـتغلال الصخـر الزيتـي بتكنولوجيا 

الضغط العميق.
ويتوقع الأردن أن يبدأ الإنتاج التجاري عام 2022، علما أن كلفة المشروع لحين 

الوصول الى مراحل الإنتاج ضخمة وتقدر بمليارات الدولارات.
وتشـير دراسـات الى أن المملكة تحوي ثاني أكبر احتياطي من الصخر الزيتي 
بعـد الولايـات المتحـدة، ويقـدر الاحتياطـي القابل للتعديـن من الصخـر الزيتي 
والكميات المثبتة منه بنحو 40 مليار طن والمتوقعة 20 مليار طن في مواقع مختلفة 
مـن المملكة، خاصة في وسـط وجنـوب البلاد تتـوزّع على 26 منطقة تسـدّ حاجة 

البلاد لمئات السنين من الطاقة.

ويقترض 200 مليون دولار 
لانجاز مشروع حوض الديسي المائي

الريـاض - يـو بـي اي: حـذرت   ■
التجاريـة  الغرفـة  أعدتهـا  دراسـة 
والصناعيـة فـي الريـاض مـن تلاعـب 
وإحـداث  البورصـات  فـي  المضاربـين 
فقاعات سعرية بما لا يتناسب مع القيمة 

العادلة لبعض الأسهم. 
ونقلـت صحيفة (عكاظ) السـعودية 
يـوم الأحـد عـن عضـو مجلـس الإدارة 
خالـد  الماليـة  الأوراق  لجنـة  رئيـس 
بـن سـليمان المقيـرن انـه أشـرف على 
عبدالرحمـن  اللجنـة  عضـوا  الدراسـة 
الحميـد ومحمد السـهلي، وأنها شـدّدت 
علـى أهميـة عـدم تلاعـب المضاربين في 
البورصات سـواء الإقليميـة أو العالمية 

بالأسعار.
وأظهرت الدراسة أن تلاعب المضاربين 
فـي البورصـات "غالبـا مـا تكـون وراء 
الارتفاعـات الفقاعيـة فـي البورصـات، 
وتؤدي إلى رفع الأسـعار بما لا يتناسب 
مع القيمة العادلة لهذه الأسـهم، وهو ما 
يؤدي في النهاية إلى الانهيار المفجع في 
بعض الأحيان والإضرار بمصالح صغار 

المستثمرين".
ودعت "السلطات (السعودية) المالية 
المختصة إلـى الضرب بيد مـن حديد كل 

من يحاول التلاعب بالأسعار". 
كمـا طالبت الدراسـة بــ "البحث عن 
لتنشـيط  الملائمـة  والطـرق  الوسـائل 
البورصـة"، مؤكـدا "أن معظـم الأسـعار 
الحالية لمعظم الشـركات تعتبـر أقل من 
قيمتهـا العادلـة، وذلـك بسـبب فقـدان 
الثقـة، والتـي لا بـد لهـا أن تعـود حتى 

ينتعش الاقتصاد من جديد".
المتطلبـات  مـن  حزمـة  وحـدّدت 
فـي  توافرهـا  الواجـب  والشـروط 
المتعاملـين مـع سـوق الأسـهم، مؤكـدة 
أن الاسـتثمار فـي البورصة يظـل قائما 

ومطلوبا ولا يمكن الاستغناء عنه.
وتهدف الدراسـة التـي تحمل عنوان 
"دليل المسـتثمر فـي الأوراق المالية" إلى 
تجنيـب المسـتثمرين المخاطـر الكبيـرة 
التـي تكتنف هـذا النوع من الاسـتثمار، 
وتوقعت تعافي الأسـواق المالية العالمية 

من دون أن تحدد فترة لذلك.

دراسة سعودية تحذر من تلاعب المضاربين 
بالبورصات وإحداث فقاعات سعرية

■ البحـر الميت - يو بي اي: قال وزراء اقتصاد عرب 
يـوم السـبت ان علـى الـدول العربية ان تضـع الخطط 
لمواجهة تداعيات الأزمـة المالية العالمية التي بدأت تترك 

أثارها على الاقتصاد العربي.
وقال وزير الصناعة والتجارة المصري رشـيد محمد 
رشـيد في جلسـة حواريـة حول "خطـط إنقاذ الشـرق 
الأوسـط مـن الأزمـة الماليـة العالميـة" ضمن الجلسـات 
الحواريـة للمنتـدى الاقتصـادي العالمـي المنعقـد علـى 
الشـاطىء الشـرقي للبحـر الميـت إن بـلاده ماضية في 
سياسـة الإصلاح الاقتصادي رغم الآثار السـلبية التي 
خلفتهـا الأزمـة الاقتصاديـة العالميـة وتداعياتهـا علـى 

الاقتصاد العالمي.
وأضاف رشـيد إن مصر لم تستفد حتى الآن من كامل 

الفـرص التـي تتيحهـا الأوضـاع الحاليـة والمتمثلة في 
انخفاض تكلفة الصناعة والطاقة والعمالة.

وقـال وزيـر الماليـة البحرينـي احمـد بـن محمـد آل 
خليفـة إن التحـدي الأول الذي تواجهه الـدول العربية 
جـراء الازمة الاقتصادية العالميـة يكمن في إيجاد فرص 
عمـل والمحافظة علـى النمو الاقتصـادي الذي تحقق في 

السنوات الماضية.
وأشار آل خليفة إلى أن بلاده تجاوزت المرحلة الأولى 
من الأزمة خاصة بالنسبة لقضية توفير السيولة المالية 
مـن قبـل المصـارف للمشـروعات الاقتصادية لتسـريع 

عجلة الاقتصاد.
وأضـاف أن الأزمة الاقتصادية العالمية يجب ان تدفع 
الـدول العربيـة للمضـي بقضيـة الإصـلاح الاقتصادي 

والتركيـز علـى التعليـم وإيجـاد فـرص عمل للشـباب 
لتنويـع مصـادر التنميـة الاقتصاديـة باعتبارها ركيزة 

أساسية لمواجهة التداعيات الاقتصادية.
من جهته توقع وزير المالية الأردني باسـم السالم أن 
يتراجع معدل النمو فـي الأردن العام الحالي ليصل إلى 
4.7 بعـد ان كان قـد وصل الى معـدل 6٪ خلال الأعوام 

الماضية. 
واكـد السـالم ان مالية بـلاده تعاني مـن العجز وان 
الحكومـة تعتـزم التوجه للاقتراض مـن البنوك المحلية 
والمؤسسـات العربيـة والدولية لسـد هـذا العجز الذي 
يصـل الـى مـا يزيـد عـن مليـار دولار امريكـي، مؤكـدا 
الاسـتمرار فـي المشـاريع الراسـمالية ودراسـة ضبـط 

النفقات خلال التحضير لموازنة العام المقبل.

وزراء اقتصاد عرب يدعون حكومات المنطقة 
لوضع خطط لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية

ـ رويتـرز: تراجعـت معظـم  ■ دبـي 
معامـلات  فـي  الخليجيـة  البورصـات 
هزيلة يوم الأحد وسط حذر المستثمرين 
بعـد الانخفـاض الحاد الذي شـهدته في 
الجلسة السابقة سوق الأسهم السعودية 

أكبر بورصات المنطقة.
وتراجعـت بورصتـا دبـي وأبوظبـي 
نحـو واحـد بالمئـة بفعـل أسـهم البنوك 

والشركات العقارية.
وقال شـوكت رسـلان مدير الوساطة 
الماليـة لـدى بـرايم الإمـارات "أعتقـد أن 
الأسـواق كانـت تتفاعل مع مـا حدث في 

السعودية أمس". 
الماليـة  السـوق  مؤشـر  وتراجـع 
السـعودية نحو ثلاثة بالمئـة أمس الاول 
مقتديا بدوره بما قال رسـلان إنه تراجع 
الأسـواق العالميـة في الجلسـة السـابقة 

تداعيـات  مـن  المخـاوف  تجـدد  وسـط 
الركود العالمي.

وهبـط سـهم دانـة غـاز المدرجـة فـي 
أبوظبـي 1.14 فـي المئـة وقـد تراجـع في 
وقت سابق من المعاملات ثلاثة بالمئة بعد 
أن كشفت الشركة عن استثمار ضخم في 
قطـاع الغاز وأعلنت عن خسـارة فصلية 

يوم الجمعة.
وقالـت الشـركة إنها سـتضطلع بدور 
ثمانيـة  قيمتـه  غـاز  مشـروع  فـي  مهـم 
العـراق  كردسـتان  فـي  دولار  مليـارات 
أو.ام.فـي  يشـمل  كونسـورتيوم  ضمـن 

النمساوية وام.أو.ال المجرية.
وقـال ماثيـو ويكمـان مـن المجموعـة 
بحثيـة  مذكـرة  فـي  المالية-هيرميـس 
"سـيفحص المسـتثمرون عن كثب صفقة 
حقل الغـاز العراقي لدانة غـاز مع أو.ام.

فـي النمسـاوية وام.أو.ال المجرية لمعرفة 
المحللـين  تقييـم  الأرقـام  سـتغير  كيـف 

للحقول العراقية". 
البورصـة  مؤشـر  أغلـق  المقابـل  فـي 
الكويتية على مكاسب طفيفة وسط تردد 
المسـتثمرين بشـأن نتائـج الانتخابـات 
البرلمانيـة فـي البلـد العربـي الخليجـي 
وقيام البورصة بتعليق تداول 26 شـركة 
لتقاعسـها عن إعلان نتائـج أعمال الربع 

الأول من العام في موعدها.
وسيكون على مجلس الأمة (البرلمان) 
الجديـد التصويـت علـى حزمـة تحفيـز 
اقتصـادي قيمتها خمسـة مليارات دولار 
تعتبـر ضرورية لمسـاعدة القطـاع المالي 

على تجاوز الأزمة المالية العالمية.
وقـال جاسـم الزراعـي مـن الوطنـي 
للاسـتثمار (ان.بي.كيـه كابيتـال) "إنها 

سوق هادئة جدا.
الوقـت  فـي  حـذرون  "المسـتثمرون 
الحاضـر ... سـيتبين لنـا فـي الأسـابيع 
المقبلـة ما إذا كانت (نتائـج الانتخابات) 

سيكون لها تأثير صحي أم سلبي".  
وتراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق 
المالية 0.96 في المئة إلى 2565 نقطة بعدما 
أغلـق منخفضين في جلسـتين من خمس 
جلسـات الأسـبوع الماضي. وألحق سهم 
بنك الخليج الأول أكبر قدر من الخسـائر 

بنقاط المؤشر وتراجع 5.49 في المئة. 
كمـا تراجع مؤشـر سـوق دبـي المالي 
1.07 فـي المئـة إلـى 1617 نقطـة مواصلا 
خسـائره للجلسـة الثالثة على التوالي. 
وهبط سهم إعمار العقارية 1.57 في المئة 
في حين فقد سـهم ديار للتطوير 3.17 في 

المئة. 

تراجع معظم بورصات الخليج وسط اجواء من الحذر



AL-Quds AL-Arabi   Volume 21 - Issue 6205 Monday 18 May 2009

السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6205 الاثنين 18 ايار (مايو) 23 جمادى الاولى 1430هـ

AL-QUDS AL-ARABI
15 اقتصاد ومال 

■ الكويت - رويترز: يقول محللون ان نتائج الانتخابات 
النيابية الكويتية سـتزيد فرص اجراء اصلاحات اقتصادية 
دعـو اليهـا الحكومـة وكانت معطلة بسـبب الخلافـات التي 

كانت قائمة بين البرلمان السابق والحكومة.
ومـع ذلك يقـول بعـض المحللين إن خسـارة الإسـلاميين 
فـي  الحكومـة  لجهـود  البرلمانيـة  المعارضـة  قـادوا  الذيـن 
الاصلاح الاقتصـادي والذين يميلون الى تشـكيل تحالفات 
مع الشـخصيات القبلية المحافظة ربما لن يكون كافيا لانهاء 

الخلافات الطويلة.
ويملـك البرلمان المنتخب سـلطة اقرار القوانـين وميزانية 

البلاد. ويستطيع أيضا الغاء صفقات ومشاريع رئيسية.
وفيما يلي عرض لخطط الاصلاح الاقتصادي الرئيسية: 

اصلاحات أقرتها الحكومة

 قدم مجلس الوزراء السـابق اسـتقالته فـي آذار/مارس 
البـلاد لاقـرار حزمـة تحفيـز  أمـام حاكـم  ممهـدا الطريـق 
اقتصـادي قيمتهـا 1.5 مليار دينـار (5.18 مليـار دولار) عن 
طريـق تشـريع طـارئ. ولا تـزال الخطـة التي لاقـت بعض 
المعارضـة في البرلمـان السـابق تحتاج إلـى موافقة المجلس 
الجديـد. ويرجح محللـون أن يوافق عليهـا البرلمان الجديد 
عندما ينعقد للمرة الأولى في حزيران/يونيو لأنها سـتكون 

قد دخلت حيز التنفيذ بالفعل.
- فـي كانـون الأول/ديسـمبر أطلقت الحكومـة صندوقا 
اسـتثماريا لا تقـل قيمتـه عـن 1.5 مليـار دينار لدعم سـوق 

الأسهم بعدما تأثرت سلبا من جراء الأزمة المالية العالمية.
- وفـي العـام الماضـي تدخـل البنـك المركزي لانقـاذ بنك 
الخليـج خامس أكبر بنـك كويتي من حيث القيمة السـوقية 
وأمر بإعادة هيكلة البنك. واشترت الهيئة العامة للاستثمار 
الكويتية حصة نسـبتها 16 بالمئـة في بنك الخليج عن طريق 

اصدار حقوق أفضلية طارئ. 

اصلاحات أقرها البرلمان

 أقـر البرلمـان قانونـا فـي تشـرين الأول/أكتوبـر لضمان 
الودائـع المصرفيـة بعـد تدخـل البنـك المركـزي لإنقـاذ بنك 
الخليج عقب تكبد الأخير لخسائر قيمتها 1.4 مليار دولار في 

عقود مشتقة.
- وافـق البرلمان فـي كانون الثاني/ينايـر 2008 على بيع 

الناقلة الوطنية التي تتكبد خسـائر شركة الخطوط الجوية 
الكويتية في غضون عامين.

- أقـر النواب فـي 2007 مشـروع قانون قدمتـه الحكومة 
لخفـض الضرائـب على الشـركات الأجنبية إلـى 15 في المئة 
من شـرائح تصل إلى 55 بالمئة في السـابق. وستعفى أرباح 

المستثمرين الأجانب في البورصة من الضرائب.
- وصدق البرلمان أيضا على مشـروع قانون لاسناد مزيد 

من الأنشطة مثل أعمال التخزين إلى جهات خارجية. 

اصلاحات تنتظر الموافقة

- ألغت الكويـت مناقصة لبناء مصفـاة تكرير رابعة كان 
مـن المقرر أن تبلغ طاقتها 615 ألـف برميل يوميا بعدما أبدى 
نـواب بالبرلمـان معارضتهـم بدعـوى وقـوع مخالفـات في 
العمليـة. وقالت الكويـت إنها لم تلغ المشـروع لكنها لم تذكر 
متـى سـتطرح مناقصة جديـدة. وسـيقرر مجلـس الوزراء 
والبرلمان الجديدان مصير مشـروع مصفاة الزور الذي تبلغ 

قيمة استثماراته 15 مليار دولار.
- لـم يقـر البرلمـان بعـد قانونا لاقامـة هيئة رقابـة مالية 
تتولـى الاشـراف وتحقيق الشـفافية في ثانـي أكبر بورصة 

عربية.
- مشـروع الكويـت وهو خطـة لضخ مزيد مـن النفط من 
حقـول في شـمال البلاد من أجل تعزيز إنتـاج الخام لكنه لم 
يتجاوز قط عتبـة اللجان البرلمانية بسـبب اعتراض بعض 
النواب على دخول الشـركات الغربية في قطاع الطاقة المهم. 
والحقـول الكويتيـة مغلقة في وجـه المسـتثمرين الأجانب. 
والمشروع الذي تقدر اسـتثمارته بمليارات الدولارات معلق 

منذ ما يربو على عشر سنوات.
مملوكـة  شـركات  ببيـع  التعجيـل  الحكومـة  تريـد   -
للدولـة وزيـادة دور القطـاع الخاص في الاسـتثمار. وتريد 
الكويـت أيضـا خصخصة قطاع النفط من أجل تنشـيط أكبر 
مصـدر لعائدات البـلاد. لكن البرلمـان لم يصدر بعـد قانونا 

للخصخصة يجري العمل عليه منذ أكثر من عشر سنوات.
- وتقـول الحكومـة أيضـا إنهـا تريـد السـماح للأجانب 
بتملـك العقارات على غرار المعمول به في بعض دول الخليج 

الأخرى لكن التفاصيل لم تعلن بعد.
- تسـعى الكويت إلى تأسـيس هيئة منظمـة لعمل مرفق 
الاتصالات لكن البرلمان لم يصدر قانونا في هذا الشأن حتى 

الآن. الدولار يساوي 0.2897 دينار كويتي.

اصلاحات اقتصادية على المحك
 أمام البرلمان الكويتي الجديد 

قطاع السفر بين مطرقة
الازمة الاقتصادية وسندان انفلونزا الخنازير

الشارقة - من سايمون ويب:

أعلنت شركتان أوروبيتان وأخريان 
بدولة الإمـارات العربيـة المتحدة يوم 
الأحد عن تشـكيل كونسورتيوم لضخ 
كمية كافية من الغاز من أقليم كردستان 
بالعراق للبدء في تغذية مشـروع خط 
أنابيـب الغاز الطبيعي نابوكو من أجل 

إمداد أوروبا بالغاز.
ويهدف خط أنابيب نابوكو المدعوم 
مـن الغـرب إلى تقليـل اعتمـاد أوروبا 
على الغـاز الروسـي ويلقـى اعتراضا 
من قبل موسـكو. وحصل مشروع خط 
الأنابيب البالغة قيمته عشرة مليارات 
دولار على عروض كثيرة من مشـترين 
بأوروبـا إلا أنه لا توجد كمية كافية من 

الغاز لبيعها.
ومن شـأن الغاز الذي سـيتم ضخه 
من الإقليم العراقي الـذي يتمتع بحكم 
شـبه ذاتي أن يسـاعد على حل مشكلة 

إمداد خط نابوكو.
وتعتقـد كل مـن شـركة نفـط الهلال 
وشـركتها الزميلة دانة غـاز بالإمارات 
العربيـة المتحـدة بوجـود كميـة كافية 
مـن الغـاز فـي الحقـول التـي تقومان 
وأن  كردسـتان  إقليـم  فـي  بتشـغيلها 
تلك الكمية كافية لإمـداد خط الأنابيب 
بالغـاز بعـد تلبيـة الطلـب المحلـي في 

شمال العراق وتركيا.
أو.ام.فـي  شـركتي  مـن  كل  وقالـت 
النمسـاوية وام.أو.ال المجرية - وهما 
مـن أوائـل المسـاهمين بخـط نوباكو- 
فـي بيان مشـترك يـوم إنهما سـاهمتا 
في المشـروع الـذي تبلغ قيمتـه ثمانية 
مليارات دولار. واشـتركت الشـركتان 
مع نفـط الهـلال ودانـة غاز للبـدء في 

خطة تطوير الغاز.
وقـال بدر جعفر الرئيـس التنفيذي 
لشـركة نفط الهـلال لرويتـرز إنه على 
ثقـة بـأن أصـول شـركته فـي المنطقـة 

ثلاثـة  علـى  يزيـد  مـا  إنتـاج  يمكنهـا 
مليارات قدم مكعبـة يوميا بحلول عام 

.2014
ورفـض جعفـر تقديـر الكميـة التي 

ستتوافر لتغذية مشروع نابوكو.
وقال مصدر بصناعة الغاز لرويترز 
الكميـة علـى الأقـل سـيتم  إن نصـف 
ووفقـا  الأنابيـب.  لخـط  تخصيصهـا 
للبيان المشترك فإن تلك الكمية ستكفي 
لتغذية المرحلة الأولى من خط الأنابيب 
والذي سـيتطلب حوالي 1.5 مليار قدم 

مكعبة يوميا.
وقال المصدر إن تلك الكمية سـتمثل 
البداية وإنها كميـة كافية. وأضاف أنه 
يمكـن إمداد تركيـا بحوالـي مليار قدم 
مكعبة يوميا بعـد تلبية الطلب المحلي. 
وأشـار إلـى أنـه مـن المحتمـل أن يقـل 
الطلـب بالعـراق عـن 500 مليـون قدم 
مكعبة يوميـا في البداية وأن تخصص 

الكمية الباقية لتغذية خط الأنابيب.

شركات من الامارات والنمسا والمجر تشكل كونسورتيوم 
لضخ الغاز من كردستان لأوروبا عبر خط انابيب نابوكو

الرياض - من أولف ليسنغ:

قـال محمـد الجاسـر رئيـس مؤسسـة النقـد 
إن  الأحـد  يـوم  (سـاما)  السـعودي  العربـي 
السـعودية أكبـر بلـد مصـدر للنفط فـي العالم لا 
تبيـع أصولها الخارجية لكنهـا تعتمد على بعض 
الاحتياطيات الخارجية لتمويل ميزانية متنامية 

تهدف إلى تحفيز الاقتصاد.
وقال الجاسـر للصحافيين إن السعودية التي 
تربـط عملتها بالـدولار وأحـد كبار المسـتثمرين 
في أذون الخزانـة الأمريكية تتوقع نموا طيبا في 
القطاعات غير النفطية هـذا العام على الرغم من 

انكماش إنتاج النفط.
وردا علـى سـؤال فـي العاصمة الريـاض عما 
إذا كانـت السـعودية تبيـع أصـولا خارجية نفى 
الجاسر الأمر تماما. وسئل عن انخفاض الأصول 
الخارجية للبنك المركزي في الأونة الأخيرة الذي 

أظهرتـه نشـرات مؤسسـة النقد العربـي (البنك 
المركزي) السعودي فأجاب قائلا إن بلاده تعتمد 
لتمويـل  الخارجيـة  احتياطياتهـا  بعـض  علـى 

الميزانية.
الخبـراء  كبيـر  سـفاكياناكيس  جـون  وقـال 
البريطانـي  السـعودي  بالبنـك  الاقتصاديـين 
(سـاب) «أعتقد أنه يشـير مباشـرة إلى ودائعهم 
لدى البنـوك الأجنبيـة ... يقول إنهـم لا يبيعون 

أوراقا حكومية أمريكية». 
وتظهـر أحدث البيانـات أن ودائع سـاما لدى 
البنوك فـي الخـارج تراجعت 69.45 مليـار ريال 
(18.52 مليار دولار) أي مـا يعادل 18.1 بالمئة في 
آذار/مـارس وذلـك قياسـا إلى أعلى مسـتوياتها 

التي سجلتها في تشرين الثاني/نوفمبر.
الأجنبيـة  البنـوك  لـدى  الودائـع  وارتفعـت 
وحيـازات الأوراق الماليـة الأجنبيـة لأكثـر مـن 
مثليهـا فـي أقـل من عامـين مـع جني السـعودية 

لإيـرادات ضخمـة مـن صـادرات النفـط فـي ظل 
ارتفاع أسـعار الخام إلى ذروتها في تموز/يوليو 

الماضي عندما بلغت نحو 150 دولارا للبرميل.
وانخفضـت اسـتثمارات البنـك المركـزي فـي 
تتضمنهـا  لا  والتـي  الأجنبيـة  الماليـة  الأوراق 
بياناتـه الشـهرية خمسـة بالمئـة أي مـا يعـادل 
58.1 مليـار ريـال (15.49 مليـار دولار) فيمـا بين 
تشـرين الأول/اكتوبـر وآذار/مـارس لتصل إلى 
1.11 تريليـون ريـال (296 مليار دولار) بحسـب 

البيانات.
وأشـار الجاسـر إلى اسـتمرار الإنفاق القوي 
للبـلاد وقـال إن ذلـك هـو السـبب وراء مراكمـة 
الاحتياطيـات الخارجيـة. وقـال إن السـعودية 
أجـل  مـن  الخارجيـة  بالاحتياطيـات  تحتفـظ 
الأوقـات الصعبة وإنهـا في حاجـة لمواصلة دفع 
عجلـة الاقتصـاد بأقصى طاقـة وهو ما يسـتلزم 

استخدام بعض من تلك الاحتياطيات.

وكانـت السـعودية قالـت العـام الماضـي إنها 
تعتـزم اسـتثمار 400 مليـار دولار فـي الأعـوام 
الخمسـة المقبلـة وذلـك أساسـا لتطويـر البنيـة 
التحتيـة فـي البلاد التـي يصل عدد السـكان بها 

إلى 26 مليون نسمة.
وأحجم الجاسـر عن قول مـا إذا كان الاقتصاد 
السعودي سينكمش هذا العام في ظل قيام منظمة 

أوبك بخفض الإنتاج في خضم ركود عالمي.
وقال صنـدوق النقد الدولي الأسـبوع الماضي 
المتحـدة  العربيـة  والإمـارات  السـعودية  إن 
والكويت - أكبر ثلاثة اقتصادات بمنطقة الخليج 

- تواجه انكماشا هذا العام.
النفـط  أسـعار  انخفـاض  إن  الجاسـر  وقـال 
وكذلك الطلب على البترول أثرا تأثيرا كبيرا على 
كل البلـدان المصدرة للخام إلا أنـه من المتوقع أن 
تسـجل القطاعـات غيـر النفطيـة نموا جيـدا في 
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السعودية تسحب من بعض احتياطياتها الخارجية لتمويل الميزانية 

الاسـتثمار  وزيـر  قـال  رويتـرز:   - دبـي   ■
الباكسـتاني يـوم الاحـد ان بـلاده وسـعت على 
نحـو كبير حجـم الاراضي الزراعيـة المتاحة امام 
المستثمرين الأجانب إلى سـتة ملايين فدان لكنها 
سـتطلب منهـم اقتسـام نصـف محاصيلهـم مـع 

المنتجين المحليين.
وأضاف الوزير وقار أحمد خان في تصريحات 
لرويتـرز ان اقتسـام المحاصيل سـيهدأ التوترات 
مع المزارعين المحليين الذين يخشـون أن يزاحمهم 
الاجانـب الاغنياء مع سـماح باكسـتان للأجانب 
لفتـرات  الزراعيـة  الاراضـي  تأجيـر  أو  بشـراء 

طويلة.
وعززت دول الخليـج العربية التي تعتمد على 
واردات الغـذاء جهودهـا خـلال العـام المنصـرم 
لشـراء أراض في دول نامية مختلفة من باكستان 

الى الفلبين واثيوبيا.
وقـال خان خـلال زيارة الى الامـارات العربية 
مـن  «نتوقـع  الاسـتثمارات  لجـذب  المتحـدة 
المسـتثمرين فـي الاراضـي الزراعيـة ان يعطـوا 
المزارعـين المحليـين 50 بالمئـة مـن محاصيـل هذه 
الارض بالاضافـة الـى نقـل التكنولوجيـا التـي 
ستسـاعد في زيـادة الانتاجيـة لثلاثـة أمثالها». 
اللوائـح  هـذا  تطبيـق  علينـا  «يجـب  واضـاف 
التنظيمية لحماية مصالـح المزارعين المحليين والا 
سـنواجه اعتراضـات منهـم في حين نحتـاج الى 
كسب رضاهم». والشهر الماضي قال ناصر خوسا 

المسـؤول فـي اقليـم بلوخسـتان بجنـوب غـرب 
باكسـتان ان مخـاوف المزارعين دفعت بسـلطات 
الاقليم الى عرقلة صفقات مباشرة بين مستثمرين 

من القطاع الخاص في الامارات ومزارعين.
وقـال أمجـد نظيـر المسـؤول الكبيـر بـوزارة 
الغـذاء والزراعـة ان معرضا لبيـع اراض زراعية 
إلى دول الخليج نظمته باكسـتان وبدأ الأسـبوع 
الماضي شـهد اهتماما كبيرا من جانب مسـتثمرين 
بدولـة الامـارات خاصة مـن أجل الحصـول على 
اراض لانتاج العلف الحيوانـي وعلف الدواجن. 
وأضاف «على مدار اسـبوع التقينا مع مستثمرين 
مـن القطاعـين الخاص والعـام واعتقد انـه قريبا 

جدا سيرسلون وفودا لدراسة الفرص هناك».
وهـي  للاسـتثمار  الامـارات  مجموعـة  كانـت 
شـركة خاصة مقرها الشارقة قالت الشهر الماضي 
انها تعمل على شـراء مزارع في باكستان لتصدير 
المزيـد من الغذاء إلـى منطقة الخليـج. وفي العام 
الماضي أعلنت شـركة القدرة القابضة للاسـتثمار 
ومقرهـا أبوظبي خططا لبدء مشـروعات زراعية 

في باكستان. 
و قـال مسـؤول بـوزارة الزراعة الباكسـتانية 
يـوم الاحد إن بلاده لن تسـتورد القمح هذا العام 
حيـث من المرجـح أن تؤدي الحوافـز التي قدمتها 
الحكومـة للمزارعـين الى زيادة فـي المعروض من 

هذه السلعة الاساسية.
فـي  الكبيـر  المسـؤول  نظيـر  أمجـد  وأضـاف 

وزارة الغـذاء والزراعـة إن باكسـتان ثالث أكبر 
منتج للقمح في آسـيا تأمل فـي تحقيق فائض في 
المعـروض في حدود مليونـي و2.5 مليون طن من 

القمح هذا العام مقارنة بالعام الماضي.
وصـرح لرويتـرز خلال زيارة لدولـة الامارات 
العربية المتحدة تهدف الى تشجيع الاستثمار في 
قطـاع الزراعة «لن تكـون هناك حاجة لاسـتيراد 
القمـح هذا العـام لان الوزارة رفعـت الحد الأدنى 
لسـعر شـراء القمـح مـن المزارعـين الأمـر الـذي 
شـجعهم علـى تخصيـص المزيـد مـن الاراضـي 
لزراعته».  وفي ايلول/سـبتمبر رفعت باكسـتان 
السعر الذي تدفعه لمزارعي القمح بنسبة 34 بالمئة 
الى 950 روبية (11.7 دولار) لكل 40 كيلوغراما في 

محاولة لتشجيعهم على زراعة المزيد.
وزادت رقعـة زراعـة القمـح هـذا العـام الـى 
تسـعة ملايين هيكتار من 8.5 مليون في المتوسـط 
السـلطات  وتسـتورد  السـابقة.  الاعـوام  فـي 
الباكسـتانية في المتوسـط نحو مليونـي طن من 

القمح سنويا.
وأردف نظيـر أن مـن المتوقـع ان يصـل انتـاج 
القمـح هذا العـام إلـى 24 مليون طـن مقابل 21.8 
مليـون طـن فـي العـام الماضـي وهـو الـذي دفع 

الحكومة الى الاستيراد لسد الفجوة.
وتابـع «الوضـع جيـد هـذا العـام وهـذه هـي 
الخطوة الاولى لتحقيق الاكتفاء الذاتي في انتاج 

الغذاء وهو أحد الأهداف الرئيسية للوزارة». 

وفـي الاسـبوع الماضي اسـتبعد قديـر بوخش 
بالوتش مفـوض القمح بوزارة الغـذاء والزراعة 
ان تصدر البـلاد كميات من القمح هـذا العام رغم 
تحقيـق فائـض وذلـك بهـدف حمايـة الشـركات 

المحلية التي تعتمد على القمح مثل المطاحن.
كانت باكسـتان فرضـت حظرا علـى صادرات 
القمح عام 2007 لمواجهة النقص في هذه السـلعة 

الرئيسية مع ارتفاع الاسعار المحلية.
وقـال نظيـر ان مـن بـين الاولويـات القصوى 
للـوزارة هـذا العـام تحويل باكسـتان الـى منتج 
للغـذاء يحقـق الاكتفـاء الذاتـي وقـال «هـذا لـن 
يحـدث بـدون جـذب الاسـتثمارات الاجنبية الى 

هذا القطاع». 
وتنتج البلاد نحو سـتة ملايين طن من الفاكهة 

و5.3 مليون طن من الخضروات سنويا.
وقـال «نحـو 30 بالمئـة مـن هـذا الانتـاج يهدر 
لانه ليس لدينا مبـردات لنقله وهذا أمر مخجل».  
وأضاف أن باكسـتان من أكبـر منتجي الالبان في 
العالـم لكن جزءا كبيرا من هذا الانتاج يبدد وقال 
«اذا جاء اي شـخص الى باكسـتان واسـتثمر في 
عـدد قليل مـن المبـردات فسـيصبح مليونيرا بين 
عشية وضحاها. المشكلة ان الناس يصيبها القلق 
دائما من الاستثمار في الزراعة لانه نشاط يعتمد 
علـى الطبيعة وبالتالي فلا يمكن حسـاب نتائجه 

بدقة دوما». 
الدولار يساوي 80.90 روبية باكستانية.

باكستان تتيح مزيدا من الاراضي الزراعية للمستثمرين الاجانب 

ا  ـ  (البرازيـل)  فلوريانبوليـس   ■
ف ب: مـا انفكت حالة القلق السـائدة 
بسـبب الازمـة الاقتصاديـة وانفلونزا 
السـفر عبـر  الخنازيـر تعطـل حركـة 
العالـم ما اثـار مخاوف المشـاركين في 
المؤتمـر العالمي للسـياحة الذي انطلق 
الجمعـة فـي البرازيـل وينتهـي اليوم 
الاثنين. وقال الخبير الاقتصادي جون 
ويلكر لوكالة فرانس برس ان السياحة 
العالمية قد تتعرض لضربة شـديدة في 
حـال تحـول وبـاء انفلونـزا الخنازير 
الى جائحة مع تراجع اعداد المسافرين 

الذي قد يصل "الى 60 بالمئة".
مكتـب  مديـر  ويلكـر  واوضـح 
اوكسـفورد ايكونوميكـس الانكليـزي 
للدراسـات ان "احتمال حدوث جائحة 
ضعيف نسـبيا حاليا غيـر ان انفلونزا 
الخنازير يمكن ان تعاود الظهور بشكل 
اشد فتكا في الخريف المقبل" في نصف 

الكرة الشمالي.
واعتبـر المشـاركون فـي المؤتمر ان 
هـذا السـيناريو الكارثـي بعيـد جـدا. 
وقال جـان- كلـود بومغارتـن رئيس 
والسـياحة  للسـفر  العالمـي  المجلـس 
"هنـاك مبالغة في رد الفعـل على وباء 
"لا  انـه  مضيفـا  الخنازيـر"  انفلونـزا 

مجال لتقييد السفر".
فـي المقابـل قـد تكـون آثـار الازمـة 
المتحـدة  الولايـات  فـي  الاقتصاديـة 

واوروبـا اشـد وطـأة ممـا كان يتوقع 
فـي الوقـت الذي يبـدو فيـه ان امريكا 
اللاتينيـة التـي تسـتضيف لاول مـرة 
المؤتمر العالمي للسـياحة، تقاوم بشكل 

افضل آثار الازمة.
وتراجع عدد المسـافرين فـي العالم 
في الشـهرين الاولين من 2009 بنسـبة 
ذاتهـا  بالفتـرة  مقارنـة  بالمئـة   7.7
العالميـة  المنظمـة  بحسـب   ،2008 مـن 
للسـياحة. وهـو رقـم يفـوق توقعات 
المنظمـة التي كانت تشـير الـى تراجع 

بنسبة 2 بالمئة في 2009.
وقال مسـاعد الامين العـام للمنظمة 
جيوفري ليبمـان لوكالة فرانس برس 
"لا نملـك اية رؤية واضحة. واذا انهينا 
العام على تراجع دون 5 بالمئة فيمكننا 
اعتبـار اننا نقاوم بشـكل لا بـأس به" 

آثار الازمة.
واشـار الى انه من المستحيل وضع 
فاصل دقيق حـين يتعلق الامر بتحديد 
تأثيـر انفلونـزا الخنازيـر علـى حركة 
السـفر وقال "من بامكانـه ان يحدد ان 
هـذا السـائح او ذاك تخلى عن السـفر 
لانه يخـاف عدوى انفلونـزا الخنازير 
او لانه يخشى الا يكون قادرا على دفع 

اقساط منزله؟".
ان  هـو  الثابـت  الوحيـد  والامـر 
المكسـيك تضررت بشـكل كبير من آثار 
انفلونزا الخنازيـر. وبلغ الامر بفنادق 

منتجـع كانكـون الذي هجـره الزبائن 
حـد عرض عطـلات مجانية لمـدة ثلاث 
يصابـون  الذيـن  للسـياح  سـنوات 

بفيروس انفلونزا الخنازير.
وقـد تسـتفيد البرازيـل ثانـي اهـم 
وجهة سياحية في امريكا اللاتينية مع 
2.5 ملايين سـائح اجنبي في 2008، من 

مصاب المكسيك.
وظلـت امريـكا اللاتينيـة تماما مثل 
افريقيـا، حتـى الان بمنـأى عـن ازمـة 
السياحة مع نسـبة نمو بين 3 و5 بالمئة 
وشـباط/ الثاني/ينايـر  كانـون  فـي 

العالميـة  المنظمـة  بحسـب  فبرايـر، 
للسياحة.

لويـس  البرازيـل  رئيـس  ودعـا 
ايناسـيو لـولا دا سـيلفا الـذي افتتـح 
المؤتمـر، مسـؤولي السـياحة الدولية 
الى الاسـتثمار في بـلاده التي وصفها 
بانها نموذج "للاسـتقرار الاقتصادي" 
فـي ظـل الظـرف الاقتصـادي العالمـي 

الردىء.
حـال  فـي  فانـه  ويلكـر  وبحسـب 
تحـول وبـاء انفلونـزا الخنازيـر الـى 
جائحة فان خسـائر القطاع السياحي 
يمكـن ان تبلـغ 2200 مليـار دولار فـي 
دولار  مليـار   25 مقابـل  و2010،   2009
من الخسـائر بسـبب فيـروس التناذر 
التنفسـي الحـاد الشـديد (سـي ار ايه 

اس) في 2003.

■ سـيدني ـ د ب أ: أعلن رئيس الوزراء الأسترالي كيفين 
رود يـوم الأحـد أن اسـتراليا تعتـزم إنشـاء محطـة طاقـة 
شمسـية في المنطقة المنعزلة تبلغ قدرتها ثلاثة أضعاف قدرة 
أكبـر محطـة لتوليـد الكهرباء تعمـل بالطاقة الشمسـية في 

العالم. 
وسـتفوق طاقـة المحطـة التـي تصـل قدرتهـا إلـى 1000 
ميغـاوات فـي حجمهـا أكبـر محطـة فـي العالم حاليـا وهى 
الموجودة بولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة. وسـتبلغ 
دولار  (مليـار  اسـترالي  دولار  مليـار   1.4 المشـروع  تكلفـة 

أمريكي) من الاعتمادات العامة. 
وقال رود «لا نريد أن نكون من متبعي الطاقة النظيفة في 

العالم - نريد أن نكون من رواد الطاقة النظيفة في العالم». 
واضـاف «إن هـذا يؤكـد تعهـدات اسـتراليا بمواجهـة تغير 
المنـاخ بالقيام بدور قيادي على المسـتوى العالمـي في تقليل 

انبعاثات الكربون ودعم الابتكار». 
وتسـتخدم اسـتراليا - أكبر مصـدري الفحم فـي العالم 
- حاليـا الفحم في مـا يزيد على 80٪ فـي الطاقة الكهربية 

المولدة على المستوى المحلي. 
وقال رود إن اسـتراليا سـتنضم للوكالـة الدولية للطاقة 
المتجـددة التـي تعقـد أول اجتماعاتهـا فـي حزيران/يونيو 
المقبل.  وانضمـت أكثر من 80 دولة بالفعل للوكالة منذ بداية 

تأسيسها في كانون الثاني/يناير الماضي. 

استراليا المشمسة تعتزم
 إنشاء اكبر محطة طاقة شمسية بالعالم

نائـب  لانجانغـر  هيلمـوت  وقـال 
للاستكشـاف  التنفيـذي  الرئيـس 
أو.إم.فـي لرويترز  والإنتـاج بشـركة 
«إلى جانب تلبية الطلب المحلي نتوقع 
وجـود كميـة كافية مـن الغـاز لتغذية 
الأسـواق التركيـة وأوروبـا عبـر خط 

أنابيب نابوكو المزمع». 
 350 فـي  أو.إم.  شـركة  وسـتدفع 
الهـلال  نفـط  لشـركتي  دلار  مليـون 
ودانـة غـاز مـن أجـل الحصـول علـى 
وحدتهمـا  فـي  بالمئـة  عشـرة  حصـة 
التشغيلية الإقليمية «بيرل بتروليم». 
وقالت الشـركة الإماراتية إنها ستعيد 
اسـتثمار الأمـوال في المشـروع. وقبل 
إتمـام الصفقة كانـت كل مـن دانة غاز 
ونفط الهلال تمتلـكان حصة قدرها 50 

بالمئة في «بيرل بتروليم».
أما شـركة إم.أو.إل فستمنح كل من 
دانـة غـاز ونفط الهـلال حصـة قدرها 
ثلاثة بالمئة من أسهمها مقابل الحصول 
علـى حصـة قدرهـا عشـرة بالمئـة في 

بيرل.
وقال زولتـان الدوت نائب الرئيس 
والإنتـاج  للاستكشـاف  التنفيـذي 
يدعـم   » لرويتـرز  إم.أو.إل  بشـركة 
نابوكـو  أنابيـب  خـط  المشـروع  هـذا 
الهـادف إلى زيادة أمن إمـدادات الغاز 

الأوروبية». 
العراقيـة  النفـط  وزارة  ورفضـت 
التعليـق علـى الخطـة وقالـت  امـس 
إنهـا لم تتلـق أي إخطار مـن الحكومة 
رفضـت  وبالمثـل  الكرديـة.  الإقليميـة 
الحكومـة الكردية التعليـق وقالت إن 

الأمر يخص الشركات المعنية.
العراقيـة  النفـط  وزارة  وانتقـدت 
وقعتهـا  التـي  والغـاز  النفـط  عقـود 
الحكومة الإقليمية الكردية مع شركات 
غيـر  بانهـا  ووصفتهـا  عالميـة  نفـط 
الإقليميـة  الحكومـة  وردت  قانونيـة. 
الكردية التي اختلفت مع بغداد بشـأن 
مشـروع قانـون النفـط بـأن العقـود 
الدسـتور  مـع  وتتماشـى  قانونيـة 

العراقي.

وردا على سـؤال حول مـا إذا كانت 
بغـداد  قبـل  مـن  المحتملـة  المعارضـة 
سـوف تثير قلـق الشـركة قـال جعفر 
لرويتـرز إنهم مقتنعون تمـام الاقتناع 
بقانونية الاسـتثمارات والمشاريع في 
إقليـم كردسـتان بالعـراق وبصحتها 
سـوف  وإنهـا  والتقنيـة  الأخلاقيـة 
تحقق فوائد وإيرادات للعراق بأكمله. 
أولويـات  قمـة  أن  جعفـر  وأضـاف 
المشـروع سـتكون تلبية الطلب المحلي 

قبل التصدير.
وقالـت كل مـن نفـط الهـلال ودانة 
غـاز في البيـان إنهما وقعتـا صفقة مع 
الحكومة الإقليميـة الكردية عام 2007 
لتطويـر حقل خور مور سـريعا لإمداد 
محطات الطاقة المحلية الواقعة بالفعل 
يضـخ  الحقـل  وكان  التنفيـذ.  تحـت 

حوالي 90 مليون قدم مكعبة يوميا.
وأغلـق حقل خـور مـور عقب حرب 
الخليـج الأولـى عـام 1991. ووقعـت 
وتطويـر  لتقييـم  عقـدا  الشـركتان 
حقل جمجمـال للغاز. ووفقـا لبيانات 
الحكومـة الأمريكيـة يمتلـك الحقـلان 
إلـى 3.6  الغـاز يصـل  احتياطيـا مـن 
تريليـون قـدم مكعبـة وهـو مـا يزيـد 
بثلاثة بالمئة على احتياطي العراق من 
الغاز البالـغ 112 تريليون قدم مكعبة. 
ويمتلك العراق عاشـر أكبـر احتياطي 

للغاز في العالم.
لخـط  مبدئيـا  المخطـط  مـن  وكان 
 3300 طولـه  البالـغ  نابوكـو  أنابيـب 
كيلومتر نقل الغاز من بحر قزوين عبر 
تركيـا وبلغاريـا ورومانيـا والمجر إلى 
النمسـا وأن تصـل الطاقـة الإنتاجيـة 
للمرحلـة الأولـى إلـى نحـو 1.5 مليار 
قـدم مكعبـة يوميا ليتضاعـف الإنتاج 

في المرحلة الثانية.
وتمتلـك كل مـن شـركتي أو.إم.فـي 
وام.أو.ال حصـة قدرهـا 16.67 بالمئـة 
في نابوكـو. ومن المسـاهمين الآخرين 
كل مـن شـركات بلغـار غـاز البلغارية 
وبوتـاش  الرومانيـة  جـاز  وترانـس 

التركية وأر.دبليو.إي الألمانية.

■ يهــدف خط الأنابيب نابوكو الــى الحد من اعتماد أوروبا 
على الغاز الروسي. وكان نزاع وقع في كانون الثاني/يناير بين 
روسيا وأوكرانيا قد حرم المســتهلكين الاوروبيين من امدادات 
الغاز لمدة أســبوعين في فصل الشــتاء مما جعل المشروع أكثر 

الحاحا. وفيما يلي بعض الحقائق الاساسية عن المشروع: 
- خــط الأنابيــب نابوكــو مشــروع بقيمــة 7.9 مليــار يورو 
(10.69 مليــار دولار) لنقــل الغــاز مــن تركيــا الى النمســا عبر 

بلغاريا ورومانيا والمجر.
- من المقرر البدء في مد الخط الذي يبلغ طوله 3300 كيلومتر 
عــام 2011 ومن المتوقع ان تبدأ أول عمليات التســليم في 2014 
بطاقــة ســنوية أولية تــدور بين ثمانية وعشــرة مليــارات متر 

مكعب.
- بحســب دراســات للسوق يهدف المشــروع لنقل 31 مليار 

متر مكعب كحد أقصى من الغاز سنويا.
- جرت أول محادثات بشــأن المشــروع في شــباط/فبراير 
2002 بين أو.ام.في غــاز وبوتاش التركيــة وام.أو.ال وترانس 

جاز الرومانية وبلغار غاز البلغارية.
- في عام 2002 وقعت الاطراف الخمسة بروتوكولا بعزمهم 
الاشــتراك في مد خط انابيب غاز جديد يربط احتياطيات الغاز 

المهمــة في الشــرق الاوســط ومصــر وبحــر قزوين بالنمســا 
وأوروبــا عبــر خــط انابيــب غاز جديــد يمــر بتركيــا وبلغاريا 

ورومانيا والمجر.
- فــي تشــرين الاول/اكتوبر 2002 أجرت الاطــراف المعنية 

دراسة جدوى لمد الخط الجديد.
- في كانون الاول/ديسمبر 2003 قدمت المفوضية الاوروبية 
منحة تغطي نحو 50 بالمئة من تكلفة اجراء دراسة الجدوى التي 

تشمل تحليلات للسوق ودراسات فنية واقتصادية ومالية.
- في 2004 اكتملت دراســة الجدوى. وأشــارت النتائج الى 

جدوى المشروع من الناحيتين الفنية والاقتصادية.
- في 2005 مضى الشركاء قدما في المشروع وبدأوا مرحلة 

التطوير.
- في 2006 اســتعان الشــركاء بمستشــار لمســاعدتهم في 

ارساء العطاءات الخاصة بالاعمال الهندسية.
- في حزيران/يونيو 2005 وقع اتفاق المشــروع المشــترك. 

وحدد الاتفاق قواعد مشروع خط الأنابيب نابوكو.
- أصبحت أر.دبليو.إي الالمانية سادس مساهم في شباط/
فبراير 2008. وقال الكونســورتيوم انه مســتعد لضم مســاهم 

سابع اذا ما أدى ذلك لتعزيز المشروع. 

حقائق عن مشروع خط الأنابيب الذي تعارضه روسيا 

■ السويمة (الأردن) ـ رويترز: قال 
رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية 
للصناعـات الأساسـية (سـابك) يـوم 
الركـود  تواجـه  الشـركة  إن  السـبت 
العالمي بشـكل أفضل من سائر شركات 
البتروكيماويـات نظرا لأن السـعودية 

لن تتأثر بنفس الدرجة.
وأعـاد الأميـر سـعود بـن عبـد الله 
سـعرا  أن  علـى  التأكيـد  ثنيـان  بـن 
للنفـط في نطاق 70 إلـى 75 دولارا يعد 
ضروريا لمسـاعدة المملكة على مواصلة 
الاسـتثمار فـي البتروكيماويات. وقال 

"تأثيـر الأزمـة واضـح جـدا .. في حين 
أن سـابك تأثرت مثل الآخريـن إلا أنها 
فـي وضـع أفضـل مـن سـائر شـركات 
البتروكيماويات لتجاوز الأزمة بفضل 
اقتصاديـات الصناعـة في السـعودية 

ونموذجنا للأعمال". 
وكان يدلـي بتصريحاتـه لرويتـرز 
الاقتصـادي  المنتـدى  هامـش  علـى 
العالمي في الأردن. وسـابك أكبر شركة 
في العالـم العربي ومقيـاس مهم لأداء 
العالميـة.  البتروكيماويـات  شـركات 
وقد تكبدت خسـائر أسـوأ مـن المتوقع 

فـي الربع الأول من العـام بفعل تراجع 
أسعار البتروكيماويات والمعادن.

وتقـول السـعودية أكبر بلـد مصدر 
للنفـط في العالـم إن 75 دولارا لبرميل 
النفط سيكون سعرا عادلا يمكن المملكة 
مـن تمويل إنفاق عـام قيمته 400 مليار 

دولار للسنوات الخمس القادمة.
وقال الأميـر سـعود "الاقتصاديون 
منقسمون بشأن ما إذا كان التراجع قد 

بلغ مداه ونأمل أن يكون كذلك". 
وتستفيد سابك من انخفاض أسعار 
المـواد الخـام عـن الشـركات الأجنبية 

المنافسـة وهـو ما يقـول محللـون إنه 
سيعوض أثر التباطوء.

وانحدرت أسـعار النفط إلى حوالي 
35 دولارا فـي وقـت سـابق هـذا العام 
أي ربع مسـتويات الذروة التي بلغتها 
فـي يوليو تموز. لكن الأسـعار عاودت 
صعودها في الأسـابيع الأخيرة قبل أن 
تتراجع نحـو أربعة بالمئة في معاملات 
دولارا   56 باتجـاه  الجمعـة  أمـس 
علـى  السـعودية  وتعتمـد  للبرميـل. 
صـادرات النفـط في أكثر مـن 80 بالمئة 
من إجمالي عائدات الدولة وتتوقع أول 

عجز ميزانية منذ سـنوات في 2009 مع 
ابقائها على مستويات الإنفاق مرتفعة. 
كان صندوق النقد الدولي قال الأسبوع 
الماضـي إن الاقتصـاد يواجه انكماشـا 
نسبته 0.9 في المئة وإن نمو القطاعات 
غيـر النفطية سـيعوض جانبـا من أثر 

التراجع في إنتاج النفط.
وتباشـر سـابك حاليا مشـاريع في 
المملكـة قيمتها 12 مليار ريال سـعودي 
(3.20 مليـار دولار) تهـدف إلـى زيادة 
طاقتها الإنتاجية 623 ألف طن سنويا.

الدولار يساوي 3.750 ريال.

سابك السعودية: الاقتصاد المحلي يساعدنا في مواجهة التداعيات السلبية للأزمة العالمية

■ سـنتياغو ـ ا ف ب: يـزداد عـدد 
الشركات العامة والخاصة التي تشجع 
النسـاء علـى اقتحـام عالـم الاعمـال 
لكنهـن مـا زلـن مهمشـات بعيـدا عـن 
المناصـب القياديـة وتتعرضن نسـبيا 
اكثر الى انعكاسـات الازمة كما لاحظت 

في سانتياغو القمة العالمية للنساء.
شـركة  مديـرة   700 نحـو  اخـذت 
وحاكمة وكبيرات الموظفات او الكوادر 
العاليا من تسـعين بلدا علما بما تحقق 
رئيسـة  لخصتـه  منتظـم  تقـدم  مـن 
هـذه القمـة التاسـعة عشـرة ايرينـي 
يضـم  "العالـم  ان  بالقـول  ناتيفيـداد 
مزيدا من النسـاء العاملات ومزيدا من 
المقـاولات". واضافت زويره يوسـوفو 
المسـؤولة المالية المكلفـة ترقية الاعمال 

التجاريـة في الشـركة الماليـة الدولية 
التـي تشـجع الاسـتثمار الخـاص فـي 
الـدول الناميـة ان "مزيدا مـن الهيئات 

والمصارف والحكومات تهتم بهن".
وتابعـت "تـزداد الفـرص في شـكل 
برامج تدريـب في مجال المالية الفردية 
تصيغهـا  التـي  القـرض  وبطاقـات 
خصيصـا النسـاء المقـاولات" ضاربـة 
واميريـكان  سـاتش  غولدمـن  مثالـي 
برامـج  طورتـا  اللتـين  اكسـربرس 

خاصة.
وفي سـانتياغو اكتست قمة النساء 
افتتحتهـا  ان  بعـد  خاصـة  اهميـة 
الاسـبوع الماضي ميشـال باشـليه اول 
رئيسـة في تاريخ البلاد والتي توشـك 
ولايتها ان تنتهي وهي تحظى بشعبية 

بالرؤسـاء  مقارنـة   (٪67) قياسـية 
التشيلييين.

الاسـبوع  خـلال  باشـليه  وقالـت 
الجاري بشـان ما انجزته رئاسـتها ان 
"النساء التشيليات تشعرن الان بقوة 
ان العالـم مفتـوح امامهـن". واضافت 
"اليـوم عندمـا اقـوم بزيـارة ميدانيـة 
تقـول لي الفتيات: اريـد ان اكون مثلك 

اريد ان اكون رئيسة تشيلي".
وقالـت ناتيفيـداد انـه مهمـا كانـت 
العراقيل مثل التمييز بين الرجل والمراة 
مقتضيـات  بـين  التوافـق  وصعوبـة 
العائلة والشـغل او اسـتمرار التحفظ 
فـي هيئـات (القروض) او المؤسسـات 
لاحظت القمة ان "النساء اللواتي تقدن 

شركة او بلادا ما زلن قليلات جدا".

القمة العالمية للنساء تقيّم مدى تقدمهن في الشركات
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■ هامبـورغ - د ب أ:رغم حاجة فولفسـبورغ 
إلى نقطـة التعادل فقـط من مباراتـه الأخيرة في 
الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسـليجا) ليتوج 
بطلا للمسابقة هذا الموسم لم ينخدع المدرب فيليز 
ماجـات المدير الفني للفريق بالتهاني المبكرة التي 

تنهال عليه حاليا. 
وسـحق فولفسـبورغ مضيفه هانوفر بخمسة 
أهداف نظيفة في مباراتهما بالمرحلة قبل الأخيرة 
من البوندسليجا ليصبح فولفسبورج على أعتاب 
إنجـاز تاريخي للنادي وإحراز اللقب الأول له في 

تاريخ مشاركاته بالبوندسليجا. 
وصرح ماجات لشـبكة تلفزيون «دي إس إف» 
الألمانيـة الاحـد قائلا «هنـأت أيضا النـاس مقدما 
في الماضـي لكن دائما على أمل أن يحدث شـيء.. 
ولسـوء الحظ، يكون الخطر حاضرا دائما عندما 
تسـتهين بالموقـف وربما يعتقد البعـض في نادي 
فولفسـبورغ أن الأمـر قد حسـم تمامـا.. أعمل في 
هـذا المجـال منـذ فتـرة طويلـة بالدرجـة الكافية 
لأعـرف أنـه إذا بـدأت الاحتفـال مبكـرا فإنـك قد 

تصرخ وتبكي لاحقا». 
وحقق فولفسـبورغ الفوز فـي جميع المباريات 
التي خاضها على ملعبه «فولكسـفاجن أرينا» في 
الموسـم الحالي باسـتثناء مباراة واحـدة تعادل 
فيهـا. ويحتـاج الفريـق إلى نقطـة التعـادل أمام 
ضيفـه فيـردر بريمن يـوم السـبت المقبـل ليتوج 
بطـلا للمسـابقة.  ويخوض بريمن يـوم الأربعاء 
المقبـل المبـاراة النهائيـة لبطولـة كأس الاتحـاد 
الأوروبي أمام شـاختار دونيتسـك الأوكراني في 

اسطنبول بتركيا.  
ومـا زال أمل بايرن ميونيخ قائما في المنافسـة 
علـى لقـب البوندسـليجا مـن الناحيـة النظريـة 
شـتوتجارت  علـى  للفـوز  أولا  يحتـاج  ولكنـه 

وسقوط فولفسبورغ أمام بريمن. 
أمـا فـي حالـة تعـادل فولفسـبورغ مـع بريمن 
فسـيكون الأمل الوحيد لبايرن صعب المنال حيث 
يحتـاج للفـوز علـى شـتوتغارت بفـارق سـبعة 
أهـداف علـى الأقـل علمـا بـأن شـتوتغارت يملك 
أيضا فرصة التتويج بلقب المسابقة إذا تغلب على 

بايرن وخسر فولفسبورغ أمام بريمن. 
وفقـد بايـرن فرصـة التتويـج باللقـب عمليـا 
بعد سـقوطه في فخ التعـادل 2/2 أمام هوفنهايم. 
ويسـعى الفريق حاليـا إلى الحفاظ علـى موقعه 
في المركـز الثاني بجـدول البوندسـليجا لضمان 
التأهـل مباشـرة إلـى دوري أبطـال أوروبـا فـي 

الموسم المقبل. 
ولكـن بايرن يدرك أيضا أنه قـادر على توجيه 
صفعة إلى فولفسـبورغ فـي اليوم الأخير من عمر 
المسـابقة مثلما فعل سـابقا في عامي 2000 و2001 
عندمـا خطف اللقب مـن باير ليفركوزن وشـالكه 
على الترتيب في اللحظات الأخيرة من المسابقة. 

وقـال كارل هاينـز رومينيجـه رئيـس نـادي 
بايـرن ميونيـخ «الموقـف يتشـابه مع عـام 2000 
(عندمـا انتزع بايـرن اللقـب من بايـر ليفركوزن 
فـي اليوم الأخيـر من المسـابقة)، لكننـي لا أعتقد 
أن فولفسبورغ سـيتنازل عن اللقب.. المهم بشدة 
حاليـا أن نتأهل لـدوري الأبطال مـن أجل تدعيم 
موقفنـا المالـي وصورتنـا. يجـب أن نحافظ على 

المركز الثاني». 
وصـرح أولـي هونيس مديـر عام النـادي إلى 
شـبكة «زد دي إف» التلفزيونيـة الألمانيـة قائـلا 
«نترقـب الآن فريـق شـتوتجارت. ما يحـدث في 
فولفسـبورغ ليـس له علاقـة بالموضـوع.. يتعين 
علينـا التركيـز فحسـب في منافسـنا المباشـر من 
أجل الحفاظ على المركز الثاني. ولحسن الحظ أن 

الفرصـة في أيدينا نحن. تحقيق الفوز في المباراة 
أمام شتوتغارت يضمن لنا المركز الثاني». 

وأضـاف «سـتكون مبـاراة أعصـاب. كل مـن 
الفريقـين يمكنـه التتويـج بلقـب البوندسـليجا 
ويمكنـه التأهل المباشـر لدوري الأبطـال إذا أنهى 
الموسـم في المركـز الثاني ويواجه خطـر التراجع 
للمركـز الرابـع إذا خسـر المبـاراة وسـيكون ذلك 

خسارة فادحة». 
وتبـددت أحـلام هرتـا برلين فـي الفـوز بلقب 
البوندسليجا بعد التعادل السلبي المخيب للآمال 
أمـام ضيفـه شـالكه أمس السـبت ولكنـه يضمن 
المشـاركة في إحدى البطواتين الأوربيتين «دوري 
الأبطال أو دوري الاتحاد (كأس الاتحاد سـابقا)» 

في الموسم المقبل. 
ويتمنـى ماجات الفوز بلقب البوندسـليجا مع 
فولفسبورغ قبل الرحيل إلى تدريب شالكه بداية 
مـن الموسـم المقبـل. وإذا نجـح فـي ذلك سـيكون 
اللقـب الثالث لـه في البوندسـليجا كمدرب حيث 
فـاز ماجات باللقب ثلاث مرات سـابقة عندما كان 
لاعبا في صفوف هامبورغ ثم فاز به مرتين كمدرب 
لفريق بايـرن ميونيخ.  وقال ماجـات «أعتقد أننا 
نسـتحق اللقب عن جدارة. قدمنا أفضل مسـتوى 

لكرة القدم على مدار الموسم». 
وأقـال نـادي أرمينيـا بيليفيلـد الألمانـي لكرة 
القـدم مديـره الفني ميشـائيل فرونتسـيك الأحد 
بعد الهزيمة الثقيلة صفـر/6 التي مني بها الفريق 
أمـام بوروسـيا دورتمونـد السـبت فـي الدوري 

الألماني (بوندسليجا). 
وهبطـت هـذه الهزيمـة بالفريـق إلـى منطقـة 
الفرق المهـددة بالهبوط لـدوري الدرجـة الثانية 
وذلك قبل مباراة الفريـق أمام هانوفر في المرحلة 

الأخيرة من المسابقة الأسبوع المقبل. 

وذكـر بيليفيلد أنه سـيتخذ قراراغـدا الثلاثاء 
بشأن المدرب الذي يقود الفريق مؤقتا في مباراته 

المقبلة خلفا لفرونتسيك المدافع الدولي السابق. 
وقد يتولى ديتليف داميير مدير الكرة بالنادي 
قيادة الفريق في المباراة أمام هانوفر التي يسعى 
فيهـا بيليفيلـد إلـى الهـروب مـن شـبح الهبـوط 

المباشر لدوري الدرجة الثانية. 
وكانت المباراة هي التاسـعة على التوالي التي 
يفشـل فيهـا الفريـق في تحقيـق أي فـوز ليصبح 
بيليفيلـد في المركز السـادس عشـر بفـارق ثلاث 

نقاط خلف بوروسيا مونشنجلادباخ. 
ويملـك بيليفيلـد الآن فرصة صعبـة للغاية من 
أجـل البقاء في دوري الدرجـة الأولى وهي الفوز 
علـى هانوفـر بفـارق كبير مـن الأهـداف وهزيمة 
مونشـنجلادباخ أمام ضيفه بوروسيا دورتموند 
فـي المرحلة الأخيرة من البوندسـليجا الأسـبوع 

المقبل. 
أما الفرصـة الثانية فهي أن يسـتطيع بيليفيلد 
إنهاء الموسـم فـي نفس المركز (السـادس عشـر) 
ليخـوض بذلـك دورا فاصـلا مـع صاحـب المركـز 
الثالـث فـي دوري الدرجة الثانيـة ليصعد الفائز 

منهما إلى دوري الدرجة الأولى. 
وينافس بيليفيلد على هذا المركز فريق إنرجي 
كوتبوس الذي يحتل حاليا المركز السابع عشر في 
جدول البوندسـليجا بفارق الأهـداف فقط خلف 
بيليفيلـد وبفـارق نقطـة واحدة أمام كارلسـروه 

متذيل جدول المسابقة. 
فـي  مـدرب  خامـس  فرونتسـيك  وأصبـح 
يـوس  بعـد  الموسـم  هـذا  يقـال  البوندسـليجا 
لوهـوكاي (بوروسـيا مونشـنجلادباخ) وآرمين 
(شـالكه)  روتـان  وفريـد  (شـتوتجارت)  فيـه 

ويورجن كلينسمان (بايرن ميونيخ). 

بيليفيلد يقيل مدربه بعد الهزيمة الثقيلة أمام دورتموند 

فولفسبورغ يستعد للتتويج بلقب الدوري الألماني

■ لنـدن - ا ف ب: اوضح مدير عام 
نادي مانشسـتر يونايتـد بطل انكلترا 
البرتغالـي  المهاجـم  ان  القـدم  لكـرة 
كريسـتيانو رونالدو لـن يترك الفريق 

للانتقال الى ريال مدريد الاسباني.
وقـال ديفيـد جيـل فـي حديـث الى 
محطـة «بي بـي سـي» الاحـد ردا على 
التـي  الاسـبانية  الصحافيـة  تقاريـر 
تحدثت قبل ايام عن اتفاق مانشسستر 
يونايتـد مع ريـال مدريد حـول انتقال 
اللاعب «لم تحصـل المباحثات مع ريال 

مدريد، ولا يوجد اي سبب لها».
واضـاف «كنـا واضحين منـذ العام 
رونالـدو  كريسـتيانو  بـأن  الماضـي 
يرتبـط بعقـد مـع مانشسـتر يونايتـد 
ان  الـى  مشـيرا   ،«2012 عـام  حتـى 

الالقـاب،  احـراز  يريـدون  «اللاعبـين 
واعتقـد بـأن رونالـدو يملـك الفـرص 
لاحراز الكؤوس مع مانشستر يونايتد 
اكثـر مـن ريـال مدريـد». وجـزم جيل 
بـأن «رونالدو ليس للبيـع وبأنه جزء 
مكمل للفريق»، واسـف «لان الصحافة 
الاسـبانية سـتعاود اطلاق الشائعات 

حول هذا الموضوع».
بايـس»  «ال  صحيفـة  وكانـت 
الاسبانية كشـفت الثلاثاء الماضي عن 
الاتفـاق بـين الطرفـين مشـيرة الى ان 
جزءا من الاتفاق يقضي بان يدفع ريال 
مدريد مبلغ 80 مليون يورو لمانشسـتر 
يونايتـد وهـو مـا سيسـمح لرونالدو 

بالانتقال الى مدريد خلال الصيف.
واضافـت الصحيفـة ان فلورنتينو 

بيريـز المتوقـع فـوزه برئاسـة النادي 
الاسباني اتفق مع وكيل اعمال رونالدو 

جورجي منديز حول الامور مادية.
ولكن الصحيفة الواسـعة الانتشار 
عـادت لتقـول ان بيريـز قـد يفكـر فـي 
التعاقـد مـع البرازيلـي كاكا من ميلان 
الايطالـي لان «تكلفـة انتقاله سـتكون 
اقل (من رونالدو) وهو ما سيسـمح له 

بالتعاقد مع لاعبين اكثر».
وجـدد رونالـدو بـدوره قوله عقب 
فوز فريقه ببطولة الـدوري الانكليزي 
انه سعيد مع مانشسـتر يونايتد وانه 

لا يعرف ماذا يخبىء له المستقبل.
وكان النجـم البرتغالـي اعلن العام 
الماضـي رغبتـه فـي الانتقال الـى ريال 

مدريد.

مانشستر يونايتد يؤكد بقاء رونالدو في صفوفه

■ بوينس ايرس - رويترز: خسـر 
فريق فيليز سارسـفيلد سجله الخالي 
من الهزائـم والمركز الاول فـي الدوري 
الارجنتينـي لكرة القـدم عقب هزيمته 
3-1 أمـام جيمناسـيا لا بلاتـا المهـدد 

بالهبوط.
وسـيطر فيليز على مجريات اللعب 
في بدايـة المباراة وتقدم عندما سـجل 
هجمـة  عقـب  كريسـتالدو  جوناثـان 

سريعة بدأت من تمريرة متقنة لفيكتور 
زاباتا في الدقيقة 18.

لكـن جيمناسـيا ادرك التعـادل بعد 
أقـل مـن دقيقـة عندمـا سـدد دييجـو 
الونسو في القائم إثر اندفاعه وهو في 
مواجهة المرمى قبل ان يسـجل ماريانو 

ميسيرا الكرة المرتدة من القائم.
ووضع سيباسـتيان روميرو فريق 
جيمناسـيا فـي المقدمة فـي الدقيقة 41 

حيـث سـجل عقـب اصطدام تسـديدة 
خـوان كويفـاس بالعارضـة واضـاف 
كويفاس نفسه الهدف الثالث في بداية 

الشوط الثاني.
وتراجـع فيليز الذي يمتلك 27 نقطة 
من 14 مباراة الى المركز الثاني وبفارق 
نقطـة واحدة خلـف لانوس الـذي فاز 
يـوم   1-2 سـنترال  روسـاريو  علـى 

الجمعة.

فيليز يخسر سجله الخالي 
من الهزائم وصدارة دوري الارجنتين 

احتفالاتـه  بورتـو  فريـق  واصـل  أ:  ب  د   - لشـبونة   ■
بالتتويـج بلقب الدوري البرتغالي الممتـاز لكرة القدم للمرة 
الرابعـة علـى التوالي وتغلـب على مضيفه تروفينسـي 1/4 

مساء السبت في المرحلة التاسعة والعشرين من المسابقة. 
وكان بورتـو توج رسـميا بلقب الدوري الممتاز الأسـبوع 
الماضـي بعدما تصدر المسـابقة بفارق سـت نقـاط أمام أقرب 
ملاحقيه سـبورتينغ لشبونة.  وحملت أهداف بورتو توقيع 
ايرنيسـتو انتونيـو فاريـاس (هدفـين) وليسـاندرو لوبيز 

(هدفـين) فيمـا جـاء الهـدف الوحيـد لأصحـاب الأرض عن 
طريق ليال.  

وحافظ سـبورتينغ لشـبونة على مركـز الوصيف بفوزه 
على مضيفه ماريتيمو 1/2.  وفي باقي مباريات المرحلة تغلب 
اكاديميـكا كويمبرا على ضيفه نافال 1/3 واسـتريلا امادورا 
على ضيفه فيتوريـا جيماريش 1/صفر وبيليننسـيس على 
ضيفـه ريو افي وليشـويس على مضيفه فيتوريا سـيتوبال 

بالنتيجة نفسها. 

بورتو يواصل احتفالاته بلقب
 الدوري البرتغالي برباعية في شباك تروفينسي 

■ رومـا - د ب أ: لـم يتـردد المـدرب 
الإيطالـي ماركـو تارديللي فـي التأكيد 
علـى الحقيقـة الواضحـة والسـاخرة 
التـي صاحبت فوز فريقه السـابق انتر 
ميـلان بلقـب الـدوري الإيطالـي لكرة 
القدم مسـاء السبت دون حتى أن ينزل 

انتر إلى أرض الملعب. 
وقـال تارديللـي خـلال حديثـه فـي 
برنامـج إذاعـي «الشـيء المضحـك هو 
الـدوري  لقـب  لانتـر  منـح  ميـلان  أن 
الإيطالي» في إشـارة إلى الهزيمة التي 
منـي بها ميلان أمـام مضيفه أودينيزي 
2/1 والتـي منحـت انتـر لقـب الدوري 

للموسم الرابع. 
ومع اتسـاع الفارق بين انتر المتصدر 
وميلان في المركز الثاني إلى سبع نقاط 
قبـل مرحلتين فقـط من نهاية المسـابقة 

هـذا الموسـم لـم يعـد لـدى ميـلان أي 
أمـل في الفـوز باللقب وأصبـح كل أمله 
هو ضمـان المشـاركة فـي دوري أبطال 

أوروبا الموسم المقبل. 
الـدوري  بلقـب  انتـر  فـوز  وكان 
الإيطالي للموسـم الرابـع على التوالي 
هديـة رائعـة مـن الفريق إلى ماسـيمو 
موراتـي رئيس النادي فـي عيد ميلاده 
بـع  احتفـل  والـذي  والسـتين  الرابـع 
البرتغالـي  الفنـي  ومديـره  الفريـق 
تدريـب  مركـز  فـي  مورينيـو  جوزيـه 

الفريق في أبيانو جينتلي. 
وقـال الأرجنتينـي خافييـر زانيتي 
قائـد الفريـق «أشـعر بالسـعادة لأنها 
لحظة خاصة.. استحققنا الفوز باللقب 
لأننـا برهنـا علـى أننـا أفضـل فريـق. 
هذا الرئيس يسـتحق هـذه الهدية كما 

يستحقها المشجعون». 
ليلـة  هـي  السـبت  ليلـة  وكانـت 
الانتصار لجوزيه مورينيو الذي انتقل 
لتدريـب الفريق قبل بداية هذا الموسـم 

خلفا للمدرب المقال روبرتو مانشيني. 
وأصبح اللقب هو الخامس لمورينيو 
في ثلاث بطولات دوري محلية أوروبية 
مختلفـة حيـث سـبق لـه الفـوز بلقـب 
الـدوري البرتغالـي مع بورتـو وبلقب 

الدوري الانكليزي مع تشيلسي. 
وفـي جميع هـذه البطـولات الثلاث 
حالـف الحـظ والنجـاح مورينيـو في 
الفـرق  مـن  كل  مـع  لـه  الأول  الموسـم 

الثلاثة. 
كمـا أحـرز مورينيو مـع فريـق انتر 
قبـل  الإيطاليـة  السـوبر  كأس  لقـب 
وانتشـرت  الحالـي.   الموسـم  بدايـة 

عبـارات المديـح والثنـاء لمورينيـو في 
محطـات التلفزيـون والإذاعـة كمـا لم 
يشـكك باسـكوالي مارينو المدير الفني 
لأودينيـزي وكارلـو أنشـيلوتي المدير 

الفني لميلان في قوة فريق انتر. 
لمحطـات  المسـتمعين  بعـض  ولكـن 
الإذاعـة انتقصـوا مـن قيمـة فـوز انتر 
أن  الواضـح  ومـن  الـدوري،  بلقـب 

معظمهم ليس من مشجعي الفريق. 
وأشـار البعـض إلى أن فريقـا كبيرا 
مثـل انتـر لا يجـب أن يتباهـى كثيـرا 
بهيمنتـه علـى الـدوري الإيطالي الذي 
جميـع  وخـرج  تدريجيـا  بريقـه  فقـد 

ممثليه مبكرا من دوري أبطال أوروبا. 
وقـال أحـد المشـجعين فـي اتصالـه 
الفريـق  هـذا  وجـود  «مـع  بالإذاعـة 
كان يتعـين عليهـم الفـوز بـكل بطولـة 

يخوضونها». 
يعمـل  الـذي  تارديللـي،  وأوضـح 
حاليا مدربا مسـاعدا لمواطنه المخضرم 
جيوفاني تراباتوني في تدريب المنتخب 
الأيرلنـدي، أن بعـض التعليقات كانت 
سـلبية «بشـأن المسـتوى الـذي يقدمه 
انتر بقيادة مورينيـو. ولكنني أرى أنه 
نجح فـي تطويـر أداء الفريـق. ويجب 
الإشـادة بـه لأن الفـوز باللقـب ليـس 

بالامر السهل على الإطلاق». 
ويمثل الفوز بلقب الدوري الإيطالي 
أمـرا جيـدا ولكـن موراتي والمشـجعين 
يشـعرون الآن بـأن الوقت حـان للفوز 
باللقـب القـاري خاصـة وأن انتـر لـم 
يفـز بلقـب دوري أبطـال أوروبـا منـذ 
أن أحـرزه فـي موسـمين متتاليـين فـي 

الستينيات من القرن الماضي. 

انتر ميلان يحتفل بالفوز بلقب
 الدوري الإيطالي ويتمنى الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا

المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو

■ سـاو باولـو - د ب أ: أكـد البرازيلـي زي روبرتو لاعب 
وسـط بايـرن ميونيخ الألمانـي لكرة القدم أنـه ينظر «بحب» 
للعـرض الـذي تلقـاه للانضمـام إلـى صفـوف كورينثيانـز 

البرازيلي. 
وقال زي روبرتو (34 عاما) في تصريحات نشرتها صحيفة 
«اتريبونـا» البرازيلية «إنهم (كورينثيانز) يريدونني لأكون 
معهـم في مئوية النـادي (عام 2010) ولديهم هدف المشـاركة 
فـي كأس ليبرتادوريس، وفي ظل وجود رونالدو مع الفريق 
(...) أنا أفكر بكل حب في العرض».  وأوضح اللاعب السابق 
بصفوف سـانتوس، الذي أبدى هـو الآخر رغبته في التعاقد 

معه، أنه سـيقرر مسـتقبله فـي تموز/يوليو المقبـل مع نهاية 
عقده مع النادي البافاري، وقال إنه لا يفكر في الوقت الحالي 

سوى في المنافسة على لقب الدوري الألماني «بوندسليجا». 
وقـال زي روبرتو «عقـدي ينتهي فـي 30 حزيران/يونيو. 
ورغـم الحديث الكثيـر الذي أثير ورغم عـرض بايرن تجديد 
التعاقـد لموسـم آخر، فـإن كورينثيانـز كان الفريـق الوحيد 
الذي اتصل بي».  في الوقت نفسـه، أعرب مارسيلو تيكسيرا 
رئيس نادي سـانتوس عن رغبته في استعادة اللاعب الذي 
سبق وأن لعب مع الفريق بين عامي 2006 و2007 لكنه أوضح 

أنه لم يتقدم إلى الآن بعرض محدد. 

الروسية سافينا تحرز لقب بطولة مدريد للتنس 

اغاسي يرشح نادال للفوز بألقاب بطولات التنس الأربع الكبرى في عام واحد 
■ لنـدن - رويتـرز: قـال الامريكي 
المعتـزل اندريه اغاسـي إن الاسـباني 
رفائيل نادال يسـتطيع تجاوز انجازه 
ألقـاب  علـى  والحصـول  الشـخصي 
بطـولات التنـس الأربـع الكبرى خلال 

عام واحد.
ويبـدأ نادال في وقـت لاحق من هذا 
الشـهر مشـوار الدفـاع عـن لقبـه فـي 
بطولة فرنسـا المفتوحة التي لم يخسر 
فيهـا منذ عـام 2005 كمـا اثبت المصنف 
الاول عالميـا انـه يسـتطيع اللعب على 
كافـة انواع الملاعب بعد فـوزه ببطولة 
ويمبلـدون العـام الماضي ثم اسـتراليا 
المفتوحـة مطلع 2009. ويعتقد اغاسـي 
الموجود حاليـا في ويمبلدون ان نادال 
يسـتطيع ان يصبـح اول لاعـب يحـرز 
جميـع القاب البطـولات الاربع الكبرى 
فـي عام واحد منذ ان حقق الاسـترالي 

رود لافر هذا الانجاز في 1969.
وقال اغاسـي للصحافيـين قبل يوم 
مـن اللعـب فـي بطولـة اسـتعراضية 
احتفـالا بالكشـف عن السـقف الجديد 
ويمبلـدون  فـي  الرئيسـي  للملعـب 
«عندمـا فـاز بـأول لقـب له فـي بطولة 
فرنسا جاء الى هنا وقال انه من الرائع 
الفوز في رولان غاروس لكن حلمه كان 
الحصول علـى لقب ويمبلـدون ضحك 

الناس وكنت واحدا منهم.»
لثانيـة  مطلقـا  افكـر  «لـم  واضـاف 
واحدة ان طريقـة ادائه قد تتحول الى 
الملاعب العشـبية لكنه يسـتدعي قوته 
اثنـاء تسـديد الضربـات وينفـذ الامر 
ولـن اشـعر بالدهشـة اذا ما شـاهدته 
وهو يحقق ما كان الناس يسـتبعدون 

حدوثه.»
واضاف «الجزء الاكثـر صعوبة من 
الموسـم قد يكـون الانتقال مـن الملاعب 
الرملية للعشبية في هذه الفترة القليلة 
من الوقت البالغة نحو اسبوعين. اذا ما 
حقق اللاعب نتائج جيدة بما يكفي في 
فرنسـا المفتوحة فان هـذا يمثل تحديا 
كبيرا للقدوم الى هنا وهو يشـعر بانه 

مستعد بدنيا أو ذهنيا.»
وتابـع «مشـاهدة الانجـازات التـي 
حققها نادال العـام الماضي تجعل الامر 
مميـزا للغايـة. مشـاهدة هـذا النهائي 
التاريخي المكون من خمس مجموعات 
امام روجيه فيـدرر في ويمبلدون ربما 

يتفوق على اي مباراة أخرى أقيمت.»

واغاسـي واحـد من خمسـة لاعبين 
القـاب  جميـع  علـى  حصلـوا  فقـط 
البطولات الاربع الكبرى في مشوارهم 
لكن فوز اللاعب الامريكي المعتزل جاء 

في سنوات مختلفة.
وقال اغاسـي «لم اعتقد انه يمكنني 
بكافـة  يفـوز  واحـد  لاعـب  مشـاهدة 

البطـولات الاربـع الكبـرى خـلال عام 
واحد لان هذا يبدو شبه مستحيل لكن 
هـذه المرة الأولى منـذ زمن طويل التي 
يكـون امامنـا فرصة لرؤية مـن يمكنه 

تحقيق ذلك.»
ولسـنوات كان فيدرر هو الشخص 
الذي اعتقـد الجميع انه يمكنه السـير 

على خطـى لافر لكن رغم حصوله على 
13 لقبـا في البطـولات الاربـع الكبرى 
بفارق لقـب واحد عن الرقم القياسـي 
الـذي يحملـه الامريكـي المعتـزل بيت 
سـامبراس الا ان اللاعب السويسـري 

لم يفز من قبل بفرنسا المفتوحة.
و أحرزت الروسـية دينارا سـافينا 

لقب منافسات فردي السيدات ببطولة 
مدريد المفتوحة للتنس الأحد.

فـي الـدور النهائي للبطولـة المقامة 
في مدريد فازت سافينا المصنفة الأولى 
وزنياكـي  كارولـين  الدنمركيـة  علـى 
المصنفة التاسـعة بمجموعتين مقابل لا 

شيء بواقع 6-2 و4-6.

■ مانشستر (انكلترا) - ا ف ب: احرز 
العــداء الاثيوبــي هايله جبريسيلاســي 
المركز الاول في ســباق مدينة مانشستر 

الانكليزية لمسافة 10 كلم امس الاحد.
وقطــع جبريسيلاســي المســافة فــي 
39ر27 دقيقــة، لكنــه فشــل فــي تحطيم 

الرقم القياســي العالمي المســجل باســم 
الكيني ميكاه كوغو في سباق برونسوم 
الهولنــدي فــي 27 اذار/مــارس الماضي 
العــداء  وقــال  دقيقــة.   27.01 وقــدره 
الاثيوبي «كنت اريد تحطيم الرقم العالمي 
لكن الجزء الثاني من السباق كان صعبا». 

وجبريسيلاســي يحمل الرقم القياســي 
وقــدره  الماراتــون  ســباق  فــي  العالمــي 
59ر03ر2 ســاعة ســجله فــي برلــين في 
ايلول/ســبتمبر 2008. ولدى الســيدات، 
حلت الكينيــة فيفيان تشــيرويوت اولى 

مسجلة 33ر32 دقيقة.

البرازيلي زي روبرتو يفكر بعرض كورينثيانز 

جبريسيلاسي يحرز المركز الاول 
في سباق مانشستر لمسافة 10 كلم الاسباني رفائيل نادال
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ردا على رأي «القدس»:
تطابق عربي ـ اسرائيلي حول ايران؟

■ لا يــا قدس، بل قولي وفاق مصري-  اســرائيلي، وليس وفاقا عربيا اســرائيليا، متي كان للعرب رأي في ما 
يجري في فلســطين؟ هل عبرت الجزائر او موريتانيا او ليبيا او تونس مثلا عن توافقها مع نتانياهو في هذا الامر؟ 
اذا كان هناك تبعية مطلقة لما بات يســمى معتدلون مثل الســعودية والاردن ومصر فان العالم العربي كبير ومنيع، 
وهو يعتبر ايران شــقيقة في الدين ويعتبر اسرائيل ســرطانا لا يمكن ان يقبله هذا الجسم السليم، وان امريكا اكبر 

حاقن لهذا السرطان من سموم كي يبقى الجسم العربي معتلا، والغرب كله يقف خلفه بكل ما أوتي من قوة.
 هذه هي الحقيقة، هناك ربما توافق مصري - اسرائيلي علني وبعض التوافقات العربية السرية، لكن ابدا لا ولن 

يكون هناك توافق عربي - اسرائيلي ضد ايران ولا غيرها.
محمد فارس - الجزائر 

ايران تساهم بارتمائهم باحضان اسرائيل
■ الخلاف بالرأي لا يفسد للود قضية. أنا أؤيدكم بمطالبتكم الدائمة بضرورة اتخاذ اسرائيل عدوا استراتيجيا 
وعدم الانجرار وراءها لضرب ايران، وذلك لســبب واحد فقط هو أننا كعرب شــعوبا وقيادات بجب أن يكون لدينا 
يقــين بــأن ايران تقدم أكبر خدمــة للكيان الصهيوني برمي الأعــراب بحضن ان لم يكن تحت حذاء حكام اســرائيل 
ليبقــوا تحــت رحمتهم يدفعون الجزية ليل نهار. فهذا هو مربط الفرس ولا أريد الدخول أو الرجوع للتاريخ لنعلم أن 
الفرس يعتبرون أنفسهم أقرب للغرب منهم للعرب. ولنا في طعن الجيش العثماني عندما كان يدك أسوار فيينا أكبر 

مثال قديما، وكذلك دعم ايران اللوجستي للشيطان الأكبر لاحتلال أفغانستان والعراق.
محمد أبو النصر

لنحتكم الى القرآن الكريم
خِذِ  ■  الذيــن عندهم شــكوك أين يقــع الحق وأين يقع الباطــل، نذكرهم بكتاب اللــه الذي لا يأتيه الباطــل: إلا يَتَّ
رُكُمُ  قُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّ هِ فِي شَيْءٍ إلا أَنْ تَتَّ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّ

هِ الْمَصِيرُ (28). هُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّ اللَّ
فريد شاكر 

مصر لن تضع يدها بيد اسرائيل!
■  رغــم أن زيارته كانت تهدف بالأســاس لإقناع مصر بتشــكيل جبهة موحدة ضد إيــران، إلا أن الرياح جاءت 
بما لا تشــتهي السفن، حيث كشفت مصادر دبلوماســية مصرية أن الرئيس مبارك أكد لنتنياهو أن أي تعاون أمني 
أو عســكري مع إســرائيل ضد إيران ليس واردا، على الرغم من أن العلاقة بين القاهرة وطهران ســيئة،  ونقلت قناة 
«الجزيــرة» عــن تلك المصــادر القول:» في ما يتعلــق بالملف الإيراني ومحاولة إســرائيل تشــكيل حلف يضم مصر 
والأردن، فقــد رفض الرئيس مبارك هذا الطرح رفضا تماما وحتى قبل اجتماعه مع نتنياهو، كما أن تصريحاته بعد 

الاجتماع لم تتطرق لذلك.
أحمد قبلاوي

ايران وتركيا لهما اجندتهما ايضا
■  بعــض الاخوة الذيــن يجمّلون ايران وتركيا ويدافعــون عنهما وخاصة نظام الملالي, بمــا يتنافى مع المنطق، 
أليســت ايران ايضــا محتلة للاراضي العربيــة، ام ان هـــناك محتلا عدوا والاخر صـــــديــق، وتركيـــا محتلة للواء 
الاسكندرون ويتشدق اردوغان باسم الفلسطينيين. هذه الدول الثلاث عدوة بشكل او باخر، لكن يمكن ان نتعايش 
مــع ايران وتركيــا باعتبارهما مســلمتين، لكن مــع احترام كل طرف للاخر، اما اســرائيل فســتبقى عــدوا بغيضا 

ساقطا.
اقول للاخوة المدافعين عنهم هل يجرؤ رؤســاؤكم الذين تمجدونهم على القول فقط باسترجاع الاراضي المحتلة 
عند هذه الدول الثلاث، ام انها لعبة اسيادكم ويتعاملون بالقضايا المصيرية حسب مصالحهم الشخصية والمذهبية 

والفئوية واللعبة اصبحت مكشوفة وتبين من يتاجر بالدين والعروبة والقضايا المصيرية.
سمير عليان

التعاون السوري – الايراني مثل يحتذى
■ الحقيقة القومية العربية لا تتنافى ابدا مع التعاون مع الدول الجارة والشــقيقة دينيا رغم الخلاف معها على 
قضايا مصيرية، الساسة هي فن الممكن ولي ضرب الرأس في الحائط، كما يريد البعض. والدليل التعاون السوري 
الطيبة  انها كالشجرة  أثبتت  العلاقة والتي  ايران ونفتخر بهذه  لها علاقات استراتيجية مع  – الايراني، فسورية 
وثمارها دائمة، بينما شجرة العرب صارت يابسة وجافة رغم اللغة والدين والدم، لكن القيادات العربية المعينة من 
المخابرات الغربية تصر على تفتيد الجهد العربي وتصر ايضا على ان لا ترى ســوى بعين عوراء واحدة، فما الداعي 

لمعادات ايران اذا كانت تضع كل بيضها بسلتنا الان؟!
محمود بدري – سورية

أليس بين قيادات العرب عاقل؟!
■  ربما يكون الغباء العربي مســتحكما في عقول القادة العرب، وربما يكون العقل العربي أكثر العقول نســيانا 
لمجريات الماضي القريب قبل البعيد، فبعد موافقة العرب على ضرب العراق عام 1991 كان مؤتمر أوســلو الذي وعد 
العرب بأن تصبح بلادهم جنات من الرخاء الاقتصادي، وأن تصبح فلســطين سنغافورة الشرق الأوسط، وكانت 
النتيجة دمار العراق ووقوع أزمات داخلية في العالم العربي ودمار لبنان، وتوســع الاســتيطان ومزيد من البطش 
الاســرائيلي ومصادرة الأرض وبناء الجدار العازل وخلق طبقة سياسية عربية وفلسطينية تتساوق مع مخططات 
العــدو وتخدم اهدافه، واليــوم ربما يرتكب العرب نفس حماقــة الماضي فيوافقون على ضرب إيــران مقابل وعود 
امريكية بحل القضية الفلســطينية واقامة الدولة الفلســطينية بعد التخلص من الخطــر الإيراني، تماما كما وعدت 

بريطانيا الشريف حسين باستقلال العرب بعد طردالعثمانيين بعد الحرب العالمية الأولى.
ادهم ابو الوفا

لمصلحة من ضرب أيران؟
■  باللــه عليــك في حالة ضرب ايران من قبل اســرائيل، هل يعتقد العرب العباقرة ان نتانياهو ســيعطي العرب 
شــبرا من فلســطين او يعيد ما ســرقه لآهلها!؟ حتى الكونغرس الامريكــى يتعجب من غباء الحــكام العرب. العدو 
الاســرائيلي بصار بقي حبيبا لبعض الحــكام العرب، وأصبحت ايران هي العدوة, نحــن قادمون على مصائب من 
هكــذا حكام جبنــاء لا يعرفون حتى معنى الرجولــة. واللعبة القذرة على وتر الطائفية والعراك بين المذاهب ســوف 
يكون وقود الحرب بين الشــعوب والاوطان, ألم نتعلم من التجارب الماضية والحاضرة؟ ألم يكفينا قتل؟ ألم يكفينا 

ضياع فلسطين واحتلال العراق وافغانستان والآن باكستان؟!
 مــاذا يريد هؤلاء الحكام بعد نشــرهم الفســاد والفقر والجهــل وتوريث الابناء الزعــران، وتفتيت الاوطان بعد 

تفتيت القومية، هزلت وهزلت هكذا شعوب صامتة!
ماجدة عرابي- امريكا

أين آراء هذه الشعوب؟
■  اتســاءل أين الشــعوب العربية والاســلامية من هذا التؤاطؤ مــن حكامها مع الكيــان الغاصب بضرب دولة 
شــقيقة مثل ايران؟! والشــيء المعيب هو اســتقبال هذا المجرم والقاتل على الارض العربية وفرش السجاد الاحمر 
بلون دماء الفلســطينيين له.. أين الضمير العربي، أين النخوة العربية، لكن ان اقدم هذا المجرم على هذا الفعل اتمنى 
وارى انهــا ســتكون بداية زوال هذا الكيان عــن الوجود، ومن معة من الطغمة الرجعية الحاكمــة وهذا ما اراه قريبا 

جدا باذن الله.
ابراهيم صقلي – فنزويلا

الخطر من خارج الدين وليس من داخله!
■  أسمي ما يقوم به بعض العرب بتحالفهم مع العدو الاسرائيلي تدني في الرؤية، بحيث لا يرى الشخص ابعد 

من قدميه. انه الخلل الفكري والخلل المنهجي في رؤية المسار الصحيح.
ان عــدم محاولــة توظيف الموجود القادر على خلــق رؤية صحيحة وجادة لانبثاق سياســي عربي جديد فانه لا 
محالة ســوف يــؤدي الى انزلاق الجميع ان لــم يكن هذا قد حصل الــى هاوية لا قاع لها، الحلــول موجودة واقلها 
وضوح ان اسرائيل هي عدوة للجميع، وليست ايران وان المسيحية الصهيونية هي العدو وليس الشيعة، وللوصول 

الى هذه النتيجة يجب الضغط على الحكام بكل الوسائل.
سامي السبعاوي

■ حتى تســلم من أيــة تهمة قد توجه إليــك ككاتب ومثقف 
ـــل مواقفك مــن الأحداث علــى مقاس  يمنــي، ينبغــي أن تفصِّ
رغبات الســلطة الحاكمــة ومصالحها، أو أن تقلــع عن الكتابة 
في قضايــا الخطوط الحمراء، كحل وســط لا يــؤذي الضمير 
ولا يتحايل على الواجب الوطني، وعندما تختار طريق المغامرة 

فعليك أن تستعد جيدا لدفع الضريبة.. 
فقــد تكون تهمة بالعمالة لإيــران، وحكمها الإعدام هنا، وقد 
تكــون تهمــة بالتخابر مع رئيــس وزراء إســرائيل، وفيها ذات 
الحكــم أيضًا، وقــد يضطرهم الخــوف من مســاءلة المنظمات 
الحقوقية أو من مذكرات المحاكم الدولية مســتقبلا، إلى تلفيق 
تهــم أخــرى بعيدة عــن قضايا الــرأي، تدخلك الســجن بحكم 

جنائي.. وكل ما ذكرته حدث.
الكتابة عن الفســاد داخل مؤسســات الدولة، تعني المزايدة 
ومعــاداة النجــاح، وعــن الوحدة وضــرورة إصلاح مســارها 
بالنظر في مطالب الناس ومشاكلهم، تعني الانفصال ومساندة 
الخارجين عن القانون من أصحاب المشــاريع المشــبوهة، وعن 
مخاطر الحرب التي تخوضها الحكومة للســنة الخامســة في 
محافظة صعدة، تعني الطائفية والتبشــير بالمشروع الفارسي 

الصفوي.. 

وشعبنا مبرمج على تصديق الحكومة وتكذيب خصومها.. 
لا داعي للكتابة حينما تكون عقيمة ووســيلة هلاك فقط.. أتظن 
أنك قادر على إقناع الشــعب بأن الوحدة ليســت نشيدًا وطنيا 
يرتله أيوب، ولا عيدا موســميا نزين فيه عتبات المنازل والمحال 

التجارية بألوان العلم؟!. 
كل ما يمت إلى الوطن بصلة، سيمت إلى هلاكك بألف صلة، 
فابتعــد عنه وعــن قضاياه، واقتــرب منك أكثــر.. أنت وطنك، 
فاكتب عنــك، ومنفاك، فحن إليك.. لن يســتدعيك وزير الإعلام 
اللــوزي ولا نيابــة الصحافــة والمطبوعــات بتهمة إثــارة روح 
الكراهيــة بين المواطنين، والتحريض على الوحدة الوطنية، كما 

حدث لي..
حســنًا.. لن أكتب ما يدعو إلى الكراهية.. سأكتب عني فقط، 
وســأبدأ بمرحلة الطفولة.. مرحلة لم يصــل فيها عدد الأطفال 
خــارج المــدارس اليمنية إلــى ثلاثة ملايــين طفل كمــا هو عليه 
الحال الآن حســب آخر الإحصائيات.. فتعالوا معي إليَّ : كنتُ 
طفــلا لا يعرف من الحياة غيــر موت أبيه وانتقاله للســكن في 
بيت جده.. فهمتُ أن انتقال أبي إلى الدار الأخرى يعني انتقالي 
إلى بيت آخــر.. لكنه كان يعني أكثر ممــا تفهمه طفولتي.. كان 
يعني الذهاب إلى حيـاة ذات تفاصـيــل كثيرة مؤلمة، أقلها ألمًا، 

عدم الشعور بالأبوة..
كانت الحياة تمشــي حينهــا، بخلافها الآن، لــذا فقد كبرت 
وصــرت مثــل غيري مــن الأطفــال أذهب إلــى المدرســة.. وما 
يميزني عنهم أنني كنتُ أهرب بعد راحة العاشــرة باســتمرار، 
إلى درجة أن جدتي كانت تفاخــر بذكائي الذي يجعلني أغادر 

المدرسة قبل جميع الأطفال الأغبياء.
مســكينة جدتي.. لازلــتُ أتذكــر قهوتها بل أشــتم رائحتها 
الزكية وأنا أتوقف عند هذا الفصل من ســيرة حياتي.. ذكائي 
المزعوم ســبب رئيسي لإغداقها عليَّ بأكواب القهوة واحدًا تلو 

الآخر..
ولأن حياتها قروية، فقد كانت تظن ـ وكل الظن الصحي إثم 
فــي القرية ـ أن القهوة ستســاعد على نمو طفــل ابنتها كغيرها 
ممــا يدخل البطــن.. مثل فــول جدي الــذي كنــتُ أتناوله قبل 

الذهاب إلى المدرسة مثلا..
وعلــى ذكر (فول) جدي، تذكرتُ أنني كنتُ أحمل معي علبة 
ماء حديدية نُطلق عليها (الزمزمية) كانت تنتهي قبل وصولي 
إلى المدرســة، ولهذا ستستنتجون أن فشلي الدراسي له علاقة 

بحاجتي للحمام أعزكم الله. 
ملاحظة.. الســيد وزير الإعلام.. السادة في نيابة الصحافة 
والمطبوعات.. ما رأيكــم بهذه القصة غير المكتملة عن طفولتي.. 
هل فيها ما يثير غضب الســلطات من تجاوز للخطوط الحمراء 

أو إثارة لروح الكراهية بين أبناء الشعب؟. 

عبد الرزاق الجمل

عن الصحافة في اليمن نكتب

اختلاط منزلة الحلال بالحرام؟
■ هل طغى الناس إلى هذا الحد من الطغيان حتى أصبحوا 
لا يميّزون بين حلال واضح وحرام بيّن؟ حتى بلغ بهم الغرور 
حــد التعالي عــن حــدود الشــريعة وجوهرهــا  وتعاليمها؟ 
أم أنّ مــدى إحساســهم بتطبيــق نصــوص الديمقراطية هو 
الذي جعلهم يضعون أنفســهم كمسلمين موضع غير المسلم 
فيفتون له بشــريعته ويحللون ويحرّمــون بمقتضى ما تمليه 
شرائع الديانات الأخرى ـ إن صح أنّ للديانات الأخرى بقايا 

سليمة من الوجاهة الشرعية .
شــاهدت برنامجا طبيــا من ضمن الحلقــات التي تعرض 
هذه الأيــام خصّيصا عبــر جــل الفضائيات ســواء العربية 
منها أو غير العربية بمناســبة انتشــار داء انفلونزا الخنازير 
الذي أصبح يهدد العالم حسب (تصريحات الجمعية العالمية 
للتنظيــم الصحــي). وما لفت نظــري في هذا الصــدد هو ما 
سمعته عبر قناة فضائية عربية إسلامية من توضيحات تبيح 

أكل لحم الخنزير رغم ما أشــيع عنه مــن خطر هذا الفيروس 
الذي يحمله وأكّد السيد الدكتور لصاحبة البرنامج أنّه يجوز 
الأكل بعد طبخه جيدا وباضافة قليل من الملح فسوف يموت 

كل شيء ولا خوف من أدنى إصابة؟
 كلام غريب والله أن يقول طبيب مسلم مثل هذا الكلام في 
أمــر محرّم بصريح الآيات: إنماحرّم عليكم الميتة والدم ولحم 
الخنزير.البقــرة 173 .( وقــد تكرّر ذلــك التنصيص في ثلاث 
ســور: المائدة ـ آية:3 ـ والنحل ـ 115 .. فــإن كانا (أى الطبيب 
والمذيعة) بصــدد توجيه النصح لأصحاب الديانات الأخرى 
التي تجوّز أكل لحوم الخنازيــر فهم أدرى بمصالحهم وأهل 
مكّــة أدرى بشــعابها، وإن كان لابدّ مــن التوضيح فعلى أقلّ 
تقدير كان من الأجدى الإشــارة إلى أنّ هــذا وإن كان محرّما 
شــرعا في الإســلام فإنّ غير المســلمين يمكن لهــم ذلك، لا أن 
نطهّــره من كل ما فيه من الأوبئة ونرغّب في أكله ناســين أنّ 

الــدودة الشــريطية التي تســكنه لا يمكن القضــاء عليها ولو 
وضع الجســم في درجة قصوى من الحــرارة. وهو ما أكّده 
خبــراء في علــم الجراثيم. لكن وللأســف لم تقع الإشــارة لا 
من قريب ولا من بعيد لذلك؛ حتى أنّ المشــاهد يكاد يشكّ أنّه 
أمام حصة تلفزية مسيحية والأغرب أنّ كثيرا من المسيحيين 
أنفسهم لا يقتنون هذا النوع من اللحوم ربما لما تأكّد لديهم ما 
فيه من خطــر الدودة الفتاكة وربما لعــدم ميل طبيعي لأكله، 
ويقولون إنّ أكلة لحوم الخنازير من الطبقة البائسة فقط. إنّ 
هذا الموقف يستدعي المراجعة في عقيدة المؤمن حتى لا تبقى 
على هذه الهشاشة وعلى هذا التجاهل والتغافل بهذا الشكل 
ومــن طرف دكاترة مســؤولين؛ وفي قنــاة فضائية مفتوحة 

على مرأى ومسمع من كل العالم.
والواجب أخــذ الحيطة والتحرّي في مســائل كهذه حتى 
لا تكــون الهيمنة الغربية قد غزت الفكــر الديني أيضا بعد أن 
غزتنا في مجالات أخرى، حتى أصبح هذا الصنف من الناس 
غريبا في نظر الآخرين فلا هو بالمسلم ولا هو بصاحب ديانة 

أخرى.
سالم الزريبي ـ تونس

■ علــى الرغم مــن مما أعلنــه القاصــد الرســولي (أنتونيو 
فرانكــو) تمهيــداً للزيــارة البابويــة للمنطقــة أن زيــارة بابــا 
الفاتيــكان إنما هي «زيارة حج وليســت خطوة سياســية»، مع 
«إمكانيــة دفــع عجلة الســلام والوفاق والتلاحــم بغية ضمان 
الخيــر لهذه الأرض»، وما حرص عليه منظمو حفل الاســتقبال 
والناطق باســم الفاتيكان من عدم «تسييس» الزيارة، والتأكيد 
على طابعها الديني المحض، إلا أن منطقة يمتزج فيها السياسي 
بالديني، ويتم فيها «استغلال» الدين من قبل العدو الصهيوني 
لتبريــر ممارســاته العنصريــة والاســتعلائية تجــاه الشــعب 
الفلســطيني، و»يتنفس» فيها أهلها السياســة في كل ما يدور 
من حولهم، لا بد أن تنعكس بشكل أو بآخر على زيارة أهم رموز 

الكاثوليكية في العالم، وإن جاء «حاجاً» للأماكن المقدسة.
مــا أثيــر من «جــدل» حول الزيــارة مــا كان لــه أن يتطور لو 
حكّمنا فيه منطــق (التفهم) لموقف «الآخر» وفهــم مبرراته لها. 
وحتى يتم وضع الأمور في نصابها، فإن كاتب المقال «مســلم» 
يعتــز بانتمائه بالقــدر ذاته الــذي يحترم فيه جميــع الديانات 
الســماوية، وبالــذات المســيحية، والتي يصف القــرآن الكريم 

أهلها بأنهم «أقرب الناس مودة» للمسلمين.
والحال أن تصعيد الموقف من قبل بعض التيارات الإسلامية 
بخصوص رفــض الفاتيكان الاعتذار عــن تصريحات البابا في 
محاضرة له عام 2006، والتي وصم «الإسلام» فيها بالإرهاب، 
واكتفائــه بتوجيــه دعوة اســتثنائية لســفراء الــدول العربية 
والإســلامية لديــه، وتبرير ذلك بأنــه كان مجــرد «اقتباس» لا 
أكثر، لا يتســم بكثير من «التفهــم» ولا يصب في خدمة التقارب 
والحــوار الديني بين المســلمين والمســيحيين حــول العالم. قد 
يكون أســلوب التبرير لتلك التصريحات ليس بمستوى موقف 
الفاتيكان من تبرئة (اليهود) من دم الســيد المســيح، واعتذاره 
لهم عــن ذلك، وهو الأمر الذي طالب به المســلمون أيضاً إزاء ما 
يســمى «أوروبياً» بالحروب الصليبية (حــروب الفرنجة وفق 
التســمية العربية الإســلامية)، فكيــف والبابا يعلــن أن زيارته 

تعزز من علاقة الكنيسة الكاثوليكية باليهود.
ولكن «غضب» بعض التيارات الإســلامية مــن رفض اعتذار 
الكنيسة الكاثوليكية ســواء عن تصريحات البابا أو عن مآسي 
الحــروب الصليبية، ســوف يــزول لو تفهمنا موقف الكنيســة 

الكاثوليكية التي تعتبر موقفها من اليهود «تســامحاً» مع أقلية 
دينيــة، وثمــرة تجاذب فكــري داخلي لا يــزال قائمــاً بين تيار 
محافــظ وآخر أكثر انفتاحاً. أما بالنســبة للحــروب الصليبية، 
فــإن الأمر مــن الصعوبة بمكان بالنســبة للفاتيــكان، إذ يترتب 
عليه اعترافاً تاريخياً بتخطئة منهج بابوي سارت عليه الكنيسة 
الكاثوليكيــة لمئــات الســنين، وهي التــي تعد في نظــر أتباعها 
«معصومة» عن الخطــأ والزلل. وإن كان الأولى أن يتم الاعتذار 
لمســيحي الشــرق بوجه عام جراء ما تعرضوا لــه من اضطهاد 
ديني سطرته كتب التاريخ على يد الغازين من الفرنجة إبان تلك 

الحقبة التاريخية.
وتبقى همســة عتب في توقيت الزيارة التي تتزامن مع قيام 
ما يســمى بدولة «إســرائيل»، وتجنب البابا زيارة غزة المنكوبة 
على يــد نازيي العصر، وعدم اتخاذ الفاتيــكان موقفاً قوياً إزاء 
الممارســات الصهيونية لتهويد مدينة القــدس، عاصمة للثقافة 
العربية هذا العام، والتي لم يكتب لمقدســاتها المســيحية البقاء 
حتــى اليوم، لولا حفاظ أبنائها من المســلمين والمســيحيين معاً 
عليها إبان الحضارة العربية الإسلامية. فهل ننتظر من (البابا) 
موقفــاً يفاجئنا بــه عندمــا يصل إلــى الأراضي الفلســطينية، 
ينبع هذه المرة من المبادئ الإنســانية لا السياســية التي حاول 

تجنبها؟!. 
هشام منوّر

يحيا العسكر... تسقط الديمقراطية

ليس دفاعاً عن بابا الفاتيكان

■  لم تكــف النوايا الصادقة للجنرال الجيد وجماعته، ليبقى ذلك 
المشــهد السريالي للعســكر وهم يســلمون مقاليد الحكم الى المدنيين 
شاهدا مربكا لمروجي نظرية الخوف من القفز الى المجهول وما تبعها 
من افكار تقول ان الشــعوب العربية جبلت على حكم الافراد والقبيلة 
والعســكر. اذ لا تبدو حظوظ المترشــحين الثلاثة لرئاســة موريتانيا 
(حميدو بابا ومختار ســار وولد مبارك) وافــرة للفوز في انتخابات 
الســادس من حزيران /يونيو القادم أمام المرشــح العســكري النازع 
للتو بزته الخضراء والملتحق حديثا بصفوف المدنيين بعد اســتقالته 

من الجيش والحكم.   
 الســلطة فــي موريتانيــا تتجــه مــن جديد عبــر الانتخابــات الى 
الانقلابيــين لتعــود الــى طبيعتها العســكرية بعد تجربــة ديمقراطية 
أهداها الى البلاد الجنود الجيدون بقيادة «محمد فال». هذه التجربة 
الفريــدة في الوطــن العربي لم تعمــر طويلا حيث خاضــت التيارات 
السياســية الصــراع الديمقراطي تحــت قبة البرلمان فتــرة لم تتجاوز 
أشهرا معدودة، فشــلت أثناءها في ادارة ازماتها  الدستورية، ليعود 
العسكر الى الطريق العام بعد اعتقال الرئيس المنتخب «سيدي محمد 

ولد الشيخ عبدالله» وحل المؤسسات الديمقراطية.
 الطريق تبدو ســالكة ومعبدة امام «ولد عبد العزيز» لتولي الحكم 
عبر صناديق الاقتراع بعد أن بدت احتجاجات جبهة المعارضة كصياح 
في صحراء خالية، وبعد صمت دولي ومباركة فرنســية معلنة وسط 

سيطرة محكمة لمجلس الدولة على اجهزة الادارة والاعلام.
تهيــأت الظــروف فــي الداخل والخــارج للقبــول بواقع العســكر 
بديلا عن المؤسســات لتقطــع موريتانيا نهائيا مــع تجربة كان يمكن 
لهــا أن تعزز الممارســة الديمقراطية والتداول الســلمي على الســلطة 
وتحدث التراكم المطلوب لادارة شــؤون العباد بالاحتكام الى القانون 

والمؤسسات المنتخبة. 
 في  الداخل، أخفقت النخب السياســية في العودة الى الشــرعية 
والحكم المدني  اثر الانقلاب العســكري ولم تتمكــن جبهة الدفاع عن 
الديمقراطية مــن اختراق الاجندة الاحادية لمجلــس الدولة وظلت في 
حركة دائرية مفرغة بين المظاهرات اليومية في شــوارع «نواكشوط» 
والتصريحــات الصحافيــة  المنــددة علــى الفضائيــات العربية التي 
لــم ترتق كلها الى مســتوى الفعل السياســي الضاغــط والقادر على 

التغيير في نظام تمكن  بســرعة من القبض على مقاليد تســيير البلاد 
بحكمة لا يمكن انكارها تجلت في اســتثمار احداث خارجية على غرار 
الاعتداء الاســرائيلي على قطاع غزة وفي التعاطي الذكي مع الحركة 
الاحتجاجية المســتمرة في شــوارع العاصمة ومــع مختلف التيارات 

السياسية التي بدأت تهب تدريجيا في اتجاه العسكريين. 
هــذا بعد ترتيب البيت الاعلامي فــي موريتانيا وفق رؤية تلح على 
وقوف الحركة التصحيحية للعسكر المنقلبين أمام الفساد والمفسدين 
ومع عامة الشعب المحرومين الذين لم يتغير وضعهم المعيشي في ظل 

المسار الديمقراطي.
اما فــي الخارج، تحــرك  باهــت للغــرب الامريكي،الــذي لا تعنيه 

الديمقراطية الا في اقطار النفط العربي والجوار الاســرائيلي، توقف 
عند حدود الادانــة وتعليق المعونات غير الملحة الموجهة الى الشــعب 
الموريتانــي، ومباركــة فرنســية أضفت على لســان وزيــر خارجيتها 
«برنــار كوشــنار» في تصريــح لمجلة «جــون افريك»  الشــرعية على 

الانتخابات القادمة بادارة الجنرال بعد خلعه البزة العسكرية.  
 ولعل نتائج الاســتحقاق الانتخابي الاتــي لامحالة في حزيران / 
يونيو القادم قد تنهي أزمة مشــروعية النظــام الحالي وحالة الترقب 
في الشــارع السياســي الموريتاني وتؤكد بالتالي ما ذهب اليه بعض 
المحلليــين ابــان الانقلاب مــن أن اســطورة الجنــود الجيديــن الذين 
يؤمنون بالديمقراطية قد تحطمت الــى الابد في موريتانيا وأن البلاد 

ستعود الى احضان العسكر الذين الفتهم طويلا.
 ويبقى المســتقبل السياســي للبلاد رهين امرين، نفس معارض لا 
ينقطــع، وجدية الطبقــة الحاكمة الجديــدة في اســتيعاب ضرورات 
الحكــم المدني والمحافظــة على الحراك السياســي لموريتانيــا ما بعد 

حركة الجنود الجيدين.
  ثامر الزغلامي - تونس 
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صدمة أوباما ما الذي جرى ويجري في البحرين؟!

اعتراف اسلاميزيارة نتنياهو إلى واشنطن: مؤشرات وتوقعات
شامل باسرائيل

■ يبــدو أن الإدارة الأمريكيــة أخيــرا تفتقت ذهنيتها عــن تصور جديد، 
يقضي باعتراف إســلامي شامل بإســرائيل، وهو تصور خطير، ويعكس 
دلالات خطيــرة، وهــو بالدرجة الأســاس موجه إلــى الفلســطينيين، بأن 
التســوية قد تم تعليقهــا، وان المفاوضات قد عادت إلــى نقطة الصفر، فلا 
اعتــراف بالمبــادرة العربيــة، ولا أي تقدم في المفاوضــات أصبح ذي بال، 
فالمطلوب الآن صفحة جديدة، تكون فيها القضية الفلسطينية تحت عنوان 

تعجيزي لا يمكن أن يكون بالمطلق.
هــذه الأفــكار هي مجــرد تفســير عملــي وتطبيق فعلــي لرؤيــا  اليمين 
الصهيونــي الحاكــم، والــذي يريــد طــي صفحــة الاتفاقات الســابقة مع 
الســلطة، ويتجاوز ايضا المبادرة العربية، التي أساســا كان الاتفاق عليها 
عربيــا أمرا بالــغ الصعوبة، لأن آليــة تطبيق المبادرة ظلت بمثابة إشــكالية 
كبيرة، وبالتالي عندما يكون المشــروع الأمريكــي الجديد، باتجاه اعتراف 
إسلامي شامل، فهذا أمر من المستحيل تحقيقه، لأن هذه المبادرة بحد ذاتها 
هي مجرد بوابة اختلاف كبيرة بين دول العالم الإسلامي، وهي بمثابة نقل 
المعركة الى عمق العالم الإســلامي، الذي عليــه أن يتصارع الآن على كيفية 

وشكل الاعتراف بإسرائيل.
فبدلا من أن يكون العنوان إعادة الحقوق المغتصبة، وحق الفلســطينيين 
بإقامة الدولة، يتحول العنوان الآن إلى اعتراف إسلامي شامل بإسرائيل، 
بمعنــى وعد بلفور إســلامي لإســرائيل، في حــين أن المطلــوب كان خلال 
العقود الماضية، ان تكون قضية فلســطين هي محصورة بين الفلسطينيين 
وإسرائيل، بحيث تم استثناء العرب من ان يكونوا شريكا في المفاوضات، 
وظــل الحديث عــن الدولة ينتقــل من بوابة إلــى أخرى، حتــى قطعنا المدة 

الزمنية في أكثر من مرة للدولة الموعودة وبلا جدوى.
الــكلام الأمريكــي لا يعنــي إلا مزيــدا من الحــروب الداخلية فــي العالم 
الإســلامي وهو يعنــي  تطويــق المقاومة وتطويــق الرافضــين للأمريكان 
وإدخالهم في صراعات داخلية، فهذه الفكرة تعني بالدرجة الأولى إحداث 
حالة انقسام هائلة بين الأمة الإسلامية وبين حكامها، خصوصا وان هناك 
بلدان إســلامية مشتعلة مثل الباكســتان، والتي امام مشهد كهذا سيكون 
العنــوان الداخلي دمويا للغاية، وكأن المطلــوب أن نقع في حمى صراعات 
دموية داخلية وانقســام داخلي جديد، ولكن هذه المرة على مستوى الأمة، 
ليكون ذلك مقدمة لسلام مع إسرائيل، فأي سلام نرجوه على أنقاض دماء 

كثيرة سوف تسيل.
الأفكار الأمريكية هذه في شــكلها العام تبدو نوعا من الاستهتار بالعالم 
العربي وقضيته المركزية فلســطين، فهم لا يريدون أن يكون العرب شركاء 
في هــذا الملف، وكل مــا عليهم فقط الاعتراف بإســرائيل، ثــم هم يريدون 
اليوم ان يكون العالم الإســلامي شــريكا، ولكن فقط إلى جانب إســرائيل، 
وبالتالي تصبح فلســطين قضية عجيبة، فهم عندما يطالب الفلســطينيون 
بحقوقهم، ينبغي عليهم أن يقنعوا كل العالم بالاعتراف بفلسطين، وعليهم 
ان يتحولوا إلى ســفراء لهذه الغاية، وعندما تطلب الدول الإسلامية إعطاء 
حقوق للفلسطينيين يكون عليها لزاما ان تمنح حقوقا لإسرائيل أولاً، بينما 

حقوق الفلسطينيين في عداد المجهول.
هــذه الأفكار وهــذه المبادرات التــي تطرحهــا أمريكا هــي بمثابة ضوء 
اخضــر للكيــان الصهيوني بالاســتمرار بالمماطلة والتهرب مــن إعطاء أي 
حقوق للفلســطينيين، وهي ايضا بمثابة موافقة كاملة لما تقوم به إسرائيل 
من تهويد واستيطان وعدوان على الشعب الفلسطيني، فالعمر الزمني لأي 
مبادرة ومشــروع من هذا النوع تعني أنه يحتــاج عقودا من الزمن بين اخذ 
ورد، وهي أيضا أي هذه الأفكار بمثابة بوابة انقسام وصراعات بين الدول 
الإســلامية ذاتها، وكأن ثمن الدول الفلســطينية هو وعد بلفور إســلامي، 
ويبقى الســؤال، فبعد ذلك هل ســتأتي الدولة الفلسطينية، أم ثمة معجزة 

على العالم ان يحققها لتقبل إسرائيل بذلك؟

٭ كاتب من فلسطين

■   ربمـا لا يصـح أن نتنكر لمعنى الصدمة فى زيارة بـاراك أوباما المزمعة 
لمصر، واعتزامه توجيه خطاب علاقات عامة للعالم الإسـلامي من القاهرة، 
فليسـت القصـة فـي مكانـة مصـر كبلـد وشـعب هـو قلـب العالـم العربـي 
والإسلامي بامتياز، لكن القصة في أن أوباما حين يجيء للقاهرة، فهو يحل 
ضيفـا على نظام حسـني مبـارك، وليس على الشـعب المصـري، وينزل في 
قصـر الديكتاتور المصري، ويدعـم نظاما يخصم من مغـزى الدور المصري، 
ويضيف ثقل مصر لحسـاب خدمة إسـرائيل وطاعة واشنطن، ويتعامل مع 

جوائز العار كأنها أكاليل الغار والفخار.
  وربما لا يصح أن نتنكــــر للأثر الســــلبي لزيارة أوبـــاما المزمـــعة 
علـى صـورة أوبامـا نفسـه، صحيــــح أن أوبامـا رئيــــس أمريـكا الآن، 
وصحيـح أن أمريـكا وسياسـتها مكروهـة كراهـة التحـريم في مصـر، لكن 
أوبامـا يحظـى ـ مـع ذلـك ـ بقدر مـن الشـعبية في مصـر، وربما فـي العالم 
العربي والإسلامي عموما، بعض الأسباب يعود إلى بشرته السمراء، وإلى 
تواضعـه البادي، وإلى سـحره الشـخصي، وإلى خلفية عائلتـه وجذوره 
المسـلمة، وأهم الأسباب في شبابه الذي يعاكس مغزى شيخوخة الحكم في 

مصر. 
فأوباما في نصف عمر مبارك، أضف أن أوباما نتاج ديمقراطي مثير، بينما 
مبارك يعبر عن نظام يغتصب السـلطة بالقهـر والعدوان، وقد كان انتخاب 
أوبامـا وفـوزه اللافت، وبـروح التفـاؤل التي صاحبتـه، حدثا غيـر مريح 
بالجملـة لنظـام مبـارك، ولا زلت أذكر القصـة التي جرت عقب فـوز أوباما، 
والتـي انفردت بنشـر تفاصيلها ووثائقهـا، وقد كنت وقتها رئيسـا لتحرير 
«صـوت الأمة « في مصر، فقـد جرى إعلان حالة الطـوارئ في مبنى جريدة 
«الأهرام « في الثامنة مساء الأربعاء 5 تشرين الثاني (نوفمبر) 2008، كانت 
قـد ظهرت النسـخ الأولى من الجريـدة اليومية الرسـمية، ووصلت الطبعة 
الأولى ـ 150 ألف نسـخة ـ من المطابع، وبدا الأمر عاديا كما يحدث كل ليله، 
لكـن الأوامر صدرت فجـأة باخفاء نسـخ الطبعة الأولى، وبوقـف توزيعها 
علـى الصحافيين، ولم يفهم أحد سـر ما يجري، وإلى أن تكشـف، فقد جرى 
اتصـال عاجل من جهة أمنية حساسـة، وصدرت الأوامـر بالإعدام الفوري، 
وفرم طبعة المئة وخمسـين ألف نسخة، والسـبب: رسم كاريكاتيري للفنان 
المصـري المعروف حلمـي التوني، وفـي مكانه المألوف أعلى يسـار الصفحة 
العاشـرة، بدا الرسـم مثيرا لفزع مبارك، فعلى يسـار اللوحة رسـم لأوباما 
بأجنحـة الملائكـة، ووراءه العلـم الأمريكي بنجومه وخطوطـه، وفي أعلى 
يمـين اللوحـة أول عبـارة قالها أوبامـا بعد النصـر: لقد وصـل التغيير إلى 
أمريكا، وإلى أسـفل يمين اللوحة رسـم لسـيدة فلاحة تمثل مصر المحزونة، 
وقد بدت مستبشـرة فرحة على غير عادتها، وتقول لأوباما «مبروك يا ابني 
.. وعقبال عندنا .. وخليك فاكر احنا دعينا لك». بدا الرسـم ـ على بسـاطته 
ـ عبقريـا ومثيرا لاسـتياء الثيران الهائجة إلى أبعـد حد، وبدا فزع الأجهزة 
فرعا من فزع مبارك، والسـبب كلمتان هما: عقبال عندنا، وقد جرى حذفهما 
علـى الــفور بعـد إغلاق أبواب صالـة التحريـر المركزي في الـدور الرابع، 
وحيث جرت عمليـة جراحية لحذف الكلمتين، وترك الرسـم فارغا بدونهما 
في طبعة الصحيفة الأولى العلنية بعد السـرية، والتي نزلت للأسـواق في 
الساعات الأولى من صباح الخميس 6 تشرين الثاني (نوفمبر) 2008، جرت 
العملية بسـرعة، وبصورة عسـكرية صارمة، جرى إخفاء الرسـم الذي بدا 
تهديـدا لمبارك، وأمنية وحلما بـزوال حكمه، وأملا في ان ينتهي إلى الخرابة 
ذاتها التي انتهى إليها رئيسه بوش، وهكذا بدا الفزع وقتها من سيرة أوباما 
فـي القاهرة، فقد تشـاءم مبارك من رسـم حلمـي التوني، وسـابت مفاصل 

حكمه، ولمجرد كتابة جملة تقول: عقبال عندنا يا أوباما (!).

  وبعد شـهور قليلة، بدا النظام الذي كان مفزوعا من سـيرة أوباما، وهو 
يردد اسـمه كأنه تميمة الحظ، ويقيم الأفراح والليالي الملاح فرحا باسـمه، 
فقد أصبح أوباما رئيسا بعد أن كان حلما، وبانت حدود التغيير في سياسة 
أوبامـا في مـا يخصنا، صحيح أن الرئيس أسـود وبقلب أبيـض هذه المرة، 
لكن المؤسسـة الأمريكية بيضاء وبقلب أسـود، وأوباما من أصول مسـلمة، 
لكن المؤسسـة هواها إسـرائيلي خالص، ولم يبق لأوبامـا ـ في ما يخصنا ـ 
غيـر التمتمات والبلاغيات اللفظية، فالأولوية تبقى لخدمة إسـرائيل ودعم 
الديكتاتوريـات العربيـة الحليفة لواشـنطن، وهـو ما كان موضـع ارتياح 
مبـارك ونظامه، فقد جرى إدراج اسـم مبـارك في قائمة اسـتدعاءات إدارة 
أوبامـا لرجال واشـنطن فـي المنطقة، جرى إدراج اسـم مبارك مـع عبد الله 
ملك الأردن وعباس الفلسطيني ونتنياهو الاسرائيلي، وتلقت إدارة مبارك 
الخبـر بفـرح غامر، فهو علامة على رضـا أمريكي، خاصـة أن مبارك لم يجر 
استدعاؤه إلى واشـنطن منذ خمس سنوات خلـــت، بينما لم يكف هو عن 
إرسـال بعثات طرق الأبواب، وتكليف اللواء عمر سليمان ـ مدير المخابرات 
المصرية ـ بجس النبض، وتكثيـف زيارات ابنه ـ الموعود بالتوريث ـ جمال 
مبارك إلى واشـنطن، ثم انـه انتقل إلى ما هو أهم، وطبـق القاعدة الذهبية 
التـي يشـتري بهـا عمـرا إضافيـا فـي الحكم كلمـا ضاقـت بـه الظـــروف، 
وهـو تكثيـف المحبة لإسـرائيل طمعا في كسـب رضا واشـنطن، وحتى قبل 
أن يتسـلم أوبــــامـا مــــهـام الرئاسـة رسـميا، كان مبـارك يسـتضيف 
تسـيبي ليفنـي ـ وزيرة الخارجية الإسـرائيلية السـابقة ـ فـي القـــاهرة، 
ولتعلـن ـ بعد لقـاء حميم مـع الرئيس المصـري ـ عن إطلاق الحـرب فـــي 
غـــزة، والتـي كان موقف مبارك فيهـا أميل للموقف الإسـرائيلي، فقد حمل 
«حماس» وصواريخها المسـؤولية، واحتفظ بخيوط التواصل الساخن مع 
مجرمـي الحرب الإسـرائيليين، وأعاق أي مسـعى لعقد اجتمـاع عاجل لقمة 
عربيـة بالخصوص، وخـاب أمله في نتائج الحـرب، فلم ينتـه الهجــــوم 
الإسـرائيـــلي الوحشــــي بالقضـاء علـى حماس كمـا كان يأمـل، وتقبل 
الهزيمـة ـ مع إسـرئيل ـ في ميـدان القتال، وعلى أمل أن يتحقق بالسياسـة 
ما عجزت إسـرائيل عن تحقيقه بالحرب، وحين استبطأ النتائج، فإنه أعلن 
حربـا على المقاومة الفلسـطينية من نـوع آخر، فقــــد راح يشـدد الحصار 
بإغـلاق معبـر رفـح لأغلـب الوقـت، وأبـدى اعتراضـا مراوغا علـى مذكرة 
التفاهـم الأمريكيـة ـ الإسـرائيلية لوقف تهريب السـلاح إلـى المقــــاومة، 
كان الاعتـراض المراوغ أشـبه بطلقة دخــــان، بينــــمـا راح يقوم بدوره 
المرسـوم بالضبط، يغلق الأنفاق  بمعونة أمريكية لوجــسـتية مباشـــرة، 
ويصـــعـد بنغمة الهجوم الإعلامـي على المقاومة إلى السـقف الذي تريده 
إسرائيل بالضــبط، وباسـتــخدام مفـــردات الدعــــاية الإسرائيـــلية 
ذاتهـا، ووصف حـركات المقاومة بالإرهابيـة، وإلى حد بدا معـه الإعـــلام 
الرسـمي المصـري كأنه نسـخة بالعربيـة من دعايـة إسـرائيل العبرية، ثم 
كان تصعيـد الصـدام مع حـزب الله، واعتقـــــال شـبكة مقاومـــة غالبها 
مـن المصريـين، وبتهمـة تقديم دعـم لوجسـتي للمقاومـة الفلسـطينية عبر 
الحـدود المصريـة، وهو ما كان مبعـث ارتياح غامر في اسـرائيل، فقد وضع 
نظـام مبارك جهاز الأمن المصـري في خدمة أمن إسـرائيل، ودون مراوغات 
أو التباسـات هذه المرة، ثم أضاف مبارك ـ تأكيدا لإخلاصه ـ دعوة نتنياهو 
وباراك لزيارة مصر، وهو ما اسـتحق عنه مبارك جائزة إضافية من الإدارة 
الأمريكيـة، وجرى الإعـلان عن زيارة أوبامـا المزمعة، والتـي تبدو كجرعة 

تنفس صناعي لنظام مبارك المأزوم.

٭  كاتب مصري

■ سـؤال كان ولا يزال وسـيظل باقياً يلـح .... ويلح .... 
ويلـح باحثـاً عن جـواب بعـد أن فرضته التطـورات المثيرة 
والأمنيــــة  السياســــية  السـاحة  علـى  طـرأت  والتـي 
التـي شـهدتها البحرين خـلال الفترة القريبـة والبعيدة.... 
وبالــــذات الحـوارات المفاجئـة التـي حدثـت قبـل فتـرة 
قصيرة جداً – وتحديداً قبـل بدء ماراثون الفورمولا العالمي 
الذي يقـام في مثل هذا الوقت من كل عـام في البحرين، تلك 
التحركات والحراك السياسـي الذي أفضى إلى مخرج أمني 
فرض نفسـه بشـكل دراماتيكي علـى الحيثيات السياسـية 
للحالـة اليومـــيـة البحـــرينــــيـة والـــذي أدى إلى أن 
يفاجئ ملك المملكة الجميع بمفاجأة أشـبه بالصدمة الطارئة 
حينمـا آمـر بإطـلاق سـراح 178 من قـادة المعارضـة وعلى 
رأسهم الأسـتاذ حسن مشيمع والشـيخ محمد حبيب المقداد 
ود. عبدالجليل السنكيس ومريدوهم وغيرهم ممن تورطوا 
في قضايا أمنية أو ما يعرف بقضايا (العنف في البحرين (.

لكـن هل مـا جرى ويجري فـي البحرين اليـوم من قراءة 
سياسـية للأحـداث بصوت مسـموع سـيفضي إلـى تخريج 
شـامل ومتكامـل يعـزز المشـاركة فـي الانتخابـات البلديـة 
والنيابية المقبلة من خلال تحولات سياسية نوعية كما حدث 
بعـد أحـداث التسـعينات الدمويـة أم أنها مجـرد هدنة غير 
معلنـة بـين القيادة السياسـية والجمعيات الأربـع المعروفة 
شـعبياً بـ(المعارضـة) ورسـمياً بــ (الأخوة المختلـف معهم 
فـي وجهات النظر السياسـية) وأن الأمور سـوف تعود إلى 
سابق عهدها وتدفع بالسـلطة إلى إضافة جرعات زائدة من 
منظومة القوانين التي تراها المعارضة قمعية موضع التنفيذ 
حتى ولو أدى تنفيذها إلى استخدام سياسة العصا الغليظة 
وانتهـاج أسـاليب تحاصـر الجميـع ولا تسـمح إلا بإصـدار 
بيانات الشـجب والاسـتنكار كما تفعل معظم الدول العربية 
أثناء تسـجيل مواقفهـا السياسـية أمام التحديـات الكبرى  
التي تواجهها على الصعيد الإقليمي والدولي، آجل لا تسمح 
للمعارضـة بغيـر ذلك بهدف احـداث تغيير فـي مفردات لغة 
الخطاب السياسـي ليصبح أكثر انسـجاماً مع رغبات الحكم 
والتخلي عـن مصطلحـات المعارضة الصارخـة التي تحرج 
السلطة وتعكس حالة التوتر السياسي والحقوقي والمطلبي 

والأمني في المملكة.
 

رؤيتان للمشروع الاصلاحي

حول مـا تقـدم تتنـازع رؤيتـان في الأوسـاط الشـعبية 
والنخبوية والسياسية والحكومية الأولى ترى ان المشروع 
الإصلاحـي الـذي أطلقه ملك البلاد الشـيخ حمد بن عيسـى 
آل خليفـة فـي بدايـة تدشـين المملكـة والعهد الملكي أسـتنفد 
أغراضه وقد ارتطمت قاعدته بسقفه ولم يعد صالحاً للراهن 
السياسـي والأمنـي البحريني، ومـا ينعكس على المشـروع 
الإصلاحي ينسحب على الدستور المعمول به حالياً (دستور 
2002/2/14) والذي حل محل دستور (2-12-1973) وانه لا 
بد من تطوير المشـروع الإصلاحي وإجـراء تعديلات أصيلة 

على الدسـتور حتى تعطي الحراك السياسي الداخلي دفعة 
سياسـية وإلا فإن الأوضاع الحالية وأن استطاعت أن تبني 
الحاضـر فإنها سـتهدم المسـتقبل. وهـذه الرؤية هـي رؤية 
الجمعيـات المعارضة ومريديها والتـي تطالب إما بتعديلات 
جذريـة علـى الدسـتور الحالـي أو العـودة إلى دسـتور 73 
بعـد تنقيحه وجعلـه يتلاءم مـع متطلبات المرحلـة الحالية 
دون المسـاس بالمواد الأصليـة فيه، وتقول هـذه الجمعيات 
وغيرهـا من منظمات المجتمع المدنـي والحقوقي ان مطالبتها 
بالعـودة إلـى دسـتور 73 ليسـت من بـاب الحنـين للماضي 
فتلـك أمة قد خلت لها ما كسـبت وعليها ما اكتسـبت، وليس 
لأنه يحظى بكل مميزات الدستور الديمقراطي العريق الذي 
يعبـر عـن نظـام سياسـي وديمقراطي وإنمـا لكونـه وثيقة 
عقدية وسياسـية متفقـا عليها ولأن أي دسـتور لا يحمل في 
طياتـه قوة الإلـزام إلا عندما تتأنى صيغـة الـــتوافق عليه 
وهـذه هي حجـر الزاويـة التي يجــــب أن توضــع لإقامة 
المداميك ... بمعنى أن أي وثيقة دسـتورية يراد أن يحكم بها 
النـاس لا بد أن تحـوز على رضاهم وموافقتهـم وانه خلاف 
ذلـك تصبـح هنالك فجـوة ولا يمكن أن تردمهـا أي نصوص 
دسـتورية مفروضـة على النـاس، وهذه الفكرة الأساسـية 
لمبدأ التوافق لأنه بدون ذلك فإن القوة والثروة ستتركز عند 
طرف في المعادلة وهو ما يعني أن النص الدسـتوري لم يقم 
علـى العدالـة والحريـة وان السـلطة إذا أرادت أن تقفل هذا 
الملف المفتوح امنياً وسياسياً فينبغي عليها أن تضع دستوراً 
متطـوراً ينظم قضية الأحـزاب ويضمن العلاقـة بين الحاكم 
والمحكوم ويسـد الثغـرات حتى لا يجور أحد على الدسـتور 
ويعمـل علـى تعليقه عنـد كل ضيقـة خلق، وأن تعيـد النظر 
فـي موضوع التجنيس وتعديل قانـون الانتخابات النيابية 
وترفع القيود المفروضة على الصحافة وتعطي للبرلمان دوراً 

في ضاعة القرار.
 وأمـا الـرؤى الثانية وهي الحكومية فما فهم من سلسـلة 
المواقـف والتصريحات وما يمكن تفسـيره في ذات السـياق 
أن المشـروع الإصلاحي لا يزال هو السقف الممنوح ولا توجد 
بدائـل أخـرى وان هـذا المشـروع يمكـن إجـراء تحسـينات 
عليـه بمـا يتـلاءم مـع التطـورات المتلاحقـة التي يشـهدها 
المشـهد السياسـي البحريني وان آلياته المتمثلة في دستور 
2002 وميثـاق العمل الوطني هي المرجعية السياسـية التي 
لا عـودة عنهـا والتـي تؤطـر العلاقة بـين الحاكـم والمحكوم 
وتدفـع بالحراك السياسـي الوطني قدماً انطلاقـا من معالمه 
السياسـية والحقوقيـة الوطنيـة والبائنـة من خـلال هيكل 
(غرفتي الشـورى والنـواب) وفضاءات المنـاخ الديمقراطي 
وعمـل منظمات المجتمـع المدني، وان الضمانـة الكبرى لذلك 
هـي الـذات الملكيـة وان التحـولات الكبـرى التـي شـهدتها 
البحرين ليسـت مجـرد إضفاء للمشـروعية علـى الأوضاع 
القائمـة (ودسـترتها) – أي – أن تكـون الثـروة غير موزعة 
والقـوة كذلـك، فالمكرمات الملكيـة المتتالية التـي منحها الملك 
وغيرهـا مـن الميزانيـات التـي شـرعتها الغرفتـان النيابـي 
والشـورى ونفذتها الحكومة خلال السـبعة أعـوام الماضية 

حقيقـة ثابتـة لا يصمـد أمامهـا أي منطـق ...... وان العودة 
إلـى العمـل بدسـتور 72 والمجلـس الوطنـي الذي حـل عام 
1975م هي بمثابة انقلاب على المشـروع الإصلاحي – لا – بل 
تعطيلـه وهذا سـوف يضر بالجميـع لأن البديل هـو الفراغ 
والتوتـر السياسـي والأمنـي والقطيعـة بـين أبنـاء اللحمة 
الوطنيـة الواحـدة بدلاً من الحـوار وخيراً للحـوار أن يأتي 
علـى أن لا يأتـي مطلقاً وبالتالـي عودة الفوضـى وهي خط 
أحمـر وغيـر مقبول تحـت أي ذريعـة أو ظرف لأن المشـروع 
الإصلاحـي ومندرجاته مصانة بضمانة ملك البلاد ولا يمكن 
لأحد تجـاوزه والجور عليه وهو ما أكدته التجربة المعاشـة 
منـذ عـام 2002م وحتـى الآن، وانه إذا كان هنـاك من مظالم 
فتمكن مناقشتها بالحوار تحت قبة البرلمان .... وان الأجهزة 
المختصة ستتحرك كما في كل مرة لمكافحة أي توجه لاحداث 
البلبلـة سـواء باللغة الوديعـة أو بالأسـاليب التي تفرضها 
الوقائـع الميدانيـة القائمة علـى الأرض ولا يوجـد أحد فوق 

القانون.

والآن
 

ومـن بين ثنايـا الرؤيتين المتنازعتين هنـاك دعوات حوار 
تطلق بصـوت رفيع وتهدف هذه الدعـوات لإحداث كوة في 
جـدار الأزمـة يسـعى من خلالهـا الطرفـان اللـذان يتقدمان 
إلـى الالتقـاء فـي وسـط منطقة الحـدث لنقـل الخلافات من 
الشـارع إلى المؤسسـات بغية  إطلاق ورشـة عمل وطنية أو 
حلقة عقـد وطني لتبريد الوضع والعمـل بعقلانية وواقعية 
مشروطة بسلوك واع على محاصرة تداعيات الراهن الأمني 
والسياسـي والانكبـاب على اجتـراح الكيفية الولـود التي 
ينتظـر ان تخـرج مـن رحمهـا الحلـول السياسـية للخروج 
مـن ظلمـة هذا الليـل السياسـي والأمنـي الطويل الـذي بدأ 
يرهـق الجميـع ولا يبدو أن أي طرف قادر على حسـم الأمور 
لصالحـه، وذلك ما انبـرى يتناوله معظم كتـاب الأعمدة في 
الصحافة البحرينية وتقدمه مضامين هذه الأعمدة على شكل 
دعـوات للممتـــنعـين والممانعـين عن الدخول فـي حـــوار 
للتغييـر مـن خلال المشـاركة فـي الانتخابـات المقبلـة وعبر 
مجلـس النواب وأيضاً هو في الشـكل والجوهـر ما دعا إليه 
رئيـس مجلس النواب خليفـة الظهــــرانـي خلال تصريح 
له نشـرته صحيفـة محلية (شـبه رسـمــــية) حينما أعلن 
(بأن مجلس النواب قــــد بدأ فـــي بلورة أفكار لإطـــلاق 
الحوار الوطني من داخل السـلــــطة التشريعــــية وذلك 
تطـــبيقـاً لتوجيهـات الملك التي نحترمها ونؤمـن بها) ..... 
ولربمـا تكـون أفـكار ديباجـة المقتــــرحات التـي تقدم بها 
أعضاء نادي مدريد هي القاسم المشترك لذلك الحــوار الذي 
بـدأ ولكن لـن يتم الاعتـراف بـه إلا حينما تكتب له شـهادة 
الـولادة مـن مجلس النـواب ولربما تكون هنـاك تخريجات 

أخرى لا تبتعد عنها كثيراً.
 

٭  كاتب صحافي بحريني 

■ يولـي المراقبون في الولايات المتحـدة وخارجها اهتماما 
كبيرا لزيارة رئيس الوزراء الإسـرائيلي بنيامين نتنياهو في 
18 أيار(مايـو)، عندمـا سيسـتقبله الرئيس الأمريكـي باراك 
أوبامـا في البيت الأبيض. ويرى الكثيرون أن اللقاء سـيكون 
«لحظـة حقيقـة» لنتنياهـو واختبـارا لأوبامـا فيمـا يتعلـق 
بسياسـته الخارجيه ليس في الشرق الأوسط فحسب بل في 

العالم بأسره. 
ومـع أن زيـارة نتنياهـو إلـى واشـنطن تأتي بعـد زيارات 
ثلاثـة زعماء عرب: الملـك الأردني عبد اللـه الثاني، والرئيس 
المصري حسـني مبارك، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، 
فـإن الاهتمام الاسـتثنائي ينصب على زيـارة نتنياهو وما قد 
ينتج عنها. والواضح أن هذا الاهتمام نابع من احتمال حدوث 
صـدام بـين موقفـين متعارضـين: موقـف حكومـة إسـرائيلية 
يمينية تعارض علنا مبدأ حل الدولتين، وموقف إدارة أمريكية 
ديمقراطية تؤيد مبدأ حل الدولتين، وعلى رأسـها رئيس دخل 
البيـت الأبيض محمـولا علـى موجة التأييـد لشـعار التغيير 
الـذي وعد بـه الناخـب الأمريكي، ويريـد إصلاح ما أفسـدته 
إدارة بـوش خـلال ثمانـي سـنوات لمركـز الولايـات المتحـدة 
وصورتهـا فـي الشـرق الأوسـط خاصـة وفـي العالـم عامة. 
أمـا الموقـف العربي مـن الحل فهو واضـح للجميع منـذ أعوام 
وعنوانه مبادرة السلام العربية التي اعتمدت وتكرر تأكيدها 

بالإجماع. 

قراءة المؤشرات

أفادت التقارير الصحافية من واشـنطن أن نتنياهو اعتزم 
الحضور إلى واشنطن للمشاركة في المؤتمر السنوي لمجموعة 
الضغط الرئيسـية المؤيدة لإسرائيل، إيباك، المعقود في بداية 
أيار(مايـو)، ولكن عندما لم يحصل على موعد لمقابلة الرئيس 
أوباما خـلال فترة انعقاد المؤتمر، قرر أيفاد الرئيس شـمعون 
بيريـس نيابـة عنـه واكتفـى بمخاطبـة المؤتمـر عـن  طريـق 
الفيديـو. وفي 4 أيار(مايو) اسـتقبل الرئيـس أوباما الضيف 
بيريس فـي البيت الأبيض، وشـكلت تفاصيل اسـتقباله أحد 
المؤشـرات بالنسـبة لمـا ينتظـر نتنياهـو فـي واشـنطن. لورا 
 The) روزن، مراسلة مجلة السياسـة الخارجية الألكترونية
Cable) لاحظت أن الطريقة التي استقبل بها بيريس توحي 
بـأن البيـت الأبيـض أراد إفهـام الإسـرائيليين ومؤيديهـم أن 
«اللعبـة القديمة» قـد انتهت. فالرئيس أوباما رفض اسـتقبال 
نتنياهـو أثناء اسـتعراض القوة لإيبـاك التي لهـا نفوذ قوي 
فـي الكونغـرس، ولكنه اسـتقبل الرئيس بيريـس ذا المنصب 
الشـكلي، والذي أيد مبدأ حل الدولتـين بينما رفضه نتنياهو، 
وكان لافتـا، من جهـة، أن وزيـرة الخارجية كلينتـون لم تدع 
إلـى الاجتمـاع مـع بيريـس فـي البيـت الأبيـض، ومـن جهة 
أخـرى، أن جميـع الحاضرين كانوا مـن طاقم موظفـي البيت 
الأبيـض، وهـم الجنـرال جيمـس جونـز، مستشـار الرئيس 
للأمن القومي، ودانيال شـابيرو، مدير قسـم الشرق الأوسط 
فـي مجلس الأمـن القومي، ورئيس طاقم البيـت الأبيض، رام 
عمانوئيل، والمستشـار السياسـي للرئيس، دافيد أكسـلرود. 
وكانـت تلـك إشـارة واضحـة علـى أن السياسـة الخارجيـة 
ترسـم وتـدار بالكامل في مكتـب الرئيس، وبالتالـي، فإن أية 
عمليـة التفـاف علـى البيـت الأبيض لـن تكون مجديـة. يذكر 
هنا أن جورج ميتشـيل مبعوث الرئيس في الشـرق الأوسـط 
يقدم تقاريره مباشـرة إلى البيت الأبيض بدلا من القيام بذلك 
عبـر الخارجية كمـا جـرت العـادة. وكان لافتا أيضـا حضور 
عمانوئيل وأكسلرود العضوين اليهوديين البارزين في إدارة 
أوبامـا، وقد نشـط الإثنان في الأسـابيع الماضية في أوسـاط 
اليهود الأمريكيين لإقناعهم بتأييد مبدأ حل الدولتين. ولوحظ 
أيضا أن أكسلرود المستشار السياسي للرئيس، وليس وزيرة 
الخارجيـة، هو الذي يظهر في مقابلات التلفزيون الرئيسـية، 
التـي تبث يـوم الأحد لشـرح السياسـة الخارجيـة للجمهور 
الأمريكـي. وقـد نقلـت بعـض التقاريـر الصحافية أنبـاء عن 
وجـود توتر بين وزيـرة الخارجية كلينتون ومستشـار الأمن 
القومـي جونز، الـذي نقل عنه قوله لوزيـر خارجية أوروبي، 
أثناء قمة العشـرين في لندن، أن إدارة أوباما ستكون مختلفة 
في تعاملها مع إسـرائيل عن إدارة بوش السـابقة، وسـيكون 

موقفها أكثر صلابة وسوف تقنعها بحل الدولتين.
وكان من المؤشـرات المهمة أيضا أن تعامل الإدارة مع مؤتمر 
الإيبـاك تميـز بالبرود خلافـا للمؤتمرات السـابقة التي كانت 
مناسبات لإظهار التأييد الحماسي لإسرائيل وللعلاقة الخاصة 
بـين البلديـن. وبـدلا مـن أيفـاد وزيـرة الخارجيـة كلينتون، 
عضوة مجلس الشـيوخ من نيويورك سابقا، إلى المؤتمر، فإن 

من مثـل الإدارة هذه المرة هو نائـب الرئيس جو بايدن، الذي 
دعا بقـوة إلى حل الدولتين ووقف الاسـتيطان وإتاحة حرية 
الحركة والفرص الاقتصادية للفلسـطينيين. واهتم المراقبون 
بمؤشـر هـام آخر وهـو تصريـح مسـاعدة وزيـرة الخارجية 
الأمريكية في نيويورك بأن على الهند وإسـرائيل وباكسـتان 
وكوريا الشـمالية الانضمام إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة 
النووية. وكان لافتا أن هذه هي أول مرة يطالب فيها مسـؤول 
أمريكـي علنـا بانضمام إسـرائيل إلـى المعاهدة بعـد أن كانت 
المسألة النووية الإسـرائيلية طي الكتمان باتفاق غير مكتوب 
بـين إدارة نيكسـون وحكومـة غولـدا مائير. ومـن المتوقع أن 
المؤتمـر الاسـتعراضي لمعاهـدة عدم الانتشـار، الذي سـيعقد 
فـي عام 2010، سـيناقش اقتراح حركة عـدم الانحياز بإعلان 
الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية، ويذكر أن 
إدارة بوش أفشلت المؤتمر الاستعراضي السابق في عام 2005 
لأنها رفضت مناقشـة الوثيقة الختامية للمؤتمر الاستعراضي 
السابق المعقود في عام 2000. والمعروف أن إيران انضمت إلى 
معاهـدة عدم الانتشـار في عـام 1974، وإسـرائيل هي الدولة 

الوحيدة في المنطقة التي لم تنضم إليها.

شعبية أوباما تساعده على التغيير 

مـن ناحية أخرى، تظهر اسـتطلاعات الرأي أن 75 في المائة 
مـن الأمريكيـين يعارضون بنـاء المسـتوطنات الإسـرائيلية، 
بينمـا كانت تلك النسـبة 53 فـي المائة في عام 2002. ويشـمل 
ذلك التأييد الديمقراطيين (83 في المائة) والجمهوريين (65 في 
المائة) والمسـتقلين (74 فـي المائة). هذا على الرغـم من النفوذ 
الكبيـر الذي يمارسـه مؤيدو إسـرائيل على وسـائط الإعلام 

ومعاهد الأبحاث ومؤسسات التفكير.
هـذا التأييـد الكبيـر لأوبامـا يمثـل عامـلا هاما فـي القدرة 
علـى التغييـر الاسـتراتيجي الـلازم لرئيـس جديـد يواجـه 
تحديـات كبـرى ناتجـة إلـى حد كبيـر عن سياسـات فاشـلة 
داخليـا وخارجيـا لمن سـبقه فـي البيـت الأبيـض، وذلك لأن 
هذه الشـعبية تضعـف من قدرة مجموعـات الضغط وأعضاء 
الكونغرس ووسائط الإعلام على الضغط على الرئيس. ومن 
أهم تلك التحديات أنـه ورث حربين مكلفتين تدور رحاهما في 
العالمين العربي والإسلامي، العراق، وأفغانستان وامتدادهما 
إلـى باكسـتان، بالإضافة إلـى بـؤر التوتر المسـتمرة المتصلة 
بفلسـطين ولبنان والقـرن الأفريقي. وإزاء هـذا الوضع، يجد 
أوباما نفسه بحاجة ماسة إلى «انسحاب مشرف» من العراق، 
وتركيز الجهد العسـكري والمدني على أفغانسـتان وباكستان 
للوصـول إلى خاتمـة ناجحة للوضع المعقد هنـاك. وهو يجب 
أن يقـوم بذلـك من خـلال محاولة ترميـم الاقتصـاد الأمريكي 
المنهار والقوة العسكرية المنهكة مع ما يتطلبه ذلك من استقرار 
نسـبي. ولذلك، لا بد من البحث عن توازنات جديدة، لا سـيما 
في الشـرق الأوسـط وجنوب شـرق آسـيا وآسـيا الوسطى، 
تسـاعد على عملية الترميم والمحافظة على المصالح الأمريكية 

الحيوية على المدى الأبعد.

اللجوء إلى الفزاعة الإيرانية 

البنـد الأول فـي خطـة نتنياهـو للتهـرب مما يترتـب على 
إسـرائيل فـي خطـط أوبامـا لإعـادة صياغـة الاسـتراتيجية 
الأمريكيـة في المنطقة هو تضخيـم «الخطر الإيراني» ووضعه 
على رأس الأولويات، بدلا من القضية الفلسـطينية، وتصوير 
الصـراع فـي المنطقـة على أنـه يدور بـين متطرفـين ومعتدلين 
وليـس بين عـرب وإسـرائيليين. وسـيردد الدعـوة إلى حلف 
عربي إسرائيلي ضد إيران، وسيحاول إقناع أوباما أن العرب 
«المعتدلـين» يشـاركون إسـرائيل خوفهـا من إيران. وسـيعد 
بتحسين الوضع الاقتصادي للفلسطينيين والتفاوض الفوري 
مع السـلطة الفلسـطينية على بناء الأسـس التي قد تؤدي في 
المسـتقبل غير المنظور إلى إقامة دولة فلسطينية بعد أن تكون 
الحقائـق المقامة علـى الأرض قد قررت مسـتقبلها. والواقع أن 
زعيم الليكود وحلفاءه الأكثر تطرفا في الائتلاف الحكومي ما 
زالوا يتمسكون بموقف زعيم الليكود الأسبق، مناحيم بيغن، 
الـذي أصر فـي مفاوضاته مـع الرئيس كارتر فـي كامب ديفيد 
علـى أن أقصى مـا يمكـن أن يحصل عليـه الفلسـطينيون هو 
حكم ذاتي للسـكان الفلسطينيين، وأما السـيادة على الأرض 
فتبقى لإسـرائيل. ويضيف نتنياهو إلى ذلك أنه قبل أن يحقق 
الفلسطينيون ذلك «الإنجاز»، عليهم أن يعترفوا بأن إسرائيل 
هي «دولة الشعب اليهودي»، وليس مجرد «الدولة اليهودية» 

التي يمكن أن تكتفي بأكثرية يهودية.

فـي عـام 1996 عندما أصبـح نتنياهو للمرة الأولى رئيسـا 
لوزراء إسـرائيل، بعد سـنة من اغتيال رابين، أعد له حلفاؤه، 
المحافظون الجدد في واشـنطن، ورقة استراتيجية لم تتطرق 
إلى إيران وكان من أبرز أسسها: إلغاء أوسلو، وإسقاط النظام 
العراقي، وإخراج سورية من لبنان وتحويله إلى ساحة لشن 
الهجمات عليها. وكان نتنياهو هو الذي أضاف إيران إلى تلك 
الاستراتيجية. فبعد اسـتلامها زار واشنطن وألقى خطابا في 
الكونغـرس ركز فيه على التحذير مـن «الخطر الإيراني» على 
المنطقـة والعالـم. وظل منذ ذلـك الوقت يحذر مـن إيران ومن 
امتلاكهـا السـلاح النـووي خـلال عدد من السـنوات. لسـوء 
حظ نتنياهو أن حلفاء الأمس، الذين أمسكوا بزمام السياسة 
الخارجية في الشـرق الأوسـط في عهد بوش، وكانوا المحرك 
الرئيسـي لحملـة الحـرب الكارثيـة على العـراق، غابـوا عن 
المسـرح حتى قبل نهاية عهد بوش. ولكن، بالنسبة لنتنياهو، 

الفزاعة الإيرانية لم تتغير، ولكن واشنطن تغيرت.

لا رجعة في مسيرة حل الدولتين 

وفقـا لأوسـلو، كان مـن المقـرر قيـام الدولـة الفلسـطينية 
أثناء رئاسـة نتنياهـو الأولى للحكومة الإسـرائيلية، في عام 
1999. ولعلـه يتصور الآن أن القدر شـاء لـه أن يعرقل قيامها 
مـن جديد. ولكن يبدو أن المهمة قد تكون أصعب في هذه المرة، 
وذلـك لجملة من الأسـباب: أولا ـ الحرب علـى العراق قوضت 
التوازن الاسـتراتيجي في المنطقة الذي استندت إليه سياسة  
الولايات المتحدة فـي المنطقة على مدى عقود، والذي قام على 
تـوازن القوة بين إيـران والعـراق. فكانت النتيجـة أن إيران 
مـلأت الفـراغ الذي تركـه العراق وتحولـت إلى قـوة إقليمية 
لا يسـتهان بها، وبات لزامـا على الولايـات المتحدة أن تجري 
تعديـلا اسـتراتيجيا تحـاول به إيجاد تـوازن جديـد. ثانيا ـ 
الدراسـات الاسـتراتيجية من بيكر-هاملتون بشـأن العراق 
إلـى رسـالة الخبراء الاسـتراتيجيين العشـرة وعلى رأسـهم 
بريجينسـكي، التي سـلمها لأوباما مستشـاره فولكـر، وكان 
أحـد أعضائها، أكدت، في جملـة أمور أخرى، على ضرورة حل 
النزاع الفلسـطيني الإسرائيلي بوصفه مسـألة مركزية تتأثر 
بهـا قضايا المنطقة الأخرى. ثالثا ـ مبدأ حل الدولتين اعتمد من 
جانب الجامعة العربية ضمن مبادرة السـلام العربية، والأمم 
المتحـدة، وحركة عـدم الانحياز، والاتحـاد الأوروبي وأصبح 
موضع توافق عالمي. رابعاـ مؤتمر أنابوليس أكد على مبدأ حل 
الدولتين ووضع مبادئ محددة لمسيرة الحل. خامسا ـ تكشف 
اسـتطلاعات الرأي عن تأييد شعبي لحل الدولتين، فلسطينيا 
وإسرائيليا وعربيا وأمريكيا وأوروبيا. سادسا ـ اهتم الإعلام 
الإمريكي والعالمـي بتصريح إيهود أولمرت أن إسـرائيل بدون 
إقامة دولة فلسـطينية سـتتحول إلى نظام أبارتايد يقود إلى 
المطالبة بحقوق المواطن المدنية والسياسية ومن ثم إلى نهاية 
إسرائيل. سابعا ـ عدم إحراز تقدم ملموس نحو حل الدولتين 
والتسـوية الشاملة، على أسـاس مبادرة السلام العربية، من 
شـأنه أن يهدد اسـتقرار الدول العربيـة «المعتدلة» التي يجب 
أن تثبـت أن تحالفها مع الغرب يجدي نفعا ولو طال انتظاره. 
ثامنـا ـ نشـرت «يديعوت أحرونـوت» أنه، وفقـا لإحصاءات 
الحكومة الإسـرائيلية، أصبح عدد السـكان غير اليهود في كل 
الأراضي الخاضعة للحكم الإسرائيلي (أي إسرائيل والمناطق 
الفلسـطينية المحتلة عام 1967) 51 في المائة مقابل 49 في المائة 
من السـكان اليهود. وذكرت الصحيفـة (2 أيار/مايو) أن هذه 
الأرقام مستقاة من بيانات مقدمة من المكتب المركزي للإحصاء 

الإسرائيلي ومن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية.
   وتجدر الإشـارة إلى أنه خلال الفترة الانتقالية بين إدارة 
بوش وإدارة أوباما، في 16 كانون الأول (ديسمبر) 2008، عقد 
مجلس الأمن جلسـة وزارية بناء على طلب الولايات المتحدة 
والاتحاد الروسـي، واعتمد القـرار 1850 (2008) الذي أكد به 
مـن جديـد «رؤيته التـي تتوخى منطقـة تعيش فيهـا دولتان 
ديمقراطيتان، إسرائيل وفلسطين، جنبا إلى جنب ضمن حدود 
آمنـة ومعتـرف بها». وفـي الفقرة الأولـى من منطوقـه، أعلن 
«تأييده للمفاوضات التي شُرع فيها في أنابوليس بميريلاند، 
في 27 تشـرين الثاني (نوفمبر) 2007، والتزامه بعدم الرجعة 
فـي مسـيرة المفاوضـات الثنائيـة». كما دعا المجلـس الطرفين 
إلـى الامتناع عن اتخـاذ أية خطوات قد تقـوض الثقة أو تخل 
بنتيجة المفاوضات. وأشـار إلى أهمية مبادرة السلام العربية 
لعـام 2002. وكان لافتـا أن الولايات المتحدة التـي عمدت منذ 
عام 1974 إلى منع مجلس الأمن من عقد اجتماع بشأن القضية 
الفلسـطينية بناء على الطلبات المتكررة للجمعية العامة، هي 
التي بادرت مع الاتحاد الروسـي إلى عقـد هذا الاجتماع، ربما 

مـن أجـل التأكيد أن مسـيرة أنابوليس لا رجعـة فيها حتى لو 
تغيـرت الحكومـات المعنيـة.  ولعل مـن المفيد التذكيـر هنا أن 
أفيغدور ليبرمان، وزيـر خارجية نتنياهو الحالي، كان وزيرا 
للشـؤون الاسـتراتيجية فـي حكومـة أولمـرت وانسـحب من 

الحكومة احتجاجا على مؤتمر أنابوليس.

مسيرة إلى أين؟

قـد يبـدي أوبامـا تفهمـه وتعاطفه مـع موقـف نتنياهو من 
إيـران، ولكـن مـن المسـتبعد، علـى ضوء مـا تقـدم، أن ينجح 
نتنياهـو فـي إقناعه أن إيـران هي القضية الأولـى في المنطقة 
أن  الفلسـطينية مسـألة ثانويـة. بـل الأرجـح  القضيـة  وأن 
نتنياهو، في النهاية، قد يقدم لأوباما «تنازلا» من خلال إعلان 
موافقتـه علـى مبدأ حـل الدولتـين. وسـتكون مهمـة نتنياهو 
وحكومتـه بعـد ذلك الدخول فـي «عملية سـلام» لا تؤدي إلى 
شـيء. وستكون المسـيرة مفروشة بالشـروط والذرائع التي 
حتى لو قبلت أو رفضت ستسـتبدل بشـروط وذرائع جديدة. 
المهم أن يرى العالم أن المفاوضات مستمرة وأن تستمر أوروبا 
بدفع الفواتير. فهل سـيقبل أوباما بذلـك؟ ولنفترض جدلا أنه 
يريـد الاقتناع بأولوية إيران، فهل الحرب مع إيران، من وجهة 
نظـر أمريكيـة، سـتحل مشـكلة إيـران النووية وكل المسـائل 
الاسـتراتيجية التـي تهـم الولايـات المتحدة فـي المنطقة وفي 
أفغانستان وباكستان، أم أنها ستزيدها تعقيدا، بالإضافة إلى 

زعزعة الأمن والاستقرار في كل منطقة الخليج الحساسة؟ 
في عام 1991، اعتمدت الولايات المتحدة سياسـة الاحتواء 
الثنائـي لإيران والعـراق لطمأنة إسـرائيل ودفعها إلى تقديم 
تنـازلات لإحراز تقدم على المسـار العربي الإسـرائيلي، ولكن 
إسـرائيل تقاعسـت ولم تسـاعد على تحقيق التقدم المنشود. 
وأثناء الحملة لشن الحرب على العراق، وعد مؤيدو إسرائيل 
من المحافظـين الجدد أن «الطريق إلى القـدس تمر من بغداد»، 
وإذا بهم يتحولون، بعد شـن الحرب، إلى شـعار: طهران بعد 

بغداد.
فـي ضوء هذا الوضع، ما هو بديـل أوباما؟ يقول الكثيرون 
أن لديـه خطـة قيـد الصياغة وسـيعمل علـى تنفيذهـا بحزم 
وتصميـم للمضـي قدمـا نحـو تسـوية شـاملة فـي الشـرق 
الأوسـط، ولكن التفاصيل المتعلقة بالشكل والمضمون ما زالت 
قليلة، وما نشـر حتى الآن يتضمن العناصر التالية: أولاـ تبدأ 
الخطـة، المدعومة من جانـب الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي 
والـدول العربية «المعتدلة»، باتفاق وقف إطلاق النار في غزة 
وتلتزم الأطراف باحترامه احتراما كاملا، ويعقبه فك الحصار 
الاقتصـادي على غزة. ثانيا ـ مرحلة تدابير بناء الثقة، بما في 
ذلك عمليات لتبادل الأسرى. ثالثا ـ يجري الحديث عن زيادة 
تمويل السلطة الفلسطينية ودعم قواتها الأمنية وإعادة إعمار 
غـزة، وبذل جهود جماعيـة لإنهاء الخلاف بـين فتح وحماس 
وإقامـة حكومـة وحدة وطنيـة «على نحو لا يسـمح لنتنياهو 
برفض الحديـث معها» (الغارديان 7 أيار/مايـو). رابعا، يقال 
أن أوبامـا ينـوي عقد محادثات سـلام وجها لوجـه على غرار 
كامـب ديفيـد، ولكن هنـاك تركيز علـى أن تكون تلـك العملية 
منضبطة ومحكومة بقواعد وجـداول زمنية وأهداف محددة، 
وسـتكون القاعدة الأولى: عدم السماح بوضع شروط مسبقة 
وغيـر قابلـة للموافقة عليها. وذكـرت (الغارديـان) أن أوباما 
يتوقـع مـن نتنياهو، توقعا وليـس رجاء، أن يشـارك في تلك 

المحادثات.
من غير المتوقع أن تقدم زيارة نتنياهو إلى واشنطن الكثير 
من التفاصيل عن خطة أوباما، وإلى أي درجة ستتكيف مواقف 
نتنياهـو معهـا أو تتكيف هي مـع مواقف نتنياهـو، ولكنها قد 
تسـهم بشـكل ما في اسـتكمال صياغتها. للحصول على مزيد 
مـن التفاصيـل والإيضاحـات، ربمـا علينـا أن ننتظـر خطاب 
أوباما فـي مصر، في 4 حزيران (يونيو)، الذي سـيوجهه إلى 
العالم الإسـلامي، حيث يتوقع بعض المحللين أن يكون خطابا 
اسـتراتيجيا من النوع الذي قد يلقي بعض الضوء على معالم 

الطريق.
 وعلـى أية حـال، فإن ما ينبغي أن يتذكـره المواطن العربي 
والمسـلم أن الولايـات المتحدة، كائنا من كان رئيسـها، لم تكن 
مصالحهـا فـي الماضي متناغمـة، ولا هـي متناغمـة الآن تماما 
مـع مصالـح العالـم العربـي والإسـلامي، وأن مـا تأخـذه في 
الحسـبان عندما تضـع سياسـاتها إزاء منطقة مـا هو عناصر 
القـوة والضعف في تلك المنطقة. وعليـه، فإن من الحكمة عدم 

رفع سقف التوقعات عاليا.

٭ إعلامي مقيم في الولايات المتحدة

عدنان الموسوي٭

يوسف حمدان٭

أيمن خالد٭

عبد الحليم قنديل٭

مدارات
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

انقلاب ديمقراطي في الكويت

حول خاتمة المباراة بين النكبة والنهضة

الليبرالية السعودية: من التسول الى التوسل

■ اعرف جيدا بان الرئيس المصري محمد حسـني مبارك 
لا يطيق سـماع اسـم الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد 
بالمتشـددة  واسـرائيليا  غربيـا  الموصوفـة  سياسـاته  ولا 
والارهابيـة، لسـبب بسـيط جدا هـو انني سـمعت ذلك منه 
شـخصيا وقـد كررهـا اكثـر من مـرة خـلال لقائه احـد كبار 
المسـؤولين الايرانيين الموصوف بالمعتدل، مؤكـدا في حينها 
بضـرورة «اسـكات الرجـل لانـه يذكـره بزمـن جمـال عبـد 

الناصر المنقضي زمانه» والتعبير للرئيس مبارك.
لكن ما لا يمكن لعاقل ان يستسـيغه هو ان يعلن الرئيس 
مبـارك  قبـل ايـام فـي تصريحـات لافتـة لـه  للتلفزيـون 
الاسـرائيلي بان « الاجندة الايرانية انما هي السـيطرة على 
المنطقـة» واضعا هذا الكلام في سـياق قضية مسـاعي حزب 
اللـه اللبنانـي لايصـال المسـاعدات اللوجسـتية والتي من 
بينها السلاح الى المقاومين في قطاع غزة مؤكدا اتفاق وجهة 
نظره مع وجهة نظر  مندوب المؤسسـة الاسرائيلية في اتهام 
الحـزب اللبناني بانـه يقوم بذلك لصالح المشـروع الايراني 
وان الحـزب انمـا يريـد بذلك جرنـا الى الحـرب، وعند هذه 
النقطـة بالذات قـد نفهم سـر كل ذلك الضجيـج الذي احيط 

بقضية خلية حزب الله اللبناني توقيتا وشكلا ومضمونا  !
فالحكم الاسلامي الايراني الحالي وفي عهد احمدي نجاد 
بالذات متهم اكثر ما هو متهم فيه من قبل القوميين الايرانيين 
المتطرفـين بانـه ليـس سـوى «لوبي عربـي» داخـل المجتمع 
والدولـة الايرانيـين قـام عمليا باختطـاف القـرار الايراني، 
عندمـا جعل مـن اولى اولوياته مسـاعدة الفلسـطينيين في 

برنامجهم التحرري من اجل العودة وحق تقرير المصير.
وحـزب الله اللبناني متهـم اكثر ما هو متهـم فيه من قبل 
جماعـة لبنـان اولا مـن الانعزاليـين اللبنانيـين بانـه حزب 
عروبـي تحرري  يسـعى لتقديم اقصى المسـاعدة والاسـناد 
للمقاومين الفلسـطينيين من اجل التحرير والعودة اكثر مما 

هو مناضل من اجل القضايا اللبنانية الداخلية المطلبية.
فـاذا كان الرئيـس المصـري وكل مـن يوافقـه الـرأي من 
المصريـين معتقديـن بان ايـران وحـزب الله يسـعيان بجد 
ومثابرة من اجل ايصال المسـاعدات والاسـناد الى اخوانهم 
الفلسـطينيين باي شـكل من الاشـكال وانهما لن يتخليا عن 
اخوانهم في الدين والانسانية تحت كل الظروف ومهما كانت 
النتيجـة فهذا الاعتقاد صحيح. امـا اذا كان الجانب المصري 
متخوفـا وقلقـا مـن ان تفضـي هـذه السياسـات الايرانيـة 
واللبنانيـة الى تدخل ايراني او لبناني في الشـأن الداخلي 
المصري كما نمي الى سـمعنا من اكثر من جهة مصرية سـواء 
بخصوص الموقـف من التوريث او من الاخوان المسـلمين او 
ايـة جماعة معارضة اخرى، فهذا الاعتقـاد خاطئ تماما اذ لا 
احـد في طهران او لبنان مهتما بالوريث السياسـي للرئيس 
محمد حسـني مبارك سواء كان اسـمه جمال مبارك او احمد 

فؤاد الاول او اي ضابط او زعيم مدني مصري.
ذلك ان ما يقلـق الايرانيين واللبنانيين من جنس احمدي 
نجـاد او جنس نصـر اللـه  ويدفعهـم للحركة والفعـل بهذا 
الاتجاه او ذاك ليس اسـم الرئيس او الحاكم هنا اوهناك ولا 
نوعه ان كان ملكيـا وراثيا او جمهوريا ابويا بقدر ما يقلقهم 
وضـع اخوانهـم الفلسـطينيين الذين هـم امانة شـرعية في 
اعناق كل مسلم او مسيحي متدين حر شريف في هذا العالم 

العربي والاسلامي الممتد من طنجة الى جاكارتا !
وفـي هذا السـياق فقد كان اكثـر ما اقلقنا مثـلا في الايام 
الاخيـرة من اخبـار مصـر التي نعشـقها ونعشـق اهلها هو 

الخبران المحزنان اللذان اعلنت عنهما السلطات المصرية.
 الاول  القاضـي باحراق نحـو 200  طن من الدقيق والارز 
من المسـاعدات الاخوية التي تبرع بها اخواننا العرب والتي 
تركـت لاشـهر عديـدة في المخـازن السـلطوية فـي العريش 
لتفسـد  ومـن ثـم لتذهـب الـى النفايات بـدل ان تصـل الى 

اخوانهم المحاصرين في غزة هاشم الابية !
والثاني القاضـي بتخصيص 50 مليـون دولار من اموال 
المنحـة التي تقدمها الولايـات المتحدة لمصر مـن اجل مراقبة 
الحـدود الفلسـطينية المصرية ومنع تهريـب البضائع بكافة 

اشكالها والقضاء على اية انفاق !
فهل بعد ذلـك يصبح معقولا يا فخامـة الرئيس ان تطلب 
من سـماحة الامين العام لحزب الله اللبناني السـيد حسـن 
نصـر اللـه ان يسـتأذن عندمـا يريـد ارسـال الاسـلحة الى 
اخوانـه الفلسـطينيين عبـر الاراضـي المصرية كمـا ورد في 
مقابلتكم الملفتة للتلفزيون الاسـرائيلي في توقيتها وشكلها 

ومضمونها مرة اخرى؟!
السؤال نفسـه مطروح على كل وطني مصري غيور يرى 

ما يراه فخامة الرئيس !
من جهة اخرى فان ما يلفت الانتباه فعلا ويثير الشـكوك 
كثيـرا في هـذه الايام هـو هـذا التاكيـد والتكـرار الامريكي 
الاسـرائيلي علـى ان مـا يسـمعونه مـن الحـكام العـرب لا 
سـيما دول معسـكر الاعتدال هو الحديث المتنامي لديهم عن 
الخطر الايراني الاستراتيجي، وتضاؤل الحديث عن الخطر 
الاسـرائيلي ! حتـى ان مسـاعد وزيرة الخارجيـة الامريكية 
جيفري فيلتمان ذهب في مرافعته التي قدمها لاخذ الثقة من 
الكونغـرس الى ابعد من ذلك عندما ذهب الى القول بان ثمة 
تحولا دراماتيكيا يحصل حاليا في العالم العربي حيث بدأنا 
نسـمع الكثير عـن الخطر الايرانـي فيما بدأ يتلاشـى الكلام 
الذي كنا نسـمعه قبـل خمس سـنوات عن الصـراع العربي 

الاسرائيلي !
واذا مـا اضفنا الى تلك الانباء سلاسـة اسـتقبال وقبول 
دول  عواصـم  مـن  عاصمتـين  فـي  نتنياهـو  واسـتضافة 
الطـوق وهمـا القاهـرة وعمـان ومن ثـم خروجه علـى الملأ 
مـن بعـد الزيارتين وهـو يتحدث عـن توافـق وتحالف غير 
مسـبوق بينـه وبين الحـكام العرب تجـاه الخطـر الايراني 
الاسـتراتيجي، فاننـا عنـد ذلـك سنكتشـف بالضبـط سـر 
التشـويش الشـديد الذي رافق مسـرحية الاعلان عن خلية 
سـامي شهاب اللبنانية، وكذلك التشويه المنظم لتصريحات 
ايـران وسياسـاتها النوويـة السـلمية المعلنـة لاسـيما تلك 
المترافقـة مع اسـم احمدي نجـاد ذلـك ان الظاهرتين تصبان 
فعلا في سياق واحد الا وهو «فلسطين اولا» وكما يقول المثل 

العربي الشهير اذا عرف السبب بطل العجب !
 لكن المصيبة الاعظم هي عندما يقع بعض المحسوبين على 
التيـار القومي العروبي من المصريين مـن جماعة مصر اولا، 
فـي فخ هيلاري كلينتون وهي تتحدث عـن تنازلات متبادلة 
بين العرب والاسـرائيليين تحت ضغـط امريكي متوقع يقدم 
مكسبا ما موعودا في المجال الفلسطيني مقابل التحالف ضد 
الخطر الايراني الموهوم فيصفون ذلك «بالصيغة السحرية» 
التـي قد تكـون مخرجا لحالة العـرب الضعيفـة والمتراجعة 
وهـو ما يفتـرض ان يعلن عنه الرئيـس الامريكي اوباما من 
القاهرة في اطار تعميم المبادرة العربية لتشـمل التطبيع مع 
العالم الاسـلامي كلـه هذه المرة كمـا يروج العاهـل الاردني 

متحمسا  وهو يتنقل بين العواصم المختلفة!
نقـول لهـؤلاء كمـا قلنـا ونقـول لامثالهـم مـن المنبهرين 
والموهومـين بامريكا قبـل اوباما او بعد اوبامـا من القوميين 
الايرانيين واللبنانيين من جماعة ايران اولا ولبنان اولا : اما 
تعلمتـم من دروس التاريخ وعبر الزمـان بان الامريكيين لن 
يقدموا احدا على اسـرائيل ايا كان ومهما قدم من خدمات او 
تنازلات ومهما جنح  للسـلم  او للحـوار، لان القوى العظمى 
لا تخضـع الا لمنطق الغلبـة للاقوى ومنطـق النصر بالرعب 
وتـوازن الردع وانه تاليـا «لا يلدغ المؤمن مـن جحر مرتين» 

كما جاء في الحديث الشريف؟ !

عندما تصبح «فلسطين 
اولا» هي العدو! رأي القدس

■ العرب ينتظرون التغيير أن يأتيهم من الخارج، من 
عالم الآخرين، ومن قائده، رئيس أمريكا تحديداً. العرب 
مشغولون بأسـئلة الحقيقة والوهم عما ينتويه التغيير 
الأمريكـي حيـال قضاياهم. لكـن أحداً منهـم، ومن حكام 
أنظمتهم، لا يبدو أنه يطالب نفسـه أو شعبه بأية مبادرة 
فـي ثقافـة التغييـر، أو في مجال البسـيط من مشـتقاته 
أو مقدماتـه. فقـد اتفق أسـياد السـلطة العربيـة على أن 
وثيقة السلام مع إسرائيل، هي سدرة المنتهى. يبقى على 
المجتمع الدولي الذي رحب بالوثيقة منذ إعلانها، أن يقنع 
إسـرائيل بقبولها. لكن أمريكا البوشية تجاهلت الوثيقة 
وأقنعت إسرائيل بعمل كل شيء من أجل تمويت الوثيقة 
وإجهاض مستقبلها مقدماً. وهكذا كان، لولا أن الأوبامايا 
جاءت بعاصفة التغيير إلـى صميم البيت الأبيض، وفي 
لحظة تأرجح أمريكا على شـفا الهاويـة التي حفرتها هي 

لنفسها بمعاول أحلامها الإمبراطورية المنهارة. 
ربما أمسـى بعض الفكر الأمريكي الموضوعي يدرك أن 
المدخل الرئيسـي إلى سـاحات الإنقاذ المستعصية، صار 
لـه عنوان وحيد طاغ، هو المواجهة الشـجاعة لما لا يجرؤ 
أحد الاستراتيجيين من كبارهم على البوح بعبارته بعد. 
إنـه فك المصيـر الأمريكي عن المصير اليهـودي. فالعبارة 
هـذه صارخة أشـبه بالصاعقة التي لن تكـون قوتها أقل 
من صورة الإفلاسـات الكبرى لأضخم مصـارف أمريكا، 
المتورطـة في فقاعات الاقتصاد الافتراضي، أو الاحتيالي 
بالأحـرى، وهي فـي معظمهـا مملوكة أو مـدارة، من قبل 
عمالقـة المال من ذوي الديانة المعروفة بسـلطانها المطلق 
على خزائن الثروات الفلكية لغالبية المعمورة، وشبكيات 
حركياتهـا الالكترونيـة السـرية فيمـا بينهـا. فالإعـلام 
المسـيطر هو المانع لأقلامه وشاشـاته من كتابة نصوص 
الحقائق أو الكشف عن وجوه رموزها، وذلك ليس تهيّباً 
مـن الاتهام بذهنيـة المؤامرة، لكـن لإخفـاء كل معالمها أو 
تحريفها. هذا بالرغم من أن الأوسـاط الشعبية، وليست 
النخبويـة أو الماليـة وحدهـا، تتـداول أسـرار النكبـات 
المتتابعـة كأخبـار عاديـة يوميـة، مكشـوفة بالأسـماء 
وأفعـال الارتكابـات للقاصـي والداني.. هنـاك القائلون 
أن الجـدران العالية لناطحات السـحاب النيويوركية لا 
تـزال صماء بكماء، وما قد يتسـاقط من نوافذها الضيقة 
مـن أصـداء المعلومـات المكبوتـة، يمتصّهـا فـوراً صخب 
الشوارع الهائجة المائجة، لكن من دون أن يثمر الصخب 
غضباً.. وتفسـير هذه الظاهرة العجيبة في رأي البعض 
مـن هؤلاء، هو أن صانعي الأزمـات الكبرى لا يزالون هم 
أنفسـهم المسـيطرين على إجراءاتهـا وتداعياتها، بل هم 

المحتكرون كذلـك لعلاجاتها أو حلولها المفترضة، شـرط 
ألا تتعرض لأسبابها الحقيقية. 

يحـدث هذا فـي أمريكا التـي تتغير لكـي لا تتغير. أما 
ما يحـدث عند العرب فإنهـم امتنعوا حتى عـن التظاهر 
بالتغيير، خوفاً من أن يفلت ثمة تغيير ما من بين أيديهم، 
أو مـن تحـت أنظارهـم يندمـون عليـه، هنالك تسـميات 
عديـدة لأحـوال جمودهـم: فـي حقبـة إجمـاع النظـام 
العربي الحاكم على إنكار شرعية الوجود لإسرائيل، فقد 
انسـحب هذا الإنكار علـى واقعية الوجود الإسـرائيلي، 
ومـا تمثله من أخطار وجودية علـى كافة عوامل النهضة 
العربية واستقلاليتها الحضارية الموعودة. وبذلك أعفى 
أصحـاب النظـام التقليديون دولهم وأنفسـهم من أعباء 
أية استراتيجية دفاعية نهضوية حقاً، تحقق نقلة نوعية 
من نمـوذج المجتمـع القروسـطي ودولته الاسـتبدادية، 
نحو المجتمع الحر الحداثوي، المفيد والمسـتفيد من تفتح 

إنسانية كل أفراده. 
فـي الحقبـة الثانيـة وهـي الراهنـة، انفـرط الإجماع 
العربـي حول مبدئيـة الصراع مـع الكيان العبـري. لكن 
ليـس ثمة اعتراف كلي بشـرعية الكيان، وإن تنامى نوع 
مـن درجـات القبول بـه كواقع قائـم، متفاوت بـين دولة 
عربية أو إسـلامية وأخرى. خلال الحقبتـين راح الكيان 
في سـباق مـع الزمن، يسـتكمل عوامـل التطـور والقوة 
العصريـة، كمجتمع مدني عسـكري في وقـت واحد. كان 
يسـتجمع سـكانه مـن شـتات العالـم، ليبني منهـم ثمة 
وحدة لشـعب طارئ على أرض ليسـت وطناً له إلا بفعل 
إرادة الاسـتلاب المسـتمرة إلـى آجال سـتظل محدودة، 
ومشـروطة بحيويـة هذا الاسـتلاب عينـه. أمـا التطور 
فـي الجهـة العربيـة المقابلة فلـم يكـن ممتنعاً كليـاً على 
مجتمعاتهـا. لكنـه تطور عكسـي الإتجاه بالنسـبة لأهم 
مقاييـس التنمية الإنسـانية والمادية المتداولـة عصرياً. 
كأنما كان هناك شـرط ميتافيزيقي معلـق فوق كل مجال 
للتغيير ينفتح أمـام إمكانيات التاريخ النهضوي المأمول 
فـي كل قطـر عربـي متحـرك. ينـصّ هـذا الشـرط علـى 
تثبيت عجز الشـعب عن إيصال إرادته إلى مواقع القرار 
السياسـي في دولته. ليس من المبالغة الحكم القائل بأن 
ثلاثمائـة مليون من البشـر العـرب عاشـوا نصف قرن، 

كأنهم لم يعيشـوا أبداً. فأية نهضة سجلها التاريخ بدون 
شعب. تلك هي المسألة المركزية. 

خـلال واحد وسـتين عامـاً من عمـر الكيـان العبري، 
الـذي هو كذلك عمر النكبة الموصوفة بالفلسـطينية أولاً، 
ثم بالعربيـة، وفي الختام بالنهضوية الشـاملة كان ثمة 
مباراة وجودية بين ترسيخ الكيان العبري،مقابل إحباط 
النهضة العربية. هذا لا يعني أن زراعة الكيان العبري قد 
افترضـت انعـدام أو إعدام إمكانية النهضـة العربية، بل 
ربمـا كان الأوضح من هذا بحسـب لغة علميـة هو القول 
أن الخارطـة الجيوسياسـية المفروضـة علـى الخارطـة 
الطبيعيـة والتاريخيـة للوجـود العربـي قـد أعاقت كل 
مشـاريع التغيير الواقعة تحت مفردات الاستراتيجيات 
النهضوية. وكان من أخطر مفاعيل هذه الجدلية العقيمة 
استمرار كل من هاتين الحقيقتين المتلازمتين، في الواقعين 
الذاتي والموضوعي للأمة: الأول تجسـد في عزل شعوب 
الأمة جملةً وتفصيلاً عـن قراراتها الوطنية والقومية في 
لحظاتهـا الفاصلـة، وذلك بمنعهـا وامتناعهـا من إطلاق 
إمكانياتهـا الدفاعية والإنسـانية المكبوتـة، تحت طائلة 
كل أشكال الاسـتبداد والعسـف والإجهاض والتشويه، 
والتضليـل العقلـي والأيديولوجي بخاصـة. وثانيهما، 
يتمظهـر دائمـاً في حـالات من تكثّـف العنـف التدميري 
المباشـر الذي يفرضه، ويبثّه الكيانُ العبري في محيطه 
العربـي الذي يبادلـه داخلياً بالمزيد مـن اختطاف فرص 
التغييـر السياسـي والنهضـوي في نظمـه ومجتمعاته. 
دون أن ننسـى أن هـذه الجدلية العقيمـة، عالية القدرة 
علـى تحريف الحركات التاريخية، وفَرْض صِيَغ متوالية 
من أحـوال صراعـات العوامـل السـلبية وحدهـا وفيما 
بينهـا، كانت تعيق كل ظرف نهضوي مـن توليد جدليته 

الأصلية ما بين عوامله الإيجابية وعقباتها الفعلية. 
بالأصليـة،  الموصوفـة  الجدليـة  هـذه  أشـكال  أحـد 
والممنوعـة مـن التمعـين والصرف معـاً، قـد يضعنا بعد 
واحد وستين عاماً من مسيرة صراع الرفض والانصياع، 
أمـام خاتمة مشـؤومة لتلـك المسـيرة، التي كانت أشـبه 

بمبـاراة أنطولوجية شـاقة رهيبة بين انطلاقـة النهضة 
العربيـة المعاصـرة، وتحويل إسـرائيل من أسـطورة ما 
قبـل تاريخية، إلى نـوع من كيان دولاني، لكنه إشـكالي 
فـي نظر حتى صانعيه وحراسـه من بعـض أهل الغرب، 
كما من نخب أجياله. هنالك أسئلة لم يكن أحد من مثقفي 
الغـرب يجـرؤ علـى طرحها أو يسـمح للسـانه أن يجهر 
بهـا، أضحـت مسـموعة بأصـوات عاليـة فـي المنتديات 
الخاصـة والعامـة. وهـي تـدور فـي معظمها حـول أصل 
مشـكلات العنـف القائمة والمسـتفحلة دائمـاً بين الغرب 
والشـرق العربي والإسـلامي. أليسـت هي هذه الدويلة 
العبريـة التـي دأب ساسـة الغـرب علـى إقناع أنفسـهم 
وشـعوبهم بكونها الدولـة الضرورة التي قـد تضع حداً 
لمشـكلتهم التاريخيـة المزمنـة مـع اليهوديـة الآيلـة إلـى 
واحد من أهم أسـباب الحرب العالمية الثانية، والمدموغة 
بكارثة المحرقة. لكن إنشـاء الدويلـة لم يُنْهِ أزمة الضمير 
الغربي إلا ليضعه أمام أزمة وجود أعظم وأبعد خطراً في 
تداعياتهـا المسـتقبلية والمصيرية، بين الغـرب وكراهية 
العالم الإسـلامي. فأوروبا اليوم مسـتثارة باستفزازات 
إسـرائيل لهـا علـى كل صعيـد أيديولوجـي وسياسـي 

وأخلاقي إنساني. 
والأسباب معروفة وفاضحة، ولم تعد أقلام الصحافة 
تتـورع عـن نشـر غسـيلها الوسـخ، الـذي راح يقشـع 
أكاذيـب التحريمـات السـابقة المحيطـة بحقائـق الكيان 
العبـري وممارسـاته. فمنذ انفجـار فظائـع محرقة غزة 
فـي الوسـطَيْن الإعلامـي والقانوني الأوروبـي الغربي، 
ومـا تبعها من تشـكيل أسـوأ حكومـة يمينية مـن صقور 
العنصرية، مقترنة بإعادة التأكيد على عنصرة إسرائيل 
كدولة يهودية، تحاول السياستان الأوروبية والأمريكية 
الإسـرائيلية  الفواحـش  هـذه  لنتائـج  خجولـة  لفلفـة 
وآثارهـا المدمرة على أسـطورة السـلام مـع العرب. لكن 
هل ثمة انفكاك نفسـي ما عن ذلـك التبني الأعمى المطلق، 
بمـا يشـبه عقيدة سـماوية، لـكل ما هـو إسـرائيلي، في 
أوسـاط معينة مـن الطبقات الحاكمـة ومحيطها الثقافي 
والإجتماعـي. اليـوم يمكـن القـول ان علائـم اختلافات 
عميقة بدأت تسـجّل انزياحاتٍ واضحـةً في ثوابت هذه 
«العقيـدة» الغربية بالحقيقـة الإسـرائيلية، واليهودية 

وربمـا الاقتصادية معها. هذا مع الاعتـراف أن العرب لن 
يلمسوا سريعاً آثاراً لها جذرية.  ومع ذلك ليس ثمة تنازل 
غربي، أوروبي أو أمريكي، عن المشـروع الإسـرائيلي في 
عمـق العالم العربي. لكن اللحظـة الراهنة الواقعة تحت 
ضغوط الأزمـة الماليـة، والمتغيرات العميقـة في موازين 
القوى الشـرق أوسـطية، بعـد أن فقدت إسـرائيل هيبة 
القـوة الرادعـة الأولى في المنطقـة، واحتـلال المقاومات 
الشـعبية في المشـرق خط الدفـاع المتقـدم والصامد عن 
الأمـن القومـي العربـي، بديـلاً عـن الـدول وجيوشـها 
المشـلولة فـي الثكنـات، وبعد دخـول المحيط الإسـلامي 
(إيـران وتركيا) على خطوط المحاور العربية هنا وهناك 
بقـوة وفعاليـة غير مسـبوقتين، بعد كل هـذه التحولات 
يأتي كذلك عامل التغيير الأمريكي برهان أفضلياته التي 
يعد بها شعبه والرأي العام الدولي. وساحة هذا الرهان 
والامتحان هي القارة العربية الإسلامية؛ فمن سوء حظ 
هـذا المشـروع الإسـرائيلي أنـه، وهو المحاصر بـكل هذه 
المتغيرات الدولية والإقليمية التي لن تصب كلياً كعادتها 
سـابقاً فـي صالح مصيـره، فإنه هـو المنتكـس، بإرادته 
الحولاء إلـى أظلم تكويناتـه العنصرية، بحيـث لم يُبْقِ 
في يديه إلا سـلاح العنف القاتل.سـوف يظل حاملَ لواء 
العـدوان والحـروب فـي الوقـت الـذي يبحـث أسـياده 
الغربيـون عـن بقايـا أمنهـم الاقتصـادي. مثلمـا تهرول 
الـدول العربيـة وراء ما يسـمونه بمبادرة السـلام. ذلك 
هو المتغير الوحيد الذي يريد النظام العربي أن يختم به 
مباراته البائسة اليائسة مع الكيان الصهيوني، ومع ذلك 
فإن العنصرية العبرية المتصاعدة لن تمنحه شـرف هذه 
الخاتمـة، بالأقـل من شـروطها، إن لم تكن بدون شـرط. 
أليست المبادرة هذه كناية لفظوية عن الاستسلام بدون 

قيد أو شرط. 
لعل الغرب وحده، وكطرف ثالث بين العرب واليهود، 
هو المصمم هـذه المرة، على تنفيذ هذه المبادرة، لأنه يرى 
في سِـلْمها الموعود، الطريقةَ الأخيرة في إنقاذ إسـرائيل 
مـن مصيرهـا العنصري الذي سـتودي بها فـي محصلة 
الصراع، بينما سـيكون فرض السلام على العرب بمثابة 
كتابة حياة جديدة للمشـروع الإسرائيلي، سوف يتكفل 
النظام العربي بأمنه وسـلامته وازدهاره، على حسـاب 
نهضة عربية موؤودة مغـدورة  بآبائها وأبنائها العاقين 

دون العالمين..أولاً.

  ٭ مفكر عربي مقيم في باريس
m.m.safadi@hotmail.com

■ كغيرها من التيارات السياسية الموجودة على الساحة السعودية 
بدأت الليبرالية السـعودية حياتها بخطاب التسـول وعرائض تطالب 
ببعض الاصلاحات، ومنها تأسـيس مجلس الشـورى واصلاح القضاء 
والمسـاواة الاجتماعيـة وحريـة الصحافة ومشـاركة المرأة فـي الحياة 
فكرتهـم  لتتـوج   1991 عـام  الاصلاحيـة  العريضـة  وجـاءت  العامـة. 
وطموحاتهـم ورغـم ان عرائـض أخـرى قدمتهـا تيـارات خالفتهـم في 
اطروحاتها ومنهجهـا إلاّ أن الليبرالية السـعودية دخلت حينها مرحلة 
انتظـار زادت عـن عقد كامل وجـاءت فرصتهـا الذهبية بعد عـام 2001 
حيث اشـتد سـاعدها بمـؤازرة الدولـة التي فتحـت لها المجـال للبروز 
الاعلامـي ووفـرت لهـا المنابـر في الداخـل والخـارج واصبحـت ذراعاً 
للسـلطة فـي حروبهـا الكثيـرة التي تلـت مرحلـة انفجـار العنف على 

الساحة السعودية.
فمـن قنـوات فضائيـة الى مواقـع افتراضية مـروراً بمناصـب عالية 
فـي الدولة اسـتطاع هذا التيار أن يتبـوأ مكاناً مميزاً فـي حضن الدولة 
يسـتطيع من خلالـه ايصال افكاره الـى جمهور عريـض خاصة وأنه لا 
يتمتع بالمنابـر التقليدية التي احتكرت من قبـل الآخرين على الخريطة 
السياسـية السـعودية. وانتقـل هؤلاء مـن مرحلة التقيـة والمواربة في 
الخطاب السياسـي واسـتحضار مفردات تنفي عنهم هويتهم الحقيقية 
الى مرحلة علنية يسـتحضرون فيهـا فكرهم وتوجهاتهـم دون مواربة 
او تمييـع حتـى انهـم وجـدوا فـي مواقـع الانترنت المحميـة مكانـاً آمناً 
يستطيعون من خلاله اسقاط مصطلح الليبرالية على انفسهم وفكرهم 
بعد أن زالت المخاطر السـابقة وعملية الاقصاء التي مارسـها ضدهم من 
خالـف مشـروعهم وتوجهاتهـم. ونعتقد اليـوم ان هذا التيـار قد خرج 
من مرحلة التسـول السـابقة من خلال تفعيل البيانـات والعرائض الى 
مرحلـة التوسـل للقيادة عن طريق شـن هجمات عنيفـة على معارضي 
الدولة من تيارات سياسـية أخرى مروراً بأشـخاص ينتقـدون النظام 
في الداخـل والخارج ولا يصفقون لمشـروعهم الذي تنقصـه الليبرالية 
الحقيقيـة كمـا عرفتها الشـعوب التـي افرزت هـذا الفكر ومارسـته في 

حياتها السياسية والاجتماعية. 
يتوسـل الليبرالـي اليـوم الى السـلطة ويقتـرب منها إذ أنـه يتبنى 
مشـروعها في اللحظة التاريخية الحالية فهـو يعادي من عاداها ويهيم 
بمن تهيـم به ويظهر ذلك من خلال الخطاب الاعلامـي لاعلام الليبرالية 
السـعودية المنبر المتاح لمثل هذا الخطـاب والممول من قبل رموز معروفة 
فـي الهرم السياسـي. تؤمـن الليبرالية السـعودية بفكـر المخلص الذي 

فـي  سـيأتي  أو  الحاليـة  المرحلـة  فـي  أتـى 
المستقبل لينتشـلها من هامشيتها في المجتمع 
وسيكبح جماح من ينافسها بل سيقضي على 
مؤسسـاته ويقلـم أظافرها لتحكم سـيطرتها 

علـى فكـر وممارسـة النظـام. وهـي تنتظـر ان يقـوم المخلـص بعملية 
تمشـيط للحقل الاجتماعي والديني اشـبه ما تكون بعملية استئصالية 
تنتـزع الـورم الخبيـث الذي نمـا وترعرع في حضن السـلطة لاسـباب 
تاريخيـة قديمـة. وبينما هي تعيش حالـة انتظار صعبـة وربما طويلة 
نجدهـا تنغمس فـي عملية جلـد دائمـة ومسـتمرة للمجتمـع وتياراته 
التي تقف في طريق مشـروعها مسـتعينة بمصطلحـات التصنيف التي 
تخترعها وتسـقطها علـى اعدائها واعداء النظام حسـب لائحة طويلة. 
فتتمرس هذه الليبرالية في اسـتعمال اللغة والاسـماء التي تسـتحضر 
العنف الفكري واللغوي دون أن ترفع السـلاح كما فعلت تيارات أخرى 
فـي معركتهـا مع النظام لتنزع الشـرعية عـن تيارات سياسـية لم تقبل 
بمشروعها. فالقومجي والاخونجي والصحونجي مرادفات لها خلفيات 
أعجميـة ودلالات تخرج هذه التيارات من الحيز المحلي العربي وتصبح 
ملتصقـة بما هو خـارج عن نطاق المجتمـع والبيئة المحليـة. هذا العنف 

اللغوي يجعلها تضرب عصفورين بحجر واحد. 
فمن جهة يستحضر المصطلح ماهية الهجين الداخل ومن جهة أخرى 
يسـتحضر فزاعـة الايديولوجيـة القاسـية المسـقطة على واقـع متغير 
بالاضافـة الـى عـدم المرونة الصارمـة. فما أسـهل أن تسـقط الليبرالية 
السـعودية قامـوس مصطلحاتهـا فـي عمليـة هدفهـا الأول والأخيـر 
التصنيـف الهـادف الـى تشـريح السـاحة السياسـية والحجـر علـى 
معارضيهـا. وهـو نفس الاسـلوب الذي تعتمـده التيارات المنافسـة مع 

الليبرالية ذاتها. 
وتدعـي الليبراليـة انها ترفض عمليـة الفرز التي كانت في السـابق 
تمارسـها عليها هذه التيـارات. وتدخل الليبرالية السـعودية في مأزق 
عندما يصعب عليها فرز بعض الشخصيات التي لا يمكن تأطيرها تحت 
مصطلحـات الليبراليـة العنيفـة. فتأخذ علـى البعـض أيديولوجيتهم 
وتبحـث جاهدة عـن أيديولوجية للبعـض الآخر الذي لـم تفهم موقفه 

أو فكـره. ويبدو هذا واضحـاً وجلياً في موقفها 
التسـول  اسـلوب  يرفـض  مـن  لـكل  المعـادي 
يرفـض  أو  السياسـية  للسـلطة  والتوسـل 
الانخـراط فـي حـروب السـلطة الآنيـة والتي 
تتغيـر وفق متطلبات المرحلة التاريخية. مـن مآخذ الليبرالية على هذه 
الشـخصيات هـي كونها رافضـة لمبدأ البـوق الذي يقرع طبـول الحرب 
بعـد كل ضوء أخضر تشـعله القيادة لأسـبابها الخاصـة واحتياجاتها 
وتطفئه إذا زالت الأسـباب. فهي مسـتعدة لأن تتراجع عن مصطلحاتها 
التصنيفيـة السـابقة تجـاه معارضيها بمرونـة بهلوانيـة وقفز جريء 
علـى المواقف السـابقة في سـبيل ايجـاد منافذ ومخـارج للنظام تحفظ 
مـاء الوجه ولا تحرجها في سياسـته الداخليـة والخارجية. وان كانت 
السـعودية تفتخر بمشـروعها المركزي التوحيدي بمسـاعدة ما يسـمى 
بجنـد التوحيـد سـابقاً فهي اليوم قـد سـاهمت بإنشـاء مجندين جدد 
يتنافسـون على الدفـاع عنها فـي دهاليز الاعلام والصحافـة يعتقدون 

انهم سيحسبون على الليبرالية أو هكذا يسمون أنفسهم. 
ومن الاجدر أن يسـتحضروا مفهوم الليبرالية المتسـولة والمتوسـلة 
مـن أجل الدقة اللغوية والعلمية لوصف تيار ناشـئ لـه صفاته المحلية 
التي فرضتها الحالة السياسـية في المملكة. ومن باب التوسـل الحاصل 
منذ أكثر من عقد نجد أن هذا التيار قد حصر معركته في محاور محددة. 
منها ما هو متعلق بالمجتمع كتركيبته الدينية أو الاجتماعية والمؤسسات 
التي هي بالدرجة الأولى من انتاج السـلطة التي يسـتميتون في الدفاع 
عنهـا حاليـاً. ويعتبرون كل مـن لم ينخرط فـي هذه المعـارك المحدودة 
بالدولـة  يتربـص  لـدوداً  عـدواً  المعروفـة  مصطلحاتهـم  مسـتحضراً 
والأمـن والسـلام. واسـتطاع هـؤلاء أن يوزعـوا الأدوار علـى بعضهم 
البعـض فمنهـم من هـو متخصص برصد المجـال الدينـي وتتبع تطوره 
وتجاوزاتـه ومنهـم من نذر نفسـه مدافعاً عـن حقوق المـرأة ومنهم من 
تخصص في تشـريح النسـيج القبلـي وادانته ومنهم من اسـتمات في 
الدفـاع عن سياسـة النظام الخارجيـة ومنهم من بقي في مرتبة المشـاة 
المنتظرين قضية جديدة يثيرها عندما تتاح الفرصة. وكلهم يتبنى النقد 
المتسول وينتظر المخلص ليفاجئهم بقرارات ومكارم وتوصيات وأوامر 

سـامية. وان بحثنا عن شـخصية فذة قادرة على صياغة تصور جريء 
للمسـتقبل السياسـي والاصلاح الحقيقي فلن نجد إلاّ اجتـراراً لمواقف 
قديمـة تجاوزتهـا التحولات التاريخيـة. يرفضون القبلية ويمارسـون 
الحـب المفـرط تجاه حكـم المشـيخة الحالـي ويعـادون المناطقيـة وهم 
مفرطون في إقصائيتهم للآخر وتمجيدهم لفلكلورهم المحلي يعترضون 
علـى تصنيفات معارضيهـم وهم من يبتكر مصطلحـات التصنيف التي 
لم يسـلم منها أحد. ينكـرون الأيديولوجية على الآخريـن ولا ينتبهون 
لايديولوجية التوسـل والتسـول المتأصلة في فكرهم وممارستهم. وان 
لـم يجدوا ايديولوجية متحجرة عند معارضيهم تسـمح لهم بممارسـة 
تصنيفاتهـم الجاهزة وزعوا التهم يميناً وشـمالاً واسـتحضروا التكهن 
بخبايـا هـؤلاء وخفايـا أجندتهـم التي هـم في طـور اكتشـافها. علاقة 
الليبرالية السـعودية مع السـلطة جعلتهم يدخلون في علاقة متشنجة 
مـع المجتمع وأطيافه المختلفة والمتباينة ومن الصعب عليهم أن يخرجوا 
من حالة التشـنج طالما أنهم غير مسـتعدين للنظر والتمحيص في حالة 
التذبذب التي يفرضها المشـروع السياسي للسـلطة فلا يمكن أن تتطور 
هـذه الليبراليـة طالمـا أنهـا تحصر المعركـة مـع المجتمع وتعتبر سـلطة 
المخلص هي الحل الوحيد لمشاكل البلد العالقة. والتي تنتج أولاً واخيراً 
عن حالـة التخلف المزعومة. عندما تدين الليبرالية السـعودية المجتمع 
وتنـزه المسـؤولين الكبار فهـي تدخل في مـأزق فكـري ومعضلة تحليل 

للواقع يكون منطقياً ومقنعاً. 
عندمـا تنفي الترابط بين إفرازات المجتمع والسـلطة السياسـية هي 
توهم نفسـها بأنها تواجه حالة انفصال حيث يوجد مجتمع يدور حول 
ذاتـه ويعانـي من ترسـبات تاريخيـة وفكريـة دون أن تكون للسـلطة 
مسـؤولية فـي تغذية هذه الترسـبات بل حتـى التعجيل فـي تبلورها. 
ونحـن هنا نتحدث عن سـلطة مركزيـة وليس دولة ضعيفـة أو فقيرة. 
وطالمـا تجاهلـت الليبراليـة السـعودية الـدور المحـوري الـذي لعبتـه 
السلطة في إفراز ما تعترض عليه هذه الليبرالية طالما ظلت تعمل بمبدأ 
التوسـل والتسـول وتمارس غوغائيـة فكرية قاصرة علـى فهم صريح 
وواضـح للمعضلة أو المعضلات التـي تواجه السـعودية اليوم. عندها 
فقط تخرج هذه الليبرالية من مرحلة النفاق الفكري الى مرحلة مواجهة 

الواقع دون انتظار المخلص المرجو.

٭ كاتبة واكاديمية من الجزيرة العربية

د. مضاوي الرشيد٭

مطاع صفدي٭

محمد صادق الحسيني
■ حققت الديمقراطية الكويتية امس سابقة تاريخية، عندما 
أوصلت اربع نســاء الى مجلس الأمة (البرلمــان) للمرة الأولى، 
وتســعة من النواب الشيعة، بما يعكس صعود قوة هذه الطائفة 
ومــدى نفوذها في الحياة السياســية الكويتيــة، ولكن من غير 
المتوقع ان تنتهي الازمة التي تســببت فــي حل المجلس والدعوة 
الــى انتخابات عامة هي الثالثة في غضون ثلاثة اعوام شــهدت 

تشكيل واستقالة خمس وزارات.
فالنواب الذين عارضوا خطط الحكومة، وطالبوا باستجواب 
رئيســها الشــيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح ابن شقيق الامير 
عادوا الى المجلس مجدداً، وكرروا تمسكهم بمواقفهم السابقة، 

مستندين الى قاعدة شعبية تدعمهم.
السلفيون السنة كانوا من ابرز الخاسرين في هذه الانتخابات 
حيث انخفض عددهم الى احد عشــر نائبــاً بعد ان كانوا واحداً 
وعشــرين نائباً في البرلمان الســابق، بينما ارتفع نواب الطائفة 
الشــيعية من أربعة نواب الى تســعة، الامر الذي يعكس انقلاباً 
في الخريطة السياســية الكويتية، وبروز دور الطائفة الشيعية 
التــي تمثل ثلث عدد الســكان، وظلت مهمشــة طوال الســنوات 
السابقة، سواء في التمثيل في مجلس النواب او في الحكومة.

بروز التقسيمات الطائفية في المجتمع الكويتي، امر مقلق في 
ظل تراجــع الاحزاب الليبراليــة والقوميــة والعلمانية منذ غزو 
العراق للكويت، وهناك مخاوف من ان تتعمق هذه التقسيمات، 

وتتقدم الهوية المذهبية على الهوية الوطنية.
الحكومة الكويتية تتحمل المسؤولية الاكبر في الحيلولة دون 
استفحال عمليات الاســتقطاب الطائفي، ودعم اللحمة الوطنية 
وتعزيــز أســس المجتمع المدنــي في مواجهــة النزعــات القبلية 
والمذهبيــة. فالحكومــات الكويتيــة المتعاقبة عملــت على ضرب 
القوى الليبرالية لحساب القوى القبلية والعشائرية، وساهمت 
في ترســيخ الاســتقطاب الطائفي في انحيازهــا الى مذهب في 

مواجهــة مذهب آخر في ظل محاولاتها للســيطرة على البرلمان، 
ومواجهة بعض معارضيها.

الكــرة الآن في ملعب الاميــر، من حيث اختيــار حكومة قوية 
تتجنــب الاصطــدام مجــدداً مع ما يطلــق عليهم نــواب التأزيم، 
وتعكس النتائج التي اســفرت عنها الانتخابات الاخيرة بطريقة 

شجاعة.
بمعنــى آخر اختيــار رئيــس وزراء جديد قوي يملــك الكفاءة 
والمقــدرة، ويتولــى وزارة تملك خطــط عمل اصلاحيــة محكمة 
تعكس ارادة الشعب واختياراته وترتقي الى مستوى طموحاته 
فــي دفع عجلة التنميــة الاقتصاديــة بقوة الى الامــام، واجراء 
الاصلاحــات اللازمــة، وبمــا يحــول دون اي محاولــة لعرقلــة 

عملها.
الحكومات الســابقة لم تقدم برامج عمل واضحة، واتســمت 
بالضعف، وعجزت عــن تطوير آليات عمــل تؤهلها للتعامل مع 
مختلف التيارات الاساســية داخل  مجلس الامة بطريقة ذكية. 
ولجــأت الى الصدام متشــجعة بدعم بعــض الصحف والكتاب 
المقربــين منها. ففي ظل غياب البرامــج وخطط العمل الواضحة 
تصبح المبادرات الفرديــة من قبل بعض الوزراء او حتى النواب 

هي سيدة الموقف.
مطلــوب حكومة تضم كفاءات عالية، تحاســب وزراءها قبل 
ان يحاســبهم البرلمان، وتعتمد التعاون وليس المواجهة كمنهاج 
واسلوب عمل. والا فإن  الكويت ستشهد انتخابات برلمانية كل 

تسعة أشهر.
ويظل لزاماً علينا ان نتوقف باحترام وتقدير للناخب الكويتي 
وتجربتــه الديمقراطية لكســر كل التقاليد، وتجــاوز الكثير من 
المخاوف الســابقة، من خــلال ايصال اربع نســاء دفعة واحدة 
الــى مقاعد البرلمــان، ومعياره الوحيــد في احداث هــذه الثورة 

الديمقراطية هو الكفاءة والمقدرة.
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• العاهل المغربي الملك محمد السادس منح الفنانة وردة 
الجزائرية وسام العرش من درجة قائد.

وقــد ســلم مستشــاره محمـد معتصـم شــهادة البــراءة 
والاعتــراف للفنانة، كما ســلمها حسـن العمرانـي والي 
الربــاط «مفاتيــح الرباط»، فيما ســلمها عمـر البحراوي 

عمدة المدينة «بوابة الرباط».

• محكمة الجنايــات في القاهرة ســتصدر يوم الخميس 
القــادم حكمها في قضيــة مقتل الفنانة اللبنانية سـوزان 
تميـم المتهــم فيها رجــل الأعمــال المصري هشـام طلعت 

وضابط الشرطة السابق محسن السكري.

• مكـرم محمـد احمد الامــين العام لاتحــاد الصحافيين 
العرب ونقيب الصحافيين المصريين أعلن ان الأمانة العامة 
بدأت بمناقشــة إمكانية إصدار ميثاق شرف أخلاقي يلزم 
الصحافيين العرب بالعمل على تضييق الخلافات العربية 

ـ العربية.

• الصنــدوق العربــي للثقافة والفنون برئاســة غسـان 

سـلامة يعقــد أول اجتمــاع له فــي القاهرة خــلال الفترة 
مــن 21 وحتى 23 أيــار (مايو) الجــاري يخــــــتتم بمؤتمر 
صحفي للاعــلان عن إطلاق مبادرة لدعم الأفلام الوثائقية 

العربية.

• محمـد عامر الوزير المكلف بالجاليــة المغربية بالخارج، 
تــرأس في العاصمــة الفرنســية باريس الملتقى الســنوي 

للكفاءات المغربية بأوروبا الذي عقد تحت شعار «مسارات 
بالمغرب».

• ثريـا جبـران وزيــرة الثقافــة المغربية ترأســت برفقة 
جمـال الشـعراني مديــر بريــد المغــرب وعبـد اللطيـف 
نسـيب المسـناوي مدير المســرح الوطني محمد الخامس 
حفل افتتاح فعاليات يوم المســرح المغربي، حيث تم تكريم 
الفنان المســرحي إدريس التدلاوي وتوقيع كتاب عصام 

اليوسفي «المسرح والسينما».

• تعقد لجنة الســينما بالمجلس الأعلــى للثقافة في مصر 
غــدا الثلاثــاء لقــاءهــا الســنوي الثاني لتكــريم الأجيال 
المتتاليــة مــن رواد الســينما بقاعــة المؤتمــرات بالمجلــس 
وستكون الفنانة سميرة أحمد ضيفة الشرف ويتم تكريم 

24 شخصية.

• احتضــن المقهــى الأدبي (الياقــوت) بمدينــة القنيطرة 
المغربيــة حفل تقــديم وتوقيــع المجموعتــين القصصيتين 

«موال على البال» و«القفة» للقاص مصطفى كليتي. 

عوليس الصهيوني
صبحي حديدي

عجيب، ومثير للأســى، ولكنه باعث على الحنق أيضاً، أن تطلع 
فــي هذه الأيــام أصــوات عربية تقــول إنّ تحفة جيمــس جويس 
«عوليــس» Ulysses، التي صــدرت ســنة 1922، والتي تظل في 
عداد الروايات الأعظم والأشــهر على امتداد تاريخ السرد بأسره، 
ليست سوى «حنين يهودي إلى أرض الميعاد في فلسطين»، وأنها 
في هذا لا تختلف عــن كتابات هرتزل، أو كتّاب الغرب المتعاطفين 
مع الصهيونية. وصاحب هذا الرأي، القاصّ الفلســطيني حســن 
حميد، يجزم بــأنّ «ذلك الخيط الخفي الحاضــر بقوّة في الرواية 
هــو المبــرر الوحيــد والأبــرز والأهمّ لوجود شــخصية أساســية 
يهوديــة في عمل كبير وضخم». وهــو يرى أنّ «عوليس» نالت في 
العالم العربي مقداراً من «الإطراء والتمجيد والإحتفاء والإشــادة 
والإنبهار ما لم تنله رواية أخرى»، بسبب الترويج لها من «قناتين 
أساســيتين: الأولى خارجيــة والثانية داخليــة. الأولى عارفة بما 
تقوم به ولمــاذا، والثانية عمياء تطبّل بغباء لمــا قالته الفئة الأولى 

أو القناة الأولى».
وكان المــرء يظنّ أنّ لنظريات المؤامــرة حدودها القصوى، التي 
قد لا تبلغ جســارة الجزم بــأنّ واحدة من أصعــب الروايات التي 
جادت بها المخيّلة الإنســانية، وأشــدّها مشــقة في القراءة، حيث 
يتوجب أحياناً تفكيك المفردة الواحدة دلالياً ونحوياً وصوتياً في 
آن معاً، يمكن أن تكون «دعايــة صهيونية». وكيف، إذا كانت هذه 
وظيفتها، فشــل كاتبها في العثور على ناشر لها، في بلده ايرلندا 
وفــي بريطانيا وفي سويســرا، حتــى غامرت الأمريكية ســيلفيا 
بيــش، مالكة مكتبة صغيــرة في باريس، بإصــدار طبعة محدودة 
منهــا، لم تتجاوز ألف نســخة؟ وكيــف، وهي دعايــة صهيونية، 
مُنعت فــي الولايات المتحدة ـ اســوة بمعظــم ديمقراطيات أوروبا 
آنــذاك ـ بوصفها «أدب دعــارة» و»بورنوغرافيا»، وكان إرنســت 
همنغــواي هو الذي غامر بإدخال حفنة من نُسَــخها، تهريباً، طيّ 

بنطاله الشهير الفضفاض!
صحيــح أنّ جويــس فــي الرواية يشــير مــراراً إلى فلســطين، 
والمشــروع الصهيونــي، والإســتيطان المبكّر، والمســألة اليهودية 
بصفــة أعمّ. وصار من الثابت الآن أنه تعاطف مع اليهود كشــعب 
مضطهَــد وجــوّاب آفــاق، وكان مهتمــاً بصفتــين جوهريتين في 
الشخصية اليهودية: العزلة بالاختيار المحض، والروابط العائلية 
الوثيقــة. كذلــك مــن المعــروف أنــه ارتبــط بعلاقــات صداقة مع 
شــخصيات يهودية بارزة، كما أن حقيقة رفع يهودي مثل هارولد 
بلوم، بطــل الرواية، إلى مصافّ رمز ملحمي مثل عوليس أســهم 
في ترســيخ ســوء الفهم حــول طبيعــة علاقته باليهــود. وكانت 
هــذه الملابســات وراء إحجام الســلطات السويســرية عن منحه 
تأشيرة دخول عام 1940 على أساس أنه يهودي، وقيام صحافي 
صهيونــي بتلفيق زيارة زعم أن جويس قام بها إلى فلســطين عام 

.1920
مــا هو أكثر أهمية في الأمر أن الروائي الإيرلندي الكبير اقترب، 
فــي طــور محدد من أطــوار حياتــه المتقلبــة، من الإيمان بتشــابه 
المصائــر بــين اليهــود والإيرلنديين، فاســتهوته الحيــاة العائلية 
لليهــود، وشــغفهم بالمعرفة (تحــدّث بحماس عن هذه التســمية 
الجذابة: «أهل الكتاب»)، وتعرّضهم للإضطهاد والخروج والتيه. 
ولكنــه، في الروايــة مثلما في آرائه الخاصــة، أبقى اليهودي على 
حافّــة الترحال فقط، واعتبر أنه لن يبلغ أرض الميعاد... تماماً مثل 
موســى في ســفر التثنية: «وصعد موســى من عربات موآب إلى 
جبــل نبّو إلى رأس الفســجة الذي قبالة أريحا فــأراه الرب جميع 
الأرض من جلعاد إلى دان وجميع نفتالي وأرض أفرايم ومنســي 
وجميــع أرض يهوذا إلــى البحر الغربي والجنــوب والدائرة بقعة 
أريحا إلى مدينة النخل إلى صوغر. وقال له الرب هذه هي الأرض 
التي أقســمت لابراهيم واسحق ويعقوب قائلاً لنسلك أعطيها. قد 

أريتك إياها بعينيك ولكنك إلى هناك لا تعبر».
بلــوم يبــدو يهوديــاً، ولكنه «يبــدو» فقط لأنّ دارســي جويس 
لا يجمعــون حتــى الآن علــى يهوديتــه، خصوصــاً وأنّ الروائــي 
المولع بالالتبــاس وفّر الكثير من المعطيــات المتناقضة التي تجعل 
الأمــر حمّــال أوجــه عديــدة. الثابت، مع ذلــك، أن بلــوم معارض 
للحركــة الصهيونيــة المبكّرة، ومناهض لأفكار موزس (موشــيه) 
مونتيفيــوري تحديداً، وكان أحــد أبرز يهود بريطانيــا في القرن 
التاسع عشر. وفي مشــهد الرواية الأشهر حول الموضوع، يذهب 
بلوم لشــراء كِلية خنزير مــن أجل إفطاره، فيلفّهــا له الجزار (ذو 
التوجه الصهيونــي) بورقة هي في الأصل إعلان لصالح شــركة 
مقرّها تركيــا، تتخصص في بيع أراضٍ لإقامة مزرعة قرب بحيرة 
طبريا. أهي دعابة، أم ســخرية ســوداء، أن يقوم جــزار يهودي، 
ببيع كلية خنزير، إلى يهودي آخر، ملفوفة في منشور صهيوني؟ 
ولقد نشب نقاش ساخن حول بلوم، داخل الحركة الصهيونية 
أولاً، ثــمّ امتدّ إلــى تيــارات دينية يهودية متشــددة، وبــدا وكأنّ 
تحديد هوية هذه الشــخصية الروائية إنما يحســم معضلة كبيرة 
بــين «العلمانيــين» و«غيــر العلمانيــين». دافيد بن غوريــون أعلن 
بفخار: «حســناً... قد لا يقــول الحاخامات بأنّ بلــوم يهودي. أنا 
مــن جهتي لا أتردد فــي اعتباره يهوديــاً»؛ أما مناحيــم بيغن فقد 
تساءل: «هل يحتاج الأمر إلى حاخام، لندرك أن آكل لحم الخنزير 
ليس باليهودي؟». ومؤخراً، في مستوطنة نيتيفوت، شنّ حاخام 
(يمني الأصل!) هجوماً مقذعــاً على الذين يروّجون لأدب جويس 
الداعر، ويجدون فخــاراً في أن يكون بطله يهوديــاً: «هذا الزاني، 

المتهتك، آكل لحم الخنزير، كاره طبريا»!
أين تصبّ هذه الآراء، استئناساً باجتهاد حسن حميد: في قناة 

العارفين الأذكياء، أم قناة العميان الأغبياء؟

جمعية سعودية تطالب بمنع توظيف المدخنين
■ الريـاض - يـو بـي آي: ابتكـرت الجمعيـة الخيريـة للتوعيـة 
بأضـرار التدخين والمخـدرات بمنطقة مكـة المكرمة، غرب السـعودية 
(كفـى) طريقة جديدة للحد من انتشـار ظاهرة التدخين، وذلك بعدما 
قررت منح «وسـام» تشـجيعي للمنشآت التي تشـترط عدم التدخين 
للمتقدمـين إلـى وظائف لدى المنشـأة إضافـة إلى منعهـا التدخين في 

محيط العمل.
ونقلـت صحيفـة «عـكاظ» الأحـد عـن المديـر التنفيـذي للجمعية 
عبدالله بن حسـن سـروجي قوله «ان الفائزين بالجائزة سيكرمون 

في الحفل السنوي للجمعية». 
وأوضـح أن الهدف من ذلك هو «التحول إلى بيئة صحية خالية من 

التدخين حفاظاً على صحة الموظفين والعملاء والمراجعين».
وفي واشـنطن تلقي دراسـة نرويجية حديثة الضـوء على التأثير 

السلبي الكبير للتبغ على الصحة وخاصة على القلب. 
وقـال البروفيســــور هاكـون مايــــر مـن معـــهـد «الصحـــة 
العامـة» فـي جامعـة «أوسـلو» إن الدراسـة التـي أعدّهـا وزمـلاؤه 
واسـتغرقت نحـو 30 سـنة، أظهـرت أن المدخنـين كانوا أكثـر عرضة 
بـ2.5 مرة للموت بسـبب الأمـراض القلبية الوعائية، من غيرهم ممن 

لا يدخنون.
ولفـت ماير إلى «أن حوالي ثلثي الرجال فـي منتصف العمر الذين 
كانـوا يدخنـون بإفـراط خـلال الدراسـة، وكذلـك نصـف المدخنات 

اللواتي كنّ يدخنّ أيضاً، أصيبوا خلال فترة الثلاثين سـنة بالأمراض 
القلبية الوعائية أو ماتوا جراء ذلك».

وأشار إلى أن نسبة الإصابة بالأمراض القلبية الوعائية والأمراض 
الأخرى بين المدخنين وغيرهم كانت «كبيرة جداً».

وبحسـب موقع «هلث داي نيوز» فإن الدراسـة بدأت في عام 1974 
وشـملت 54075 رجلاً وامـرأة في منتصف العمر مـن النرويج وافقوا 
علـى الخضـوع لفحوصات لأوعيتهـم القلبيـة الوعائيـة، مضيفاً أنه 
بعـد مقارنة الحالـة الصحية ومعدل الوفيات بين هـؤلاء وغيرهم من 
المرضـى الذين لـم يدخنوا، تبيّـن أن 13103 من المدخنـين والمدخنات 

توفوا خلال تلك الفترة. 

كمـا وجدت الدراسـة أن 45٪ من الرجـال الذين كانـوا يدخنون 
بإفراط خلال فترة الدراسة ماتوا، فيما لم يمت سوى 18٪ من الذين 

لم يدخنوا أبداً وقتها.
وقال ماير بعد الاطلاع على النسبة العالية من الوفيات بين الرجال 
والنسـاء الذين ماتوا خلال تلك الدراسـة، «إننا نتحدث هنا عن عدد 

كبير من الموتى».
وأضـاف «على الرغم من تراجـع عدد المدخنين في الـدول النامية، 
لكـن التحدي الذي يواجهنا هو وجود نسـاء شـابات بـين المهاجرين 
اللواتـي لا يزلن يدخنّ بشـكل كبير وعلينا أن نكثـف جهودنا في هذا 

المجال لوقف ذلك».

 الأردن: لأول مرة 
مناقشة رسالة

دكتوراه داخل السجن
■ عمـان - «القـدس العربـي»: فـي 
سـابقة هي الأولى من نوعهـا في الاردن 
فـي  دكتـوراه  رسـالة  مناقشـة  سـتتم 
تفسـير القـرآن الكـريم، أعدهـا المحكوم 
عليه بالسـجن فـي قضية حمـاس ثابت 
أبـو الحاج وداخل مركـز إصلاح وتأهيل 

الجويدة.
وسـتتم مناقشـة الرسـالة مـع لجنـة 
مـن كليـة الشـريعة بجامعـة اليرمـوك، 
وبحضـور هيئة الدفـاع عنـه المؤلفة من 
صالح العرموطي نقيب المحامين السابق 
والمحامـين علـي صالـح العرموطي ونمر 

الرواشدة وحسام الحوراني .

أجر الرجل الطويل 
أكثر من القصير 

■ سيدني - يو بي اي: وجدت دراسة 
الطويـل  الرجـل  أن  حديثـة  اسـترالية 
القامة يتقاضى أجراً يزيد عن أجر نظيره 
القصير القامة بنحـو 748 دولاراً أمريكياً 

في السنة.
وقـال الباحث أنـدرو لاي، وهو خبير 
اقتصـادي يعمـل فـي الجامعـة الوطنية 
الاسـترالية، الأحـد، إن السـبب في ذلك 
يفضلـون  عامـة  العمـل  أربـاب  أن  هـو 
الموظـف الطويل القامة لأن باسـتطاعته 
القيـام بمهمات يعجز عنها زميله القصير 
القامة مثل وضـع البضائع أو إنزالها عن 

الرفوف العالية في المكاتب أو المخازن.
«تصـرف  بأنـه  ذلـك  لاي  ووصـف 
ينطـوي علـى تمييـز»، مضيفـاً « اعتدنا 
على التفكير سابقاً أن الاشخاص الطوال 
القامـة أكثـر قـوة وذكاء فـي حـين أنهـم 

ليسوا بالضرورة كذلك».
وقال لاي، وطوله 180.34 سـنتيمتراً، 
إنـه لمـن المؤسـف أن المجتمـع متحيز إلى 
طوال القامة وليـس بإمكان قصار القامة 

فعل شيء حيال ذلك.

النرويج تفوز في 
مسابقة «يوروفيجن»

فـازت  آي:  بـي  يـو   - موسـكو   ■
النرويج ممثلة في المغني ألكسندر رايباك 
بمسابقة «يوروفيجن» السنوية الرابعة 
والخمسـين التي أقيمت في موسـكو، عن 
أغنيتـه «فيري تايـل» التي ألـف كلماتها 

بنفسه وأداها عازفاً على الكمان.
الروسـية  الأنبـاء  وكالـة  وأفـادت 
سـنة)،   23) رايبـاك  أن  (نوفوسـتي) 
المولـود فـي بيلاروسـيا، حاز علـى 387 
صوتـاً، وهـو أعلـى رقـم لفائز منـذ بدء 

المسابقة. 
يوهانـا  الايسـلندية  المغنيـة  وحلـت 
ثانيـة بأغنيـة «ايتـس تـرو»، فيمـا جاء 
المغنيان الاذربيجانيان أيسل وآراش في 

المرتبة الثالثة.
المسـابقة  فـي  دولـة   42 وصوتـت 
التـي ضمـت 25 أغنيـة، وقـد شـارك في 
التصويـت هـذا العـام رواد الفضـاء في 

المحطة الدولية.
يذكـر أنهـا المـرة الثالثـة التـي تفـوز 
فيهـا النرويـج بجائـزة «يوروفيجـن»، 
أراضيهـا  فـي  المسـابقة  وستسـتضيف 

العام المقبل.

الشعب المرجانية في 
البحر الأحمر مفيدة 

لعلاج السرطان
توصـل  آي:  بـي  يـو   - نيودلهـي   ■
باحثون أمريكيون إلى أن مسـتخلصات 
الأحمـر  البحـر  فـي  المرجانيـة  الشـعب 

مفيدة في معالجة سرطان الجلد.
وقـال فريـق البحـث العلمـي بقيـادة 
البروفيسور تشـاندرار ديفيدي الهندي 
الأصل مـن جامعـة داكوتـا الأمريكية أن 
مـادة سـاكروفاين - ديـول وهـي مـادة 
كيميائية مضـادة يمكن عزلهـا عن طبقة 
المرجـان الخفيفة في البحـر الأحمر تمنع 

نمو الخلايا السرطانية وتقضي عليها.
وقال ديفيدي في الدراسة، التي نشرت 
في مجلة «ترانزلايشـينال أونكولوجي» 
ونشرت ملخصاً لها صحيفة «تايمز أوف 
إنديا»: «تبين لنا أنه بالإمكان إسـتخدام 
هـذه المادة سـاكروفاين - ديـول كعلاجٍ 

كيميائي».

أشعة الشمس تحمي 
المسنّين من أمراض 

القلب والسكري
■ لنـدن - يـو بـي اي: قـال خبـراء 
طبيون إن تمضية المسنّين وقتاً أطول في 
الشـمس يمكن أن يخفض خطر إصابتهم 

بأمراض القلب والسكري. 
جامعـة  مـن  طبـي  فريـق  وأثبـت 
«وورويـك» فـي بريطانيـا أن النقص في 
فيتامـين «د» لـه علاقـة بأمـراض القلـب 

والأوعية الدموية.
ويسـاعد الجلوس في الشمس الجلد 
علـى إنتاج فيتامين «د» الـذي يفتقر إليه 
ون عامـة لاتباعهـم أسـلوب حياة  المسـنّ

معيّن بسبب تقدّمهم في العمر. 
العـدد  فـي  الدراسـة  هـذه  ونشـرت 
مرضـى  «رعايـة  مجلـة  مـن  الأخيـر 
السـكري»، وركزت على ضرورة تعرض 
ين للمزيد من أشـعة الشمس ولكن  المسـنّ
مع عدم الإفراط في ذلك خشـية الإصابة 

بسرطان الجلد.

بريتني سبيرز .. من الشمع

اححووواااللل االللننناااسس

■ برلين – د. ب. أ: يكشـف متحف مدام توسـو للتماثيل الشـمعية في 
برلـين غدا الثلاثاء النقـاب عن تمثال المغنية الأمريكية الشـهيرة بريتني 

سبيرز. 
وبمناسبة عرض التمثال الجديد يعتزم المتحف تنظيم مسابقة «أفضل 
شـبيهة لبريتني»، والتي ستشـارك فيها الفتيات عن طريق تقديم أفضل 

صور لهن تشبه مغنية البوب الشهيرة. 

وتعتزم بريتني (27 عاما) إقامة حفل غنائي في العاصمة الألمانية برلين 
في الـ26 من تموز (يوليو) المقبل في إطار جولتها الغنائية الحالية. 

تجـدر الإشـارة إلى أن فـرع متحف مدام توسـو في برلـين، الذي يعد 
مقصـد الكثيـر من السـائحين، قد أثار ضجـة إعلامية خـلال افتتاحه في 
الخامس من تموز (يوليو) عام 2008 حينما قام أحد الزائرين بقطع رأس 

التمثال الشمعي لأدولف هتلر. 

27 مليون دولار
مهر سيدة أعمال سورية 

من عريسها التركي
■ دمشـق - يو بي آي: قدم رجـل أعمال تركي مهراً 
بقيمـة 20 مليون يـورو، أي ما يعـادل 27 مليون دولار 
امريكي، لسيدة أعمال سوريّة، وهما في صدد التجهيز 

للعرس.
وذكـر موقـع «محطـة أخبـار سـورية» على شـبكة 
الانترنت الأحد أن رجـل الأعمال التركي الأصل نجاتي 
بولاك، الذي يرأس «الإتحاد العالمي المسـلم»، قدم مهراً 
لسـيدة الأعمـال السـورية الدكتـورة خلـود خيـر بك 
وقـدره 20 مليـون يورو، أي ما يعـادل 27 مليون دولار 

أمريكي.
وأشـار الموقع إلـى أن بولاك في الأربعـين من العمر، 
لكنـه لم يورد عمـر خير بك، التي تشـغل منصب نائبة 

رئيس الاتحاد العالمي المسلم، أي نائبة العريس.
وذكر الموقع أن «السـوريين ينتظـرون حفل الزفاف 
المرتقب إقامته في بلد العروس والمفترض أن يكون من 
الطراز الرفيع ويضم شـخصيات سياسية واقتصادية 

مرموقة».

جرار قطار يسير 
عشرة كيلومترات بدون 
سائق ويقتل اثنين بمصر

■ الإسـكندرية - رويتـرز: قالت مصـادر أمنية في 
مدينة الاسكندرية الساحلية بمصر إن جرار قطار سار 
بدون سـائقه لمسـافة عشـرة كيلومترات الأحـد وقتل 

اثنين وأصاب عشرة آخرين قبل انقلابه.
وقال مصدر إن سائق الجرار نزل منه لربط قطار به 
بمحطة القباري في غرب المدينـة لكنه فوجئ بانطلاق 

الجرار.
وأضـاف المصـدر أن الجرار دهس سـيارة تقل رجلا 
وابنـه لدى وصوله إلـى مزلقان وحطم أربع سـيارات 

أخرى وأن ارتطامه بالسيارات تسبب في انقلابه.
وتابـع أن الرجـل وابنـه قتـلا بينما أصيب عشـرة 

آخرون عدد منهم في حالة خطيرة.
وقـال المصـدر إن الجرار زاد سـرعاته علـى ما يبدو 
أوتوماتيكيـا خـلال رحلتـه الدمويـة جهة الشـرق في 

المدينة. وألقت الشرطة القبض على السائق.
وقـال مصدر قضائـي إن النيابـة العامة فـي المدينة 
التي تقع على البحر المتوسط أمرت بتشكيل لجنة فنية 

لتحديد سبب الحادث.
وفي السـنوات الماضية وقعت حوادث قطارات لقي 
فيهـا مئـات حتفهـم مما تسـبب في غضب شـعبي على 
الحكومـة التـي قال معلقـون إنها أهملـت تطوير مرفق 
السـكك الحديديـة ولا تراعـي شـروط السـلامة علـى 

الطرق. 

المكسيك: عصابة تنكرت
 في زي الشرطة اقتحمت السجن 

وأطلقت سراح 53 نزيلا 
■ زاكيتكاس (المكسـيك) - رويترز: قال مسؤولون 
في الشـرطة والجيش ان من يشـتبه بأنهم اعضاء في 
عصابـة مخـدرات مكسـيكية تنكروا في شـكل شـرطة 
اتحاديـة واقتحمـوا سـجنا فـي ولايـة زاكيتـكاس في 

شمال البلاد السبت واطلقوا سراح 53 نزيلا.
وقال المسـؤولون ان عملية اقتحام السـجن صباح 
السـبت والتي استغرقت خمس دقائق ولم يتخللها أي 
عنـف نفذها 20 رجلا مسـلحين بأسـلحة كثيفة وصلوا 

في 20 مركبة وطائرة هليكوبتر واحدة.
ويعتقـد ان كل السـجناء الفارين اعضـاء بالجناح 
المسـلح لعصابـة (جلف) المكسـيكية وهي احـدى اكثر 

المنظمات الاجرامية قوة في البلاد.
وقال مسؤولون ان الرجال سمح لهم بدخول سجن 

الولاية بعد ان قالوا انهم جاءوا لنقل سجناء.
وقـال اماليـا جارسـيا حاكـم ولايـة زاكيتـكاس في 
مؤتمـر صحافـي ان نحو 40 حارسـا ومديـرا كانوا في 

الخدمة اعتقلوا.
وقـال: «هنـاك دليـل علـى ان الحـراس وسـلطات 


